لصر را 
وزارة الزولة ال مكلو ءا لشول المقافت 
الرناط- ا موب 
العَدد الثشامن عس رمضان 1400 


السنة الستابعحة دويى 1980 


تهنن ة المناه ل يعيك الشاب المدرح 


يمع أسرلةالشاهل ويشرّمها أن تريع آيات 
النقفان» والنبريك إلومغا حخرلة حاحب !0 لة 
الملك المسزالث]ك المؤيك 1 تكصور الله » نمناسية 
الأكرك الواخح ل واللنشسين لميل ح ل الميمون؛ وهلكية 
ث غمرلةمز البقدة والك غتبال والمسرات»احتها لك بم ! 
العيح التجياء وإعراباً عمابكنه المغاربة فااصة من 
عدا ركز زراك ولظتار)الة اشرب الملقتم 
ومع سات يكذ اهازاة وضااجع 
أساء له. ْ 


والمناهل ع تريع عواهى مدبتها وول ها 
لشمندى جلك لته . تضرع إله الله مبععانه أن عيذ ءا 
العيذ المعيذ عليه وعله أسرته بأعضم الممؤاب. 
وأن يُشميل غُمرل ودفرّعينه يولم عهذ ل كاحب السمق 
الملكى الأمير اهليل سيا محمد : ويصنول الأأمين' 
المبوب مولا4 ريح » وأحنواتهما الأميرات الات 
وأن يعن نما وشبه الله مزعيئرية مطايكم إليه شعبه 


مزواسبع 601 مال ١‏ 
01 المنافل ” 


و*شحء 


تهنئة المناهل بعيد الشباب المجيد صفحة 
خطاب صاحب الجلالة الحسن الثاني أيده الله ونصره 
في الدورة الافتتاحية لا كاد يمية مملكة المغرب ات 9 
القصيدة الشقراطسية في مدح المصطفى (ص) 

عبد الله كنون و ا 1 
خطة الحسبة 5 

عبد الرحمن الفاسي ما ع ا ل م 32 
المغرب ومكانه من العالم الإسلامي 

محيد العربي الخطابي ما لم 78 
المؤسسات الدينية بالمغرب ا 

ذد. ممصمسد « سي أده ا امه مومه ذم ناح ا 5113442٠‏ 
حقوق الطفل في الإسلام 

د. محمد الكتانسي 2 12977 
تأملات المعتمد بن عاد 

عبد العلي الوزائني ما 15 
الحرب المغر بية الإسبانية على لسان انجلس (2) 

محيد الخطيب اماما رعاو راي واف مستي 2877 


ملاحظات عن سيرة الثعالبي 


د ابتسام مرهون الصفار 0 الا 
مزارع الغضب (قصة) 

أحمد عبد السلام البقالي م اميه 255 
الصمت والنقاوة ( شمر) 

حسن الطريب سق ما لو ا 2297 
ابن أبي زرع 

عبد القادر زمامة لا م ع 2811 
مأساة الحسين في الآدب الأندلسي (5) 

دد. عيد السلام الهراس شان م ات 293 
لحجسيا] اتسحصييين) 

حارث طه الراوي 1 1 303 
مسألة | بن حاتم الطليطلي 5 

دد. عبد الوهاب خلاف ااادج :30:4 
كفالة الشعب (شعر) 

عبد الواحسد أخريف ام 21 332 
كتاب الاحاطة لا بن الخطيب (6) 

محمد ابن تاويت ا 7 335 
الإعلام الثقافي 

البثا بي حل الب ل ا 3715 


اكلاييَمْ مك للب 


الدورة الافتناحية 
. ل ع 1 
أيده !لله ونصره 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه 


أصحاب الفخامة أصحاب السعادة أصحاب المعالي 
حضيرات السادة العلماء الاعلام 
حضرات السادة الأفاضل 

يمتليء قلبنا في هذه اللحظة المشهودة من تاريخناء 
بشعور فياضء تلتقي فيه المسرة والاعتزاز. ذلك ان الله يحقق 
لنا في هذه الاونة السعيدة الميمونة. أمنية غالية من أمانيناء 
وحلما عزيزا من أحلامناء فطالما تطلمت نفسنا إلى يوم يعلو 
فيه فوق أرضناء بنيان يكتسب شموخه ممن يجتمع في رحابه 
من أقطاب الفكر وأساطين المعرفة وأئمة البيان وبناة 
الحضارة. 

وها نحن اليوم في هذه الجلسة الافتتاحية نبارك انطلاق 
أعمال أكاديمية المملكة المغربية مؤملين من وراء هذه 


سد 


الأعمال. الاسهام المنشود في تألق الفكر وازدهار المرفان 
والتقارب بين الأفراد والشعوب والتفاهم المفضي إلى سعادة 
الإنسان. 

وقد كان حرصنا شديدا على أن تحتضن الأكاديمية رجالا 
يفدون من أفاق متباينة وينتمون إلى أجناس مختلفة 
وينتسبون إلى ثقافات وحضارات متفايرة ويمتازون كلهم 
بالصيت البعيد والشهرة الواسعة والتجربة الوافرة والحكمة 
البالفة. 

ومن تباشير اليمن أن يسر الله ما اليه قصدنا وعليسه 
حرصناء فلبى دعوة الانتساب إلى أكاديميتنا نخبة من قادة 
الفكر وصغوة من جهابذة العلماء وأكابر الآدباء والشعراء, فإلى 
هؤلاء الاعضاء الأجلاء نوجه خالص الشكر وجزيله وبهم 
جميعا نرحب في بلدهم هذا صادق الترحيب وجميله. 

حضرات الأعضاء الجلة المحترمين. 

لقد انطلقنا في تحديد غايات أكاديميتنا وتشكيلها على 
نحو غير معهود. من منطلق موقع المغرب الجفرافي2 وهو 
موقع أراد الله أن يكون في مفترق قارات. فرسم وجهة المغرب 
التاربخية وفرض على بلادنا أن تقوم باستمرار بدور أداة 
للربط والاتصال والتأليف بين الشعوب والحضارات. 
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وإذا كنا قد ءاثرنا أن يلتقي في رحاب أكاديميتنا أقطاب 
يردون من جهات متباعدة فان مرد ذلك إلى ان جهود بلاد 
وحدها لا تؤدي إلى أغراضنا المنشودة ولا تحقق مطامحنا 
المقصودة ولذا فقد ألحت علينا الرغبة في مد مؤسستنا بابعاد 
تجمل منها مسترادا فسيحا تتضافر في رحابه جهود سامية لا 
للتباحث والتداول في شؤون فكرية وعلمية فحسب ولا كن 
لايجاد ذلك التقارب وذلك التفاهم الخليقين بالاتساع 
والامتداد. 

فالامل معقود بأكاديمية المملكة المغربية الجامعة لألوان 
من التفكير وأصناف من الإحساس وأفانين من التخصص 
والعرفان أن تطوي المسافات وتوثق أواصر الاتصال والتعارف 
بين مفكرين وحماة للفكر يتمسكون بقيم روحية واحدة وان 
اختلفت العقائد والاديان ويهتمون اهتماما مشتركا بكل ما 
يستحث خطى الحضارة ويؤمن المصير الآمن المشرق للإنسان. 

ان الظروف التي تجتازها حياة البشر. ظروف عسيرة 
عصيبة بما يتلاحق من مشاكل. ويتفجر من أزمات. ويتجهم 
الخلق من سحابء. ويتطاول للمادة من نفوذ ويتضاعلمن جاه 
للروح وسلطان. ويشيع في النفوس من قلق وخوف. ويتوالى 
على الآلسنة والقلوب. من أسئلة لا يطرحها التفاؤل 


لوت 


والاستبشار. وما أشد حاجة الانسان. والظروف التي تحيط 
بحياته. لا تلبت الاطمئنان ولا تزهر بالآمان. إلى حظ كبير 
من الدعة. ونصيب وفير من التفكير فيما يعيد البشاشة, 
ويفيض الانشراح. ويرد عازب الامل. 

فاذا كتب الله لهذه الأكاديمية والظن بالله جميل أن تعين 
على حث ركب الحضارة: ونشر الطمأنينة. وبعث الآمل. فإن 
الأعضاء المتثئازرين في هذه المؤسسة أرباب الفكر السامي 
وأصحاب القلب الطافح بالخير. سينيرون في هذا الزمسن 
المتبدل المتحول سبيل ولوج العهد الجديد ويساعدون على 
حمل الأآمانة الربانية» الملقاة على عاتق الانسان. 

ولناء حضرات الأعضاء الجلة المحترمين, ثابت اليقين 
وراسخه. بان أهدافا كهاته الأهداف. وعزائم كمزائمكم المأثورة. 
ستكون أعظم ضنمان لأداء الرسالة الموكولة إلى أكاديمية 
المملكة المغربية. 

وفقكم الله. ويسر لكم سالك الخير. وسدد خطاكم على 
محجة العمل الصالح. وأثاب جهودكم بالنجاح الذي لا يتخلف 
ولا يغيب. 


واليكم منا تحية إعزاز وتبجيل وإكبار. 
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من أروع الشحس: 


ل 9 1[ 3 
05 المصطفى(مىةة)” 


عبيراسلتون 


لا حظت في كتابي «أدب الفقهاء» أن مدح النبى صلى الله عليه 
وسلم. مما اختص به مشائخ العلم وأد باء الفقهاء. وأنه بعد شعراء الصحابة 
الذين عاصروا ظهور الاسلام كحسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة. لم 
يتعاط أحد من شعراء العربية الكبار في العصر الأموي والعصر العباسي 
هذا اللون من المدح الذي يعد فنا من فنون الشعر العربي. متفردا يما 
يسجله من صور البطولة والكفاح من أجل إثبات الوجود العربي وإعلان 
رسالة الإسلام التى أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. وأحلت العرب 
محل الصدارة بين الأمم ذات التاريخ المشرق والمجد العريق. وهو حري 


©) أعيدت كتابة هذا البحث باعتماد ثلاث نخ أخرى من القصيدة الشقراطسية زيادة. على 
النسخ الثلاث التي كتبت عليها أولا. 
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أن يصنف في شعر السير والملاحم. ويستظهر به في مقابل الشعر 
القصصي الذي يوخذ على شعرنا القديم خلوه منه. لا سيما والكثير منه 
يقع في مطولات رائعة تستوعب ذكر أحداث السيرة النبوية. بأسلوب 
أدبي ممتع يتخلله الانطباع النفسي للشاعر وتجاوبه مع هذه الأحداث. 
مما جعل الناس يتغنون به ويتناشدونه في المناسبات القومية 
والاجتماعية. 

وأن ينتشر الشعر في جميع الأوساط. ويحتفل الناس به هنا 
الاحتفال. دليل على أنه يمس أوتار القلوب. ويعكس شعور الآمة التي 
قيل فيها. وأنه متميز في بابه. فهو وإن كان مدحاء ليس كسائر الأمداح. 
لانه سجل حافل بالمفاخر والمآثر التي يدرك الجميع وكل فرد فرد أنها 
مفاخره ومأثره هو نفسه. 

ومن أوائل مطولات هذا الشعر التى أشرت إليها هناك القصيدة 
الشقراطسية. 


القصيدة وصاحبها 

الشقراطسية قصيدة لامية من بحر البسيط في مدح الرسول صلى 
الله عليه وسلم. واستعراض وقائع السيرة النبوية وحياة الدعوة الإسلامية 
منذ انبلاج فجرها إلى أن عمت أقطار المعمورة. وذلك بأسلوب شعري 
جميل يتراوح بين التقرير والتخييل. والتصوير والتسجيل مما يتجاوز 
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حد الوصف. وأبياتها فى فتح مكة أكثر من رائعة وهي تقع فى 133 
بيت. وشهرت بالنسبة إلى ناظمها أبي محمد عبد الله بن يحيى بن 
على التوزري المعروف بالشقراطسي. نسبة إلى قلعة قديمة كانت 
بالقرب من قفصة في تونس تسمى شقراطس. على أنه عاش في مدينة 
توزر. وكان من فقهائها ونبغ في الآدب والشعر. وله كتاب «الإعلام في 
معجزات خير الأنام» وغيره من الاوضاع وأخذ عنه جماعة من أهل العلم 
كابي الفضل ابن النحوي. وحج وزار وأنشد قضيدته هذه بالمدينة 
المنورة تجاه الروضة الشريفة. وكانت وفاته فى ربيع الأول سنة 466 ه . 

وتمتاز الشقراطسية بأنها من الملاحم المطولة التى فتحت باب 
نظم السيرة واقتحمت معركة الشعر التاريخيى بنجاح. فنالت بذلك شهرة 
كبيرة. وتلقاها الناس بالقبول. ولم يقلل من انتشارها إلا ظهور قصيدتي 
البردة والهزيمة للإمام البوصيري الذي تقفى خطوات الشقراطسي ونسج 
على امتواله بولك تازيم الآدب إننينه أو تجاهلة,.علن انها حلت هما اخ 
على القصيدتين من غلو فى بعض أ بياتهما. 


تقريظ الناس لها واهتمامهم بها 

كثر الثناء على الشقراطسية والتنويه بها من جها بذة العلم وعباقرة 
الأدب. وقدروا مجهود صاحبها سواء من ناحية السبك والصياغة. أو من 
ناحية المؤدى والمضمون. وهي في الحقيقة حرية بذلك وأجد ربما قيل 
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فيها. فهذا الرحالة العبدري المعروف بعلو كعبه في الأدب والنقد يقول 
بعدما أوردها كاملة فى رحلته ما نصه . «قلت أبدع هذا الناظم رحمه 
الله فيما نظم. وشرف هذه القصيدة بقصده الجميل فيها وعظم. فراقت 
معنى ومنظرا. وشاقت حسا ومخبرا. فهي كما وصفها أبو عبد الله 
المصري حين قال (يئست عن معارضتها الأطماع. وانعقد على تفضيلها 
الاجماع. وطبقت أرجاء الأرض. وأشرقت منها في الطول والعرض). 

وأبو عبد الله المصري الذي ورد ذكره في كلام العبدري هو بلدي 
الشقراطسي من توزر ولكنه شهر بالمصري ويعرف بابن الشباط. وقد 
كان محتغلا بهذه القصيدة رواها بالسند المتصل إلى ناظمها. ورويت من 
طريقه وشرحها وخمسها وسمى تخمسيه بسمط الهدى في الفخر 
المحمدي وذكر العبدرق مطلعه وهو هنذا , 


إبدأ' بحمد الذي أعطى ولم تسل 2 وذد بها زيب تريخ الاين والكسل 
فالتحيد أخل جتنن اطي العمل ٠١‏ (الحمك لمكا «باعة: الرضسل 
هدى باحوة هنا أحمد السل) 
وذكر العبدري أيضا ممن خمسها الفقيه القاضي أبا عمر وعثمان 
بن عتيق المعروف بابن عريبة قال عنه أنه من المشاهير بإفريقية 
(يعنى تونسى) وهذا أوله ؛ 


إربع من العلم الأسنى على طلل فكم ضحيت ولم تفزع إلى ظلل 
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وإن عشوت إلى نار الهدى فقل (الحمد لله منا باعث الرسل 
هدى رأضيد ناا مذ السبل) 
وخمسها الشيخ العلامة أبو بكر محمد بن حبيش أحد أعلام تونس 
ممن لقيهم الرحالة الشهير ابن رشيد الفهري وأخذ عنه ونوه به كثيرا 
وذكر أنه كان كثير العناية بهذه القصيدة وتصرف فيها على أوجه كثيرة 
من تخميس وغيره وكرر تخميسها ثلاث مرات وسماها القرب الثلاث. 
وهذا مطلع أحد هذه التخميسات ٠‏ 


عزل الشباب قضى أن المشيب ولى2 فما التغزل من قولي ولا عملي 
حمد الإله ومدح المصطفى أملىي (الحمد لله منا باعث الرسل 
هدى 00 بنا فك السبل) 


وقد أثنى العبدري على هذا المطلع وحكم له بالإجادة وهو كذلك, 
ولا يستغرب من ابن حبيش فإنه كان على تضلعه في العلوم راسخ القدم 

وممن أثنى على الشقراطسية ثناء عاطرا. الشيخ أحمد بن عمار 
صاحب كتاب نحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب. نقل عن الرصاع 
كلاما في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وما يستحسن إنشاده من 
الشعر. ومنه هذه القصيدة. وذكر أبياتا منها فى هذا الغرض. فعقب عليه 
ابن عمار بقوله فيها ٠:‏ دوهي من القصائد العظام. البد بعة النظام. الرائقة 
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المعاني. الوثيقة المباني. وهي من الطراز الأول. وعليها في هذا الباب 
المعول. وقد رأيت أن أثبتها هنا برمتها. لانقياد البلاغة في أزمتها. 
ولكونها فتحت للافتنان أبوابا. وأحكمت من نسج البديع أثوابا . 
وطارصيتها في الافاق. وانعقد على بركتها الاجماع والاتفاق» ثم أتئ بها 
كاملة. وأعقبها بكلام الناس فيها وما سبق إيراده من أمثلة التخميسات 
التى وضعت عليها وغير ذلك. 

على أن من الآدباء من شطرها ومنهم من عشرها. وتتبع ذلك 
يطول وأما عن شروحها من غير ما ذكر فكثير وهذا دليل ناصع على 
ماكان لها من شهرة واسعة وأنها اعتبرت نسيجة وحدها لما ظهرت. كما 
ألمعنا لذلك من قبل وأشار له الشيخ ابن عمار فى سجعاته المذكورة آنفا. 

نقد العبدري لها 

قدمنا ما قرظ به العبدري هذه القصيدة. ونورد أيضا ما لاحظه 
على بعض أبياتها. إذ كان ناقدا قلما يسلم من وخزاته أحد. وإليك ما 
قاله بإثر كلامه السابق فى نقدها على أنه رحمه الله تعالى قد أكثر فيها 
لال العاعة التشيع: .و كلف ييا .ما امو يفيت النزاب. عد يد التمنته: 
واعترض في كل معنى عرض. وربما أغرق النزع فخالف الغرض. كقوله ؛ 
(فويل مكة من آثار وطأته) البيت. وقوله.. (وحل بالشام شؤم غير 
مرتحل) وما جرى هذا المجرى من كلامه رحمه الله ولكن قصيدته 
بالجملة قد حلت من البلاغة فى حصن ممنع. وجلت وجها زهاه الحسن 
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اول أحردت تتاملة. وأنشدت مشيقلة : 


فطل البدو :على :تلشسبة” ٠‏ “كلا ولا الظى: الثق» يوطعية 
البدر فيه كلف ظامهم ير والظبي فيه حنس يعرف 00000 


وهذا الذي انتقده العبدري من قول الشقراطسي لا يتوجه عليه إذا 
استحضرنا أنه يتكلم على مكة. وهيى في قبضة المشركين. فالويل 
منصرف إليهم وليس لهاء وكذا القول في الشام؛ ما حل بها من الشؤم. إنما 
هو لمن حل بها من الروم لا بها. أما التصنع ويعنى به صناعة البديع 
فإنه كان حلية الكلام. وحلبة التباري بين الآدباء فى تلك العصور, 
والناقد نفسه لم يسلم منه فى كثير من كلامه. وقد رجع فأقر بتفوق 
القصيدة فى مجال البلاغة. والحق هو هذا الذي وقع عليه الانفصال. 


نسخ القصيدة التي قابلناها عليها 

بيدنا للشقراطسية ست نسخ كاملة. إحداها مخطوطة من القرن 
التاسع الهجري أو العاشر على الأكثر فيما يظهر وهى فى خمس صفحات 
كبيرة من ستة وعشرين وسبعة وعشرين سطرا. 


01 هذا تعبير مقتبس من عمر بن أبي ربيعة في بيت من قصيدة عينية يقول فيه : 
ولما تفاوضنا الحديث وأسفرت وجوه زهاها الحسن ان.تتقنعا 
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ومدادها فاتح. و بعض أبياتها وهي التي تكون بمثابة الفصل بين 
موضوع وآخر. مكتوبة بالاحمر وكذا بعض الاعلام وإسم الجلالة 
بالخصوص. وبعضها الآخر بالأخضر. وهي مشكولة شكلا تاما وصحيحا 
وبهامثها كلمات تشير إلى اختلاف النسخ في بعض الأ بيات. مما يدل 
على أنها نسخة مقابلة بغيرها فيمكن اعتمادها باطمئتان. 

والثانية والثالثة هما نسختا رحلتي ابن عمار والعبدري. والأولى 
مطبوعة في الجزائر سنة 1322 ه - 1904م والثانية مطبوعة في الرباط 
سنة 1968 بتحقيق الاستاذ الكبير محمد الفاسي. 

والرا بعة نسخة كتاب المنهاج الواضح في تحقيق كرامات أبى 
محمد صالح المطبوع بمصر سنة 1352 - 1933 وهي ختام الكتاب. وقد 
جاء في آخرها بيتان أحدهما في الصلاة على النبي (ص) والثاني 
يتضمن تسمية الناظم. وهما مثل البيتين اللذين يضافان إلى قصيدة 
البردة للبوصيري في الصلاة عليه (ص). ويظن أن الباعث عليهما خفاء 
عبارة الصلاة التى ختمت بها كل من القصيدتين لصياغتها الآد بية البليغة 
فعبر صاحبا البيتين بعبارة صريحة في الصلاة يفهمها الجميع. وعلى كل 
فهذان البيتان المشار إليهما ليسا من القصيدة بحال. 

والخامسة نسخة كتاب نهاية الآرب للنويري. طبع مصر سنة 
4 - 1954 تصويرا عن طبعة دار الكتب. وقد جاءت في أخر الجزء 
الثامن عشر منه. وهذه نسخة وقع فيها اضطراب وخلط بين أبياتها بحيث 
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فقدت الترتيب الطبيعي الذي يجعل معانيها متساوقة منسجمة. وذلك فى 
أريعة مواضع. الأول" بعد النيك 577 شوق اقح ببحة أنيات: ا بكناء من 
البيت 100 إلى البيت 105. والثانى بعد هذا البيت بالذات إذ أقحم 
البيت 64 إلى البيت 99 والثالث إثر هذا البيت إذ جاء بعده البيت 55 
إلى البيت 64. والثالثك بعد هذا البيت حيث أقحم البيت 106 إلى 
النهاية. فهي إن كان نصها سليما في الجملة إلا أن ترتيبها لا يعتمد (2) . 
والسادسة نسخة كتاب الجديد فى أدب الجريد للاستاذ أحمد 
البختري التونسي المطبوع سنة 1973. 
ْ وتم قطع من القصيدة مخطوطة وقفنا عليها في بعض المجامع 
وكروت السرة التبوية وكتب الآمذاح :. ومظبوعة تفن بنش عدم الغروم 
والكتب الفنشورة كشرح الزرقاني على المواهب ذكرت على سبيل 
الاستشهاد. وقد راجمناها عند المقابلة استئناسا بها كأنها نسخة سابعة وتم 
بذلك إخراج النسخة التي نقدمها للقارئ. وتصحيحها بقدر الوسع والطاقة. 
مع الإشارة فى ذيول الصفحات إلى الاختلافات الواقعة بين هذه النسخ 
في الجملة. وإن كان بعضها قد يعد من خطأ الطبع في المطبوع منها 
والكمال لله . ونشير إلى نسختنا بحرف الخاء وإلى نسخة رحلة | بن عمار 
بحرف العين وإلى نسخة رحلة العبدري بحرف الراء وإلى نسخة المنهاج 


2) نبهني إلى هذه النسخة الاستاذ الصديق بن العربي محافظ الخزانة العامة بمراكش. فله 
الشكر. 
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الواضع بحرف الميم وإلى نسخة نهاية الآرب بحرف النون وإلى نسخة 


نصها - 


1) الحمد لله. منّا. باعثِ الرسمل 
خير البرية من 'بَدْوِ ومن حضر 
3 توراة موسى لكر 52 
4) أخبار أحبار أهل الكتّب قد وردت 
5 , عات نترلت الآفاق. واتسلبية 
6) وضرح كسرى تداعى من قواعده 
ونان فارن ال وق وما تيوت 
8 ومنطق الذيب بالتصديق معجرة 
9) خرت لمبعثه الأوثان وانبعئت 
0) وفى دعائك بالاشجار حين أتت 
1) وقلت عودي فعادت في منابتها 
12( والسرح - لم عكديا يدت 
03( والجذع 0 لآن فارقته أسفنا 
3) في ن : وانقاض. 


4 


في ر : الدلل بإهمال الذال. 


سم 292 اسم 


هدى (بأحمد) منا. أحمذ السبّل 
وأكرم الخلق من حافٍ ومنتهيل 
إنجيل عيسى بحق غير مفتعفل 
عما رأَنا أوروكا" "في الأعصّر الأول 
بُشرى الهواتف في الإشراق والطفل 
اق 3 كي ارجا ل 
مذ ألف عام ونهرٌ القوم لم يسبل 
مع الذراع وطق العير والجبل 
ثواقبٌ الشهب ترمي الجن بالشعل 
تمشى بأمرك في أغصانها الذلل(4) 
تلك العزوق" بإذن الله 'لم تمييبل 
شم الذوائب من أفنانها الختل 
حنين تكلى شجتها لوعة الدعتل 


)4 
5 
(6 
07 
8 
9 
)0 


9 


ماصبرمن صارمن عين إلى أثر(ة) 
حَييٌ(7)فمات سكونا ثم مات لدن 
وابعاة “لما سحت الكتهببكك عن 
سحت بدرّة شكرى(9)الضَرع حافلة 


وآية الغار إذ 'وقيت في 


وقالحاحيك” الصديق كشة ها ., 


فقلت لا تحزن إن الله ثالشنا 


حمت لديك حمام الوحش جائمة 


والعنكبوت أجادت حَوْك حلتها 
الوا :رايع إلنها مرعةا "بسرت 
وفي شرافة أكات: متسميدة 
عرجت تخترق السْيعٌ الطباق إلى 
عن قاب قوسين أوأدنى هبطت ولم 
دعوت للخلق عام المحل مبتهلا 


في ع : على. 
في ع ون وج : حال وحيلئذ يقرا عطل بكر الطاء. 
في ع وروم:احى. 

في ع : نحل و في م : محل. 
في ع.: وم : شكوى وفي ر : شكر وشكري الضرع ممتلثته لبنا. 


0) في م : فدرت. 1 
31 في ر : رجل والحجر بكر الحاء : انثى الخيل. 
02 في خ : للخلق. 
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وحالٌ من حال من حلى(6/إلىعطل 
حَيِى حنينا فأضحى غاية المشل 
جَهْد الهّزال بأوصال لها قحل (8) 
فروّت الركب(10) بعد النهل بالعلل 
عن كل _رجس لرجس الكفرمنتحجل 
ونحن منهم بمرأى الناظر المجل 
وكنت فى حجب ستر منه منسدل 
كيدا لكل غعَوِي القلب مختبل 
فما يخال خلال النسج من خَدل 
وبجَهَ النبى بأغصان لها هُدل 


إذساخت الحجرفيوحل(11) بلاوحل 


مقام زلفى كريم قمت فيه على 
تستكمل الليل بين المر والقفل 
أفد يك بالخلق(12)من داع ومبتهل 


8) صعدت كفيك إذ كف الغمام فما صوّبت إلا بصوب الواكف القطل 
29) أراق بالآرض نجَآ صوب ريقيه فحل بالروض نسجا رائق الخلَل 
0) رَهْرُ من النور حلت روض أرضهم زهرا من النّوْر ضافي التَبّت مكتهل 
31) من كل غصن نضير مورق خضر- وكل نور نضيد مونقٍ خضيل 
00 أحيت الأحياء من مشر بعدامضرة تروي السّبل بالتَّمل(13) 
3) دامت علىالارض سبعاغيرمقلعة(14) لولا دعاؤك بالاقلاع لم قزل 
4 ويوم رَوْرِك بالزوراء(15/إذ صدروا من يمن كفك عن أعجوبة مشفشل 
كق)! والبادد ينم جزة ا بين ١‏ ادلريصييا" . ويطك اناك لا ا له وسيل 
6 حتى توضاأ منه القوم واغترفوا2 وهم ثلاث مثين جمه محتفل 
37) أشبعت بالصاع ألفا مرملين كمسا رويت ألفا ونصف الآلف من سمل (17) 
8 وعاد ما شبع الألل الجياع به كما بنوا فيه لم ينقص ولم يحل 
٠‏ © © © 
9) أعجزت بالوحي أرباب البلاغة في عصر البيان فضلت أُوجْه الحيل 
0 سالتهم. سورة: في مثل اخكيكهة فتلهم عنه حَيّنْ العجز حين تلى 


3 في م. ون وج بالسبل بفتح الباء وهو المطر. 

04 في ر ؛ مفلقة. 

5) الزوراء المذكورة هنا موضع بالمدينة وهو في حديث أنس عن هذه المعجزة كما في 
الصحيحين رأيت رسول الله. وهو بالزوراء وحائت المصر؛ الحديث. 

16( في ر: ولا نهر. 

7) السمل بقية الماء في الإناء. 
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31 فرام رجس كذوب أن يعارضه بخف إفك فلم (18) يحسن ولم يطل 
42 مثبج بركيك الافك ملتبس. ملجلج يزري(19)الزور والخطل 
3 يمج أول حرف سممٌ ساممه ويعتريه كلال (20)المجز والملل 
48 كانه متطق الوزشاء: شد تسمه “لسن ايالخل (01) رمن ف العيل 
5 أمرت البِيرَ بل غارت لمجته (22) فيها وأعمى بصير العين بالثفل 
6) وأيبس الضرعً منه شوْمُ راحته من بعد إرسال رِسْلٍ منه منهمل 
7) برئت من دين قوم لاقوام لهم (23) عقولهم من وثاق الغي في عقل 
48) يستخبرون خفيٌ الغيب من حجر صلد.ويرجون غَّث النصر من هبل 
49) نالوا أذتى منك لولا جلم: خالقهم وحجة الله بالإعنار لم تتتل 
0 واستضعفوا أهل دين الله فاصطبروا لكل معضل خطب فايح جلل 
51) لاقى بلال بل عن أئة قشميكم- اعله اعد فيه كر انز د 
2) إذ أجهدوه بضَنك الآثر وهو على شدائد الإزل(25)ئبَت الأزر لم يزل 


ا 


3) ألْقَوه بطحا برمضاء البطاح وقد عالوا عليه صخورا حمة الشتقفل 


68) في ع :لم وهو كذلك لا يتزن. وفي م. و ن:؛ بعى عي مكان بسخف افك. 

9) في ر: بردى 

0) في م : كلام المجز. 

31) في خ ؛ الحبل بالمهملة والخبل بالسكون الفساد وبالفتح الجن 

2) في ن : واغورت لمحبته. 

3) في طرة خ : إشارة إلى نخة أخرى فيها : له. وهي أنسب وفي ج بريت مكان برلت . 
وفي ن غلل مكان عقل 

24) في م : اكرم الثول. 

5) الداهية والامر الشديد. 
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توق اللارهةاإخلانا وفدظيرت 
إن قد ظهرٌ اول الله من دَبْر 


نفرت في نفر لم ترض أنفسهم 

بأنفس بَدّلتَ في الخلد إذ بذلت 
كل مُهتصر لله منتصمير 
يمشي إلى الموت(28)عالى الكعب معتقلا 

قد د فا ذوك الديال هود علي 

وصَلتهم وقطعت الأقربين مفبنا 

وجاء ويل ف جند له عددة 


عر صر 


5 ن ا م 
بيض من العون لم تستل من غمد 


ب بخيل من التكوين قد 00 


ودعوة 0 اليك صادقفة 
في م. و. ن : فوحد الله. 


يلزه كثدوب الطل في الطتّل 
قد قد قلبّ عدو الله )27( ل 


إذنافروا الرجسّ إلاالقدس من تفل 
عن صِدْق بذل ببدر؛ أكرم البدل 
بالك حير بالدن ييستجل 
أظص الكمر كمشي الكاعب الففل 
وجالدوا بجلاد البيض والجَّل 
في الله لولاه لم تقطع ولم تصيل 
لم تبتذلها أكف لعو بالل 
03 من الكون : سين فق طيّل 


لجانب عن جناب الحق مسرل 
وعقلوا عن خراك النقل بالنقل (30) 


ه. 
هما 


غدا أمية منها شر منحذل (31) 


يريد به أمية بن خلف الذي كان يعذب بلالا بمكة فقتله بلال في بدر. 


في طرة خ ؛ إشارة إلى نسخة فيها : إلى الحرب. 


في ر: حبيت. 
النقل محركا صفار الحجارة. 


في غ ؛ منخزل. والدعوة المشار إليها هي ماجاء في الصحيح من قوله (ص) : اللهم عليك 
الملا من قريش وسمى نفرا منهم؛ ابا جهل وأمية ابن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن 


ربيعة وألوليد بن عتبة فصرعوا كلهم في بدر. 


26 سس 


67 
)68 
)9 


0 


وكل أ عاتي القلب منقِب 
وجَابْم يمنار النقع متيل 
عقدت بالخزي في عطفيي مقلده 
دام يد يم ا في 5-2 
يّقاد في القِد حلْقآ مُعربا حتفآ 
أوضاله مخ صلل الفل فى علسنل 
يظل* يحجل” ساجيى 0 خافضّه 
أرحت بالسيف ظير الآرض من نفر 
تركت بالكفر صدّعا غيرٌ ملتفم 
وأفلت اليف منهم كَّ ذي 59 

قد أَعتقنَهُ عتاق الخيل وهو يرى 
فك شكة من باقر وبا كيو 


2) في ع : الموت وفي ن : الفوت. 5 
3 في ن : قد ظل والمراد بعقبة : ابن أبي مغيط وهو الذي القى سلا الجزور على النبي 


عند محوده فدعا عليه وعلى رفاقه. 


4) في م؛اهمن مسكة. 
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وشات: ليبة “قبل الوق ت(02)نن: وجل 
منك العواطفٌ قبل الحَيّن فى تهَل 
أن ظل(33)من غمرات الخزي فظلل 
جمَلته بقليب البئر كالجمبت ل 
بجاحم من وار الكل مُشتعل 
طوق الحمامة باق غير منتقفل 
لانن ف خيّلاء ادن والخول 
يمشى به الذعر مشى الشارب الثمل 
وقلبه من غليل الغفِل في تسل 
لمسّتكة الحجّل (34) لامن 'مككة الخجل 
أزحت بالصّدق منهم كاذب العلل 
وآب عنك بقرْح غير مُندمل 
علق اجنام جراد أجل الأجل 
به إلى كََ موت رقة الفتزل 
بفيض سَجَل من الاماق تتجيل 


3) وكاسف البال بالى الصبر جدت له 
4) فؤاده من سعير الفيظ فى لل 
5 قد أبغرة مه صدرا عبر “مصطير 
© © © 
6) ويوج مكة إذ أشرفت فى أمحصم 
7) خوافقٌ ضاق ذرْع الخافقين بها 
8) وجحفل 5 الارجاء ذي(35)لجب 
9) وأنت صل عليك الله تقدمُهسم 
0 ينير فوق أَعْرَّ الوجه. مُنتجب (37) 
31) يسمو (38) أمام جنود الله مرتدياة 
2) خحشمّت تحت بهاء(39)العز حين سمت 
3) وقد تباشر أملاك السماء بما 
4) والارض ترجف من زهو ومن فرق 
8 والخيل تختال روا في أعنتهسا 
6) لولا الذي خطت الأقلامٌ من قدر 
5) في ر: في لجب. 


بوا بل من وبال الخزي 'متصل 
وعينه من غزير الدمع فى غلل 


يضيق منها فجاج الوعث والسمكل 
في قإتم من عجاج الخيل والابل 
عَرمْرَمٍ كزهاء اليل منسجل (36) 
في بهو إشراق نور منك مكتمل 
متوج بعزيز النصر قبل 


نوت الوقارالأمر الله ممتشيل 


بك المهابة فعل الخاضع الوجل 
ملكة اذ تلك معغانة الأسدل 
والجو يزهر إشراقاً من الجَذّل 
والفيس ندال رهوا: فى :ثنيَ الجدل 
وسابق من قضاء غير ذي حول 


6) في ع, و م : الليل وفي العبدرية : النسيل منسحل. وهو تصحيف. 
7) في روم: ملنتخب. 
8) في م2 و ن: تسمو. 
9) في ن : تحت لواء العز. 
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7 أهل تهلان بالتهليل من طرب 
98 اللملكُ لله هذا عر من عقيدت 
09) شعبت صدع قريش دما قدفت 
0) قالوا محمد قد زارت كتائبته 
ويل .فكة من ثانا وطامسة 
2 فحنت غنوا- يفطل العفو متك ولو 
3 أضريتة بالصنح صمها عن طوائلهم 
4) رحجمت واشجّ أرحام أتيج لفينا 
05) عازوا بظل كريم العفوذي لق 
6) أزكى الخليقة أخلاقاً وأطهرها 
7) زان الخشوع وقار” منه في خفر 
8) وطفت بالبيت محبّوراً وطاف به 
9) والكفر في ظلمات الخزي مرتكس 
© © © 
0) حجرت بالآمن أقطار الحجاز معا 
1) وحل أمن”ويمِنَ منك في يمتن 


1 د > ١‏ 
2) وأصبح الدين قد حفت جوانبت»ه 


0) في ن : القوم. 
41 في ع : والخجل. 
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وذاب يِدَبَلٌ تهليلا من النبعتل 
له النبوة فوق العرش في الأزل 
بهم شعوب شعاب السهّل والقلل 
كالاسد تزاد في أنيايها العصستل 
ويل أم قريش من جوى الهَبل 
تل ولا الم اللزم ب«الوتيل 
طؤلاً أطال مقيل النوم(40)في المُقل 
تحت الوشيج نسيج الروع والوجل(41) 
مبارك الوججّه بالتوفيق مشتيل 
وأكرم الناس صفحاً عن ذوي الزلل 
أرق من حَفَر العذراء في الكلّل 
من كان عنه قبّيل الفتح في شفل 
ثأويو بمنزلة البهموت من حل 


وملت بالخوف عن خَيْفٍ وعن ملل 
لكا أجابت إلى الإيمان عن عجل 
بعزة النصر واستولى على اليلل 


3) قد طاع منحرف منهم لمعتترف 
4) أحبب بحَلة أهل الحق في الخلل (42) 
015) أم؟ اليمامة و منه مضط ل نم 


6 رقع ننه أعزاق العراق وسنت 


7) لم يبق للفرس ليث غير مفتسرسٍ 


5 2 © ل‎ ١0 
من الصين صون عير مستذل‎ ١ ولا‎ )18 
ولا من النوب عورد لرسي ركه‎ )9 


20) ونيل 2 سيف اسلو 
21 وكل بالعرتيها عرس الشنت [خرقت 
وعد كل عدو عد كادف لسيحة 


3) بذمة: الله" .وال يمان. متصسل 


تاجيوة «الخلق. قد أصمدة فيك: هما 
ا ل 
ور لف الخلق عند الله ولي 
قم يا بجدد حاتي أن العباد رودل 


2) في رء وم : خلل. 

43) في رءمنشثل. أ 

4) في راء جزم وهو تصحيف. 

5) في رء منجزم. 

46) في رء ببكل منه مبتذل ولا يظهر لها معنى. 
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اك ددن سيول 
وعز” دولته الغراء فبى النوّل 
6 بالشام شؤم غير مرتيل 


يترك من الترك 0 غير منتثل(43) 
ولا من الحبش 4-6 غير مجفل 
: من الروم مُرمى ل 

00 
دعوى الجنود فكل بالجلاد صلى 
بالشرق قبل صدور البيض والأسل 
قد عاذ منك يبل عي تقل (46) 
أو من شبا النصل بالآموال منتصل 


صفو الوداد بلا شوب ولا دضل 
من البرية فوق السهل والجبل 


إذ قيل في مشهد الأشهاد والسل 
تسمم وسل. تعط وأشفة. غائدا وسَل 


والكوتر الحوض يروي الناس من ظماأ 1- ا منه لافِعٌ التلل 
أصفى من الشلج إشراقا مذاقته أحلى م اللبن التدرثن بالعسل 
نحلتك الود علي إذ نمتكه أحْبى بحّك منه(#7أفضّل التحل 
فما لجلدي نضح النار من ججلد ولا لقلين ايمول الخثر :من فل 
يا خالق الخلق انكل بما اجترهت يداي وجي 5-0 ومن 3 
واصحب ل امل كل صالحة على يك في الإصباح والأمتل 


7) في ج ١:‏ منك. 


- 891 سه 


م َأ 0 
0_2 سل هه 


من النواجى النظربية والنطبيقية والتدوينية 
عبدا لتم را لصايى 


تمهيد: 

بين الفقه. والتاريخ. والانبثاق. والانفساح 

ان النظر فى ولايات الادارة الاسلامية ينصب على اتجاهين 
متواز يين. الاتجاه الفقهي الدذى برسم لها مححة الشريعة. ثم الاتجاه 
التاريخي الذي يصور واقع سيرها وحركتها فى مختلف أطوارها. 

وتعترض الباحث منذ بداية الاتجاهين معالم ولاية الوق مائلة 
للعيان. ومن حسن حظ المؤرخ أنه كلما انبهم عليه طريقه. وغم عليه وجه 
الحركية في مسيرة هذه الولاية. وكاد ينقطع به السير باعتراض الثغرات 
التاديخية: قال تلقائيا'الن' اتجاة النفهاء. لآق غؤلاء ظلوا على طريق 
نظرياتهم غير عابئين: بسير التاريخ. ففى طريقهم معالم تدل الباحث 
على الوجهة اللاحبة في التأليف. فيتجه نحو أبواب الفقه التى استأثرت 
بنشاطهم. باحثا عن الجديد في أقضيتهم وفتاويهم. ولاسيما في البلاد 
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الاسلامية التى كان فيها الفقه والفقهاء عصب الحياة الاجتماعية بوضوح 
تام. كما يلاحظ في الأندلس والمغرب بوجه خاص. (0) ففي آثارهم يقع 
الباحث على ما يساعهه على سد الثغرات. أو توقيها. فيغذ السير. ويتا بع 
الخطلن الى الاماف 

وهكذا سيكون حظنا أسعد. ونحن نلتقى في بداية الطريق 
بنصوص الذكر الحكيم. وبالماثور عن المشرع الاعظم. والرسول الى بني 
الانسان كافة. نبينا محمد عليه الصلاة واللام. الذي نزل عليه الذكر 
الحكيم بآية . « ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. 
واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ». وبآية ؛ « وأقيموا الوزن بالقسط ولا 
تخسروا الميزان ». وفي الآية الكريمة أيضا . « وأوفوا الكيل والميزان 
بالشمل. ولا خسوا الثائن أغياءه :ولا تنو فى الآرضن:مفند ينه 

وأيضا فمن عمله المباشر صلى الله عليه وسلم في هنذا الباب ما 
خرجه الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله (ص) مر على صبرة طعام. 
فأدخل بده فيها. فنالت أصابعه بللا. فقال : « يا صاحب الطعام. ما هذا 
فقال . «أصابته السماء يارسول الله »» قال : «أفلا جعلته فوق الطعام 


حتى يراه الناس ؟ ». ثم قال : « من غش فليس منا » 


©) فنجد مثلا في نوازل ابن سهل (الإعلام بنوازل الأحكام) فتاوى حول مسألة تعزير 
التاجر بطرده من السوق نهائيا أو موقتا فيما إذا ظهر غشه وهي فتاوى صادرة في 
بحبوحة القرن السادس مما يدل على أن الفقهاء ما زالو يومئذ يرسخون أحكام السوق 
التطبيقية حتى بعد صدور كتاب السقطى الآتي ذكره. 
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وفي الصحيح عن ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان 
على عهد رسول الله (ص). فبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث 
شتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. 

وخرج رسول الله (ص) الى المصلى. فرأى الناس يتتا بعون. فقال ؛ 
٠‏ يا معشر التجار ». فاستجابوا له. ورفعوا أعناقهم وأبصارهم اليه. فقال . 
«أن التجار يبعثون الى يوم القيامة فجارا. الا من اتقى الله وبر 
وصدق ». 

وقال (ص) «الحلف منفعة للسلع. ممحقة للربح». 

وقال صلى الله عليه وسلم : « ما نقص قوم المكيال والميزان الا 
أخدذوا بالستين:وغدة المؤنة. وجؤر الستلطان * 

وقال صلى الله عليه وسلم : « رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا 
اشترى واذا اقتضى ». 

وفى صحيح مسلم روي عن النبي (ص) : «الجالب مرزوق. 


والمحتكر ملعون 4 
وقال عليه السلام : « من حى الا بل اعارة دلوها واضراب فحلها “2 


وفى الاستيعاب لابن عبد البر استعمل رسول الله (ص) سعيد بن 
سعد بن العاص بعد الفتح. على سوق مكة. وأستعمل (1) عمر بن 
الماك على نوق المه نه 


1) «السيرة الحلبية ». ج : 3, القاهرة ص 365. 
ولعل القلقشندي في « صبح الأعشى » لم يطلع على هذه النصوص فقال : « ان أول من ٠‏ 
قام بهذا الآمر عمر بن الخطاب في خلافته ». 
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كما ذكر عن السمراء بنت نهيك الاسدية أنها أدركت النبى (ص). 
وكانت تمر بالاسواق تأمر بالمعروف. وتنهى عن المنكر بسوط معها. 

وفى كتاب « التيسير » » الشيخ الجماعة أبي العياس الحمق ين يتين 
المجيلدي. المتوفى سنة 1095 (2) : (ولعموم مصلحة خطة الحسبة وعظم 
منفعتها. تولى أمرها الخلفاء الراشدون (3). وذكر أن عمر (ضي) عين. 
لنفسن المهمة آمرأة (4) أنضارية. ‏ فى .يعض أسواق المدينة...وهئ الشفاء 
بنت عبد الله بن عبد شمس العدوية القرشية. وكان يقدم هذه الصحا بية 
الجليلة فى الرأي. ولعله ولاها مهمة خاصة بشؤون النساء. 

رفك أن عمر رضي الله عنه. مر على حاطب بن أب بلتعة. وهو 
يبيع زبيبا في السوق. فقال له : (إما أن تزيد في السعر. افا أن تخرج 
من سوقنا (5) وروى عنه أنه رأى رجلا خلط اللبن بالماء فأراقه عليه (6). 


2) من تلامذة الامام أبي العود وأبي محمد عبد القادر الفاسي وأبي سالم المياشي صاحب 
الرحلة 1090 ه . ومن شيوخ الامام ابي علي اليوسي. وقد ولي قضاء فاس الجديد ازيد 
من أربعين سنة. كما ولي قضاء مكناسة الزيتون. وسيأتي التعريف بمؤلفه بأوسعم من 
هذا. 

3) «الاحكام السلطانية » للماوردي. ص : 258 . ٠ه‏ معالم القرية » لابن الاخوة. صدر الباب 
الاول في شرائط الحسبة وصفة المحتسب. 

4) في جمهرة ابن حزم أيضا : كان عمر استعملها على الوق. وتجد في أحكام ابن العربي 
عند قوله تعالى : «اني وجدت امرأة تملكهم كلاما حول البت فيما ورد في 
« الاستيعاب ». كما تجد بعض التوجيهات لتعيين المرأة عند ابن سعيد المجلدي في 
كتابه » التيسير » سالف الذكر. وانظر « تهديب التهذيب ». جج : 12 : (حيدر أباد), 
و« طبقات ابن سعد ». ج : 8. ص : 198. 

5) مختصر المزني. ج : 4. ص : 92 ه آداب الحسبة للسقطي. ص : 5. 

6) ابن تيمية « الحسبة في الاسلام. ص : 5. 


و898- 


ورو أيضًا عن سيدنا عمر أنه قال : إلا يتجر فئ سوقنا الا من 

تفقه في دينه. والا أكل الربا شاء أو أبى). 
كما كاق, يمينا موظ نا مخاضا"للبودة "ققد عمل الماك دن ديد 

عاملا على سوق المدينة وكذلك عبد الله بن عتبة (7. وعين على السوق 
أيضا سليمان بن أبيى حثمة وكان من فضلاء المهاجرين (8). 

واستعمل الخليفة سيدنا عثمان ابن العاص عاملا على السوق يشرف 
على المباع والمشترى فيه (9). ويرعى الموازين. ويأخذ العشور (10). 

وقن كتايه «التير #المذكون آنقاء نا :يروف من أن غلبا كم الله 
وجهه كان يأمر با بعاد ما يؤذى المسلمين في الطرق العامة. وروي أنه 
شرت خالا لآم أتقل على “*جملة5 وات التسان الذين: تحيهوا حول 
الطعام. ولم يتركوا منفذا للمرور. كما روي أنه كان أحرص على مراقبة 
الموازين والمقاييس. ويحكى البلاذري (11) أنه كان يطوف بسوق 
الكوفة وبيده الدرة ليرى أن الآوزان والمقاييس الصحيحة هي التى 


وفكنا اتقتة» يدور هده الولاية فى الميد النبوق: 


7 أبو عبيد : الأموال. ص :711 الام للشافعي, ج 4. ص : 205. 
8) ابن عبد البر : الاستيهاب. جج 21 . ص :62. 

9) البلاذري : اناب الأشراف, ج : 5. ص : 47. 

0) تاريخ الخميس للديار بكري. ج + 2. ص : 267. 

31) فتوح البلدان. ص : 299. 
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ويرجع هذا الاهتمام من الرسول (ص) ومن صحابته رضي الله 
تيه الى أنه :رفن كان 0 يربخ افيا أن:زسالته-خين 
د التعيد وحدها. وأ لاسن الذى بعثه الله للناس 
كافة. قيم على شؤون الدين. وعلى شؤون الدنيا. ومن ثم نزل الذكر 
الحكيم بآيات كثيرة في الشؤون الدنيوية. ومن بينها المعاملات 
التجارية. بما هي عليه من منكر الغش والتدليس في التعامل بالاخذ 
والعطاء. ومن الاخذ بالربا. ومن التطفيف في المكاييل والموازين. وما 
غواءمن هذا القبيل الذي من كانه أن يضر متصلحة الفرة التعامل :بذائة 
و بالصالح العام في النهاية. ولذلك. فان أكثر المنزل فى هذا من آيات 
الترهيب القرآني. عليه طابع من صبغة الصرامة. وفى صيغها ونظم كلامها 
تحديد. وحدة ظاهرة. وغير خاف أن ذلك مما تدعو اليه ظروف ترسيخ 


ميد[ التكامق :نين النانيا والدرع 'وسطله عله خلى: مين انفان. 
ووعيى اللامى : فى هذه المعامللات. ويقتضيه بساط الامر بالمعروف 
والوى :صن الساكن 


ومرد ذلك الى أن الانسان .بطيعه البشري. ينزع عند التعامل 
بالأخذ والعطاء الى ما ركب في نفسه من الاخذ بالمشاحة. والركون الى 
الحذر والضرامة. وعتى. ياخذ حقه كاملا من غير غبن ولا غمط. فجاءت 
الآاناح" الكرئنة: نما عق غانة: ان.؟ كرظن هذا" الحرصض. و وطة: هذه 
الآنانية القارة فى طبيعة الانسان. 


87 


وقد درج (ص) على نفس المنهاج. فكانت أقواله وأعماله ‏ كما 
سمعنا بعضها ‏ متسمة بالصرامة. وبلهجة الامر بالمعروف. والناهي عن 
المنكر. 

وبما أن هذه المعاملات اليومية كانت تتم وتتركز في السوق الذي 
يرتاده العرب لقضاء جميع مأربهم المادية والروحية. بما فيها انشاد 
الشعر. فقد أطلق على هذا المنصب في بداية الآمر. اسم ولاية السوق. 
وأطلق على المتولي فيه اسم صاحب السوق. وبما أن مهمته كانت منصبة 
على اصلاح ما تراه الرسالة الاسلامية فاسدا. وغير صالح. فقد كان مرد 
هله الولا يه الى الآمر بالممروف::والتهن عن امد 

ومن الراظهه ناح أعقة الققصياة» الت تولع: هته الفهية فى 
السوق. والكثرة الكاثرة لما نقع عليه مرويا في هذا الباب. وعلى هامشه. 
كما نرى عند الإمام الغزالي في «الإحياء» وفي «الاقتصاد في 
الاعتقاد » وعند ابن تيمية فى كتابه «الحسبة في الاسلام » ليجعل 
الموضوع أبعد فى النظر وفى النظرة لهذه التراتيب الاسلامية من الوقوف 
عند احتذاء النظام الذى كان معروفا عند البيزنطيين. ثم قام فى أورزيا 
الوسيطية عند الرومان الغر بيين. وقبلهم عند اليونان ويقوم على ترسيم 
موظفين لمراقبة الموازين والمكاييل والمهن. وعلى ما يعرض للبيع. ان 
كا ماله وذلك أن التودييات الاتلاقة كاقف لها ميرنهاء وقت قحم 
بمنزعة مزاج أهلها. وجاءت في القرآن الكريم. وفي عمل النبي (ص) 
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وصحا بته رضي الله عنهم. قبل انسياح المسلمين في بلاد الروم أو اليونان 
التى فتحوها. فلن يخطر بالبال أنهم بموجب التأثر والتفاعل انتحلوا 
تراتيبها وأنظمتها.ء ولن يعزب عن البال أن المسلمين. وان كانوا 
تاكن مم آهل ابلا المنتوحة فى عؤون: داننهي" الا انهم" كانوا 
يفرضون في الشؤون الاقتصادية - ويتبعها نظام الأسواق ‏ تطبيق وجهة 
النظر الاسلامية. ولا يتسامحون فى ابقاء ما كان على ما كان. سواء في 
أرض فارس أو الروم. لآن الرؤية الاسلامية ‏ كما أشير اليه - كانت مركزة 
على التربية. وعلى خلق ضمير اقتصادي. وبناء الأسس والمفاهيم التي 
تستقر عليها أ بعاد العدالة الاقتصادية الاسلامية. 

وحتى اذا لم يصح الاغضاء عن التأثر . فلن يتجاوز الا بقاء على 
تنظيم وتتسيق: أو غلى_.عزقك' وعونه سما كانت تنازسيه المنن المقتوحجة 
التى كانت تحت السلطة البيزنطية. لاسيما فى سوريا ومصر والاناضول, 
وَذَلك معد قول: ريج :القاقئ اللقزاليق 4 (31 كانت بيتك ننه سكم 
بينكم (12) فهو ضرب من الحرية التي كان المسلمون يسمحون بها في 
البلاة القتخة مال تفارضن امم عوط الرجية الاسلاضة: والممروف ان 
أنظمة السوق كانت عند البيزنطيين في اطار جماعاتهم الحرفية المعروفة 
بالنقا بات التى ضمت كبار التجار وأصحاب السفن والدكاكين والصناع. 
وكان الوالى أو الحاكم في المدينة هو الذي يديرها (13) ويعين رؤساءها 


02( « الطبقات » لابن سعد ج ؛ 6 . ص ٠‏ 94 أخبار القضاة ‏ لوكيع. ج : 2. ص ١‏ 351. 
3) الروم في سياستهم وحضارتهم لآسد رستم. ص ؛: 17. 
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الذين ينفدون تعليماته. ثم هي تهيمن على الحياة السياسية. وتقوم على 
مصالح الدولة الجبائية. كما أنها تنقسم الى نقابات صناع. ونقابات 
أتاتذق "لاختلاف: مال القت :ركهت أؤريا. القرية” الوسطة 
صلاحيات بهذا الجهاز فى القرن الحادي عشر الميلادي أشد تعقيدا وبعدا 
عن المقاصد الاسلامية. وذلك ما يقيم اختلافا بين كل تلك الأنظمة 
وبين نظام الامناء والعرفاء فى تراتيب الاسلام. حيث انه النظام الذي 
نها: فن: البدائية حعبيا: عق ذاك تنه رو كان' الأعتاء 'يوثمون: بالتاحة 
الدينية. ويختار الحرفيون أمناء هم من أهل التقوى والصلاح. كما أن 
النظام الاسلامي كان يفسح لليهودي والمسيحي. فى حين أن جماعات 
الحرفيين أو نقاباتهم عند الآخرين مقصورة على طائفة مسيحية بعينها. 
وكلها ظواهر وخصائص تجعل الأصل والهدف مختلفين منذ البداية. بل 
المعروف الذي لم يتطرق اليه الشك. هو انتقال منصب الحسبة وأعمالها 
من الدولة الإسلامية إلى المملكة الصليبية ببيت المقدس. وأن الصليبيين 
استخدموها كما استخدمها المسلمون بذاتها وصفتها حسبما هو واضح من 
نصوص كتاب النظم القضائية ببيت المقدس المطبوع في مجموعة 
مؤرخي الحروب الصليبية (14). 


14) انظر الملحق الثالثكث من كتاب 1 * نهاية الرتبة ص :125 دار الثقافة. بمروت» بتحقيق 
وتعليق الدكتور السيد الباز العريني. 
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وتوالى الاشراف على الأسواق في العهد الاموي. فكان لزياد بن 
أبيه عامل على سوق البصرة. كما عرف الوليد بن عبد الملك بعنايته 
بالاسواق. فكان يمر على البقال سائلا عن السعر. ويطلب منه الزيادة 
في الوزن (15). وعين ابن حرملة ‏ وهو مولى لعثمان بن عفان - عاملا 
على سوق المدينة (16). 

وتولى في العصر الآموي أيضا مهمة السوق كل من داود وعيسى 
ابنى على بن عبد الله بن عباس. وقد كانا من أعوان خالد بن 
عبد الله (17). 

وعلى عهد ابن هبيرة فى واسط (103 ها 106) تولى منصب 
العامل على السوق عيسى بن عبد الرحمن ثم بعده اياس بن معاوية 
(18) 

والملحوظ أن عمل الرسول (ص) وخلفائه الراشدين في نطاق 
السوق. قد أوحى بأن يطلق عليها اسم » ولاية السوق » في بادىء الآمر 

وتدل عبارات المصادر التى ورد فيها هذا عن عهد الآمويين بالذات. 
على أن صاحب الوق قد أصبح يطلق عليه فى العهد الأموي. « العامل 
على السوق » وأصبح من مهامه أيضا - بطبيعة اتساع الأسواق باتساع 


5) الطبري. ج : 6. ص : 496. العقد الفريد. ج :4 . ص ؛ 424. ٠‏ الكامل » لابن الآثير. ج ؛ 5: 
ص : 9 ابن العبري مختصر الدول ». ص : 113. 

6) البده والتاريخ. ج : 6 . ص + 51. 

.202 : تاريخ الطبري ». ج : 6 . ص‎  )7 

8) « أخبار القضاة » لوكيم. ج :1 : ص : 357. 


الفتوح ‏ التحكيم في الخلافات التى كانت تشجر بين الحرفيين وأصحاب 
المهن (19) 

أما الأندلسيون. وهم من بين الذين عنوا بهذه الولاية ونظامها. فقد 
درجوا على أن يطلقوا عليها اسم « أحكام السوق ». ويطلقون على من 
ينصب فيها « صاحب السوق ». وورد باسم « المشرف على السوق » في 
أخبار الرستميين بتاهرت عند المؤرخ ابن الصغير. وحدد اختصاصاته 
بنفس اختصاصات صاحب السوق. فهو اصطلاح خاص يفقهاء خوارج 
الآياضة« بالمفرسة الآفتى:والاوسط. والدروق انهم انقو بسن الاخداء 
بغيرهم من الفرق فلجأوا الى وضع اصطلاحات خاصة (العزابة (20)) 
المعروف لد يهم. 


09( « الاغاني » للاصبهاني. ج : 8 ص : 276. 

0 العزابة : بفتح العين , واحدها عزابى, وقد استصمل لقبا عند الآاباضية » الوهبية + لكل 
من لازم سير العزابة في طلب العلم. وسيرة اهل الخير. وحافظ على ذلك وعمل به. 
وأصلها لغة من العزبة. يعنون بذلك الغربة في الطلب. والضرب في الارضش حضا على 
الخير. ولكن ليس المراد بهذه الغربة الاعتزال. كاعتزال الصوفية. وقد ظهرت هذه 
الجماعة التي تنتخب على مبدثئهم من أهل الصلاح. وشروط أخرى. في الخمسين الاولى 
من القرن الخامس. وكانت منازل الأباضية في « جبال نفوسة ٠»‏ و٠‏ جزيرة جربة ‏ و 
« وادي مزاب ». وفي « جربة ». تغلفل هذا النظام. وبها آثار باقية لهم. غير أن سوادهم 
اليوم ماثل بنظامه في وادي مزاب في الجنوب الشرقي الجزائري ‏ انظر عن نظام العزابة 
« طبقات الدرجيني  »‏ وانظر كتاب « نظام العزابة » عند الأباضية الوهبية » للاستاذ 
فرحات الجعيبري . ط : تونس. 
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اصطلاح الحسبة : 

أما اصطلاح « الحسبة. فهو اصطلاح طارىء. وكان المشارقة اليه 
أسبق. نظرا لاسبقيتهم في تلقي التراتيب الاسلامية. في حين أن افريقيا 
ظلت على الدوام. محتفظة باصطلاح «أحكام السوق » وبارتباطه 
بأحكام السوق المروية عن الامام يحيى بن عمر التى تبلور فيها فقه 
الغنبة” وةخل .حولاً: أوليا :قفن 'فقه االمعاملات: .عند النطف !الاول: امن 
القرن الثالة.: ول يعرف اصطلاح الحيبة لا" بالتقرب..ولا بالاندلس فى 
عهد .مك الآن: اصطلاحى. أحكام الوق و-#خطة: السوق+ .ظلا 
متردد ين في كتب الأندلسيين الى وقت متأخر (21). ويسمون صاحب 
المنصب بوالي السوق. ثم أصبح يقال لها « ولاية الحسبة »» أو « خطة 
الأعتيان + والنعؤليها «التحنين + أو +« ماهب: الحينة في" لبان 
تقل 'فنياء: «المقزب» وقد دوره: فطلا« الحسيب لآو إهرة “.في 
معرض متقادم عند ابن بشكوال. صاحب « الصلة » حيث قال عن ابن 
المشاط الرعيني القرطبي (ت 397) . (انه ولي أحكام الحسبة المعروفة 
عندنا بولاية السوق). كما أن اين فرحون يقول في « الديباج » عن ١‏ بن 
عاصم القرطبي (ت 256) . ل(انه كان محتسبا بالأندلس). وكل من ابن 
بشكوال. وهو من القرن السادس. وا بن فرحون. وهو من الثامن. يعبران - 
فيما يظهر ‏ بالحسبة في النصين المذكورين. على أنها الاصطلاح 


31) « تاريخ علماء الاندلس, لابن الفرضيء ج :1 . ص ؛ 16, ط ؛ القاهرة. 
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الجاري في عصرهما على الالسنة. والواضح بالنسبة للاندلس أن اصطلاح 
«الستين .هذا أصيس جائنا :مذ أواخر القن الخام ممما قدو من 
رسالة ابن عبدون في « الحسبة » الذي يشير بساط حديثه عن «٠‏ لثام » 
البكفية الى لدي أعل آخز القزق الكتامن وأزائل الناضى: وحتينا 
يبدو من كتاب . «٠‏ آداب الحسبة » لآ بي عبد الله السقطي المالقي (22). 
أما بالنسبة للمشرق. فاننا نجد بعض المحدثين يتا بعون المستشرق 
سيد يو في تاريخ العرب العام. حيث يرى أن المهدي العباسي هو الذي 
أسس المنصب في دولتهم العباسية باسم « الحسبة » ولم يذكر سيديو. ولا 
من تبعه سندهم في ذلك. ويبدو أنه استوحى افادته من قول أبي الفداء 
فى أحداث عام 160 : (موت نافع بن عبد الرحمان. الذي كان مقرئا 
ومحتسبا). أي في عهد الهادي العباسي. وقد نسي « سيد يو » أو لم يطلع 
على نصوص أخرى ترد اسم الحسبة الى عهد المنصور. فقد ذكر | بن سعد 
(23) وابن حجر العسقلاني (24) انه ولى عاصما بن سليمان الاحول. 
(الحسبة في المكاييل والأوزان) بالكوفة. كما أن كلا من الطبري 
والخطيب البغدادي ذكرا أن المنصور ولى أبا زكريا بن عبد الله (حسبة 


2) سياتي التعريف بالرسالتين معاء انظر في كتاب السقطي « آداب الحسبة ». ص : 27 31 
- 33 - 37. 

3) ها لطبقات .٠»‏ ج : 7. ص : 30. 

24) « تهذديب التهديب ». ج : 5. ص : 43. 
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ومند عهد المنصور أصبح أسم » الحسية «( جاربا على الالسنة, وعند 
المؤلفين. ولا سيما منذ ادخال المهدي العباسي ولاية السوق فى نظام 
الدواوين. عند توليه الخلافة  159(‏ 169). ونجد الماوردي البصري 
الشافعي (المتوفى عام 450 ه ‏ 1058 م) فى «١‏ الاحكام السلطانية ». لا 
الكتاب. مما يدل على أنه كان جاريا على الآلسنة بالمشرق في النصف 
الآول من القرن الخامس. وذلك 2 نفس صنيع معاصره وناك ند قاضى 
القضاة أبى يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي. (المتوفى عام 458 ه 
- 1066 م) فى كتابه المسمى ككتاب الماوردي الشافعيى بالاحكام 
السلطانية. 


أصل اختتصاص الحسبة وتطوره : 

وان تأسيس هذه الولاية على نصوص من الكتاب ومن السنة. ومن 
أعمال الخلفاء والصحابة رضي الله عنهم. قد أضفى عليها أهمية خاصة 
وجلالا وهيبة. كما أن قيامها - حسبما مر بنا ‏ على الآمر بالمعروف. 
والنهى عن السسكر. قد أمعن بها فى صميم حظيرة الدين. فتناولت كل 
مشروع بفعل الله. وكل ما يعرفه المجتمع من لوازم في الحال أو في 
المال. فاندرجت بمقتضى الشريعة في الفروض ووظائف الدين. فما لم 
يطوق بها وال نيابة عن الامام. أصبحت طوقا في عنق المسلم على 
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سيل قرطن الكفاية عنن النالكية. وم هنا قالزا + اك الحسة ماخوذة 
لغة من الاحتساب ». فيقال. ‏ كما في المحكم ‏ احتسب فلان على فلان 
أل عليه فت عله ,وهنا من .جعت :غدل المحيينه: أو ماحوةة من 
الاكننات فى الاعبال » وهو البدان:الق .طلت الاج :وهنا ما يتطيق 
على الوالي المنصب لهذه الخطة. وعلى من ينصب نفسه أيضا فى نطاق 
ما حدد له الشرع للامر بالمعروف. والنهي عن المنكر في شؤون السوق. 
فكلاهما في عمله مأجور. 

وقد دفعت الآهمية العظمى لهذه الخطة الى القول بأن القضاء نفسه 
باب من أبواب الحسبة ‏ حسبما نقل ذلك صاحب كتاب « نصاب 
الاحسات + (229 

والحقيقة أنها قولة معبرة. ولكنها في حاجة الى زيادة بيان. وقد 
تولى غير ما واحد من فقهاء المدرسة المالكية وغيرها في المغرب وفي 
المشرق هذا البيان. اشادة بها. وتقنينا. ومقارنة. ا بتداء من أبي زكريا 
يحيى بن عمر الكناني الآندلسي المالكئى (213 ه 289) (26) وعبد 
الملك ابن حبيب (ت 238) صاحب الحسبة في الآمراض. ومحمد | بن 


5) بواسطة « العز والصولة في نظام الدولة » لمؤرخ الدولة العلوية. المرحوم الشريف ابن 
زيدان. ج :2 . ص : 61. ومؤلف » نصاب الحسبة » غير ممروف. ولكن يظهر من الشذرات 
المنقولة عنه أنه حنفي المذهب. 

6) في كتاب « أحكام الوق» انظره من رواية أبي عبد الله محمد بن سليم بن شبل 
القيسى الأندلسي التطيلي (ت 353) في صحيفة المعهد المصري بمدريد سنة 1956. مع 
دراسة وتحقيق للدكتور محمد علي مكي. وقد استخرجه من معيار الونشريسي. وانظره - 
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الامام سحنون (ت 256) فى كتابه أداب المعلمين. وابي العباس التونسي 


في 


كانه #مسائل ‏ النساسرة ٠»‏ الئ. الماوردى: وأ ين .يغلن. القزاء (27) 


الى الغزالي (28) الى ١‏ بن تيمية (29) الى معاصره بدر الدين | بن جماعة 
(30) الى ابن خلدون في المقدمة. والى ابن الفرات في التاريخ. والى 
القاضي العقباني التلمساني (31) (ت 871 ه) فى كتابه «تحفة الناظر 
وغنية الذاكر فى حفظ الشعائر وتغيير المناكر ». الى تلميذه أبي العباس 
أحمد بن يحيى بن على الونشريسي (ت 914) في كتابه « الولايات » 
(32) إلى غير هؤلاء وهم كثير. بين المتأخرين سواء من النظريين أو 


ب بنص رواية القصري أبي جعفر (ت 321) (نسبة الى قصر مواليد الاغالبة المعروف 


بالقصر القديم) في طبعة « أحكام السوق » بتحقيق المرحوم الاستاذ حمن حسني عبد 
الوهاب (الشركة التونسية للتوزيع. وفي نشرة الشركة نص الروايتين بالتحقيقين 
المذكورين. وكلتاهما من طريق السماع. 

« الاحكام السلطانية ٠‏ للماوردي. الباب : العشرون. ص ؛ 208, وما بعدهاء مطبعة : السعادة 
وه الأحكام السلطانية » لأبي يعلى الفراء. ص ؛ 284. ط : دار الفكر. بيروت. 

الجزء : 2, من « الإحبياء للغزالى ». ص : 285, ط : القاهرة 1933. 

« الحسية في الاسلام ». 

البياب الخامس من كتابه :ه تحرير الاحكام في تدبير أهل الاسلام ». 

هو قاضي الجماعة محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني. شيخ أبي العباس 
الونشريسي. وأحمد بن حاتم وغيره. وقد قال عنه الشيخ أحمد زروق في كناشته أنه كان 
فقيها عارفا بالنوازل ذا ملكة في التصوف (البستان لابن مريم) ‏ نيل الابتهاج) للشيخ 
أحمد بابا التنبكتي. 

من مطبوعات معهد العلوم العليا بالرباط بعناية هنري بونو من معهد الرباط ودمونبين 
من المعهد الفرنسي بباريس. 
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وقد كان الماوردي. ومثله أبو يعلى الفراء. أجمع أصحاب هذه 
المقارنات قولا. وأوسعهم توضيحا. فأفاد المأوردي (أن الحسبة واسطة بين 
أحكام القضاء وأحكام المظالم. فأما ما بينها وبين القضاء. فهى موافقة 
لاحكام القضاء من وجهين. ومقصورة عنه من وجهين. وزائدة عليه من 
وجهين... فأما الوجهان في موافقتها لأحكام القضاء. فأحدهما جواز 
الاستعداء اليه. وسماعه دعوى المستعدي على المستعدى عليه. فى حقوق 
الآدميين. وليس هذا على عموم الدعاوي. وانما يختص بثلاثة أنواع من 
الدعوى. أحدها أن يكون فيما يتعلق ببخس وتطفيف في كيل أو وزن. 
والثانى ما يتعلق بغش أو تدليس في مبيع أو ثمن. والثالث فيما يتعلق 
بمطل وتأخير لدين مستحق مع المكنة. وانما جاز نظره في هذه الآنواع 
الثلاثئة من الدعاوى دون ما عداها من سائر الدعاوى. لتعلقها بمتكر 
ظاهر.خو النضي لأزالته. واحتعامها: سروف بين هو مندوت” الن 
اقامته. لآن موضوع الحسبة الزام الحقوق. والمعونة على استيفائها. وليس 
للناظر فيها أن يتجاوز ذلك الى الحكم الناجز والفصل البات. فهذا أحد 
وجهي الموافقة. والوجه الثاني أن له الزام المدعى عليه للخروج من الحق 
الذي عليه. وليس هنا على العموم في كل الحقوق. وانما هو خاص من 
الحقوق التي جاز له سماع الدعوى فيها. واذا وجبت باعتراف واقرار مع 
تمكنه وايساره. فيلزم المقر الموسر الخروج منها ودفعها الى مستحقها. 
لان في تأخيره لها منكرا وهو منصوب لازالته.. 
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وأما الوجهان فى قصورها عن أحكام القضاء. فأحدهما قصورها عن 
سماع عموم الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنكرات من الدعاوى في 
العقود والمعاملات وسائر الحقوق والمطالبات. فلا يجوز أن ينتدب لسماع 
الدعوى لها. ولا أن يتعرض للحكم فيها. لا فى كثير الحقوق. ولا في 
قليلها. من درهم فما دونه. الا أن يرد ذلك اليه بنص صريح يزيد على 
اطلاق الحسبة فيجوزءويصير بهذه الزيادةجامعا بين قضاء وحسبة.فيراعى 
فيه أن يكون من أهل الاجتهاد. وان اقتصر به عن مطلق الحسبة. 
فالقضاة والحكام بالنظر في قليل ذلك وكثيره أحق. فهذا وجه. والوجه 
الثاني أنها مقصورة على الحقوق المعترف بها. فأما ما يتداخله التجاحد 
والتناكر. فلا يجوز له النظر فيه. لآن الحاكم فيها يقف على سماع بينة, 
واحلاف يمين. ولا يجوز للمحتسب أن يسمع بينة على اثبات الحق. ولا 
أن يحلف يمينا على نفي الحق. والقضاة والحكام بسماع البينة واحلاف 
الخصوم أحق:: 

وأما الوجهان فى زيادتها على أحكام القضاء. فأحدهما أنه يجوز 
للناظر فيها أن يتعرض لتصفح ما يأمر به من المعروف. وينتهي عنه من 
المنكر.وان لم يحضره خصم مستعد. وليس للقاضي أن يتعرض لذلك الا 
بحضور خصم يجوز له سماع الدعوى منه. فان تعرض القاضي لذلك في 
غير منصب ولايته. صار متجورا في قاعدة نظره. والثاني أن للناظر في 
الحسية 'مة.:.علاظة النلطنة واستظالة 'الحماة فيما تعلق بالمتكرات ما 
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ليس للقضاة. لآن الحسبة موضوعة للرهبة. فلا يكون خروج المحتسب 
اليها بالسلاطة والغلظة تجورا فيها. ولا خرقا. والقضاء موضوع للمناصفة, 
فهو بالاناة والوقار أحق. وخروجه عنهما الى سلاطة الحسبة تجوز وخرق. 
لان موضوع كل واحد من المنصفين مختلف. فالتجاوز فيه خروج عن 
خدة:"وأما"ها" بين الحسية والمظال فييتهما كبا مؤتلفه وفرق: مختلف: 
فأما الشبه الجامع بينهما فمن وجهين. أحدهما أن موضوعهما مستقر على 
اليفة النقععة بلالة" الللطعة. .وقوة الصرافةر والقان_حجوار :التعرطن 
فيهما لأسباب المصالح. والتطلع الى انكار العدوان الظاهر ؛ وأما الفرق 
بينهما فمن وجهين. أحدهما أن النظر في المظالم موضوع لما عجز عنه 
القضاة. والنظر في الحسبة موضوع لما رفع عنه القضاة. ولذلك كانت رتبة 
المظالم أعلى. ورتبة الحسبة أخفض. وجاز لوالى المظالم أن يوقع للقضاة. 
والمحتسب. ولم يجز للقاضي أن يوقع الى والى المظالم. وجاز له أن 
يوقع الى المحتسب. ولم يجز للمحتسب أن يوقع الى واحد منهما. فهذا 
الفرق الثاني أن يجوز لوالي المظالم أن يحكم ولا يجوز لوالي الحسبة 
أن يحكم) ولفقهاء المغرب المتأخرين رسائل تعرضوا فيها لهذه المقارنات 
والتفاصيل. صدورا عن الماوردى بكل تأكيد. 

وبعدما قارن الماوردي والفراء بين الحسبة وبين ولاية المظالم, 
واستعرضا الفروق التى تعين اختصاص كل خطة وترفع التداخل الظاهر 
خلصا الى أن وأجبات المحتسب وسط بين مهمة القاضي. وبين مهمة 
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صاحب المظالم. ثم يتابعان الكلام على الحسبة في فصول . موضحين 
فيها اختصاصات المحتسب. وبعدها يأخذان في تفريع ما يدخل تحت 
رفع المنكر. وما يدخل تحت الامر بالمعروف. ناظرين الىاما فيه حق 
الله. وما فيه حق العبد. وما يجتمع فيه الحقان معا. وهى طريقة الفقهاء. 
ومهيع الذهنية الفقهية التى تنزع الى الترتيب والاحاطة والشمول. والالمام 
بالصور العقلية. توخيا لادراج كل نازلة بعينها في مسلكها الى الحكم 
الشرعي. وهذا ‏ كما هو واضح ‏ ظاهر الافادة بالنسبة الى معرفة الأحكام 
الشرعية. ولكنه لا يعطيى صورة كاملة عما استقرت عليه هذه الخطة. 
تعواثنها فى النظون ونئ الستير كنا أنة وان تولنا على معالم الطويق 
فانه لا يعطينا وجها واضحا لمسيرتها التاريخية. فالواقع أن النظرة الى 
اختصاص هذه الخطة من خلال التطورات التى طرأت على المجتمعات 
الاسلامية في المشرق والمغرب. وبين أجناس بشرية مختلفة. من شأنها 
كحرف رامين على ايعان عله :الكل - رمد نيزة السر ف دابيا 
الذي أصبح بحكم عمله القائم على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكز 
مشرفا على حماية الأخلاق الاسلامية بوجه عام. وذلك لشمول المهمة ما 
هو منكر في الدين. وما هو منكر في دنيا الناس. مما ينافى الأذواق. 
والاعراف. والمصالح العامة. والمنافع الخاصة. والمآرب الجديدة. التى 
جاءت بها جرية الزمان. وانسجمت مع أصول الدين وقواعده. ولا شك أن 
هذا الجديد يتجلى أكثر ما يتجلى في باب المعاملات. نظرا لاتساع 
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العمران. وتوفر الحاجيات والضروريات. والكماليات. وتشابك المطالب. 
وقيام الصناعات. وتفرعها في غير ما ميدان. وكل هذا مما يجري أكثره 
في السوق بمعناها الواسع والمحدود. فقد انفتح لهذا الخطة بانفساح 
السوق. باب التعزير الشرعي. الذى تطبق فيه عملية احلال القضايا. 
والنوازل. والتصرفات. والانحرافات الدينية والدنيوية محلها من أيواب 
الشريعة. وذلك للعلم بأن التعزير هو العقوبة باجتهاد الحاكم. حيث لا 
يكون لها فى الشرع حد معروف. أو كفارة. 

وكالرق: “فق أن الفقهاة اتعهذواة .وحرنو لصاسن هذه القطة 
عقوبات معدودة. فالملحوظ أنهم فسحوا له فى مجال الاجتهاد والتد بير 
بما وكلوا اليه من الآأخذ بما يراه. حسب درجة المخالفة. ومبلغ خطرها. 
ا بتداء من التأديب والزجر الى الجلد والحبس والنفي. أو العقوبة بالمال 
(33) ان اقتضاها الحال. وأبيح له التخفيف فى كل هنا. ابتداء من 
الاكتفاء بالانذار والامهال. وهو ما أطلق عليه المؤلفون في هنا الشأن : 
ل التريث «غ الى العفو والتغافل. ومن ياب هذا انه يسنلدك في اجتهاده 
الى مجرد دلائل. وقرائن الأحوال. التى لا يلزم أن تشكل ما يسمى شبهة 
عند الفقهاء. وذلك أنه يعتمد حتى على ما يتحلى به المخالف من الزي 


3) التعزير بالمال مشروع في مواقف خاصة في مذهب الامام مالك في المشهور عنه. وعند 
الامام أحمد في مواضيم بلا نزاع عنه. وفي مواضيم فيها نزاع. ومشروع أيضا عند 
الشافمي في أحد الأقوال. 
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وأهله. وعلى ظهور مخايل المروءة. وأيضا حتى على ما يبدو من أن 
البكالية اهيز القزقة القن الينيك :لها أجابقة 
جولة مع المحتسب في نطاق اختصاصاته 

الواسعة كما مارسهاء. أو كما أرادها وتصورها الفقهاء 

ونسير مع المحتسب فى مختلف مناطق عمله. وأولها السوق الذي 
انطلقت: انه هذه الوظيفة الدايية عند ردامتها: وجرف فيه على مدق 
التازيخ أكثر نغاطها: ونحن 'الآن فى وجهتنا الى 'السوق- يمعّاة الوايغ 
وكما أصبح بعد اتساع العمران. وتحضر الأمصار. أسواقا مختلفة باختلاف 
مقتضيات المعايش والمطالب في التجارة والصناعة. وجميع ما تستوعبه 
الحياة الاقتصادية. وسنرى أن نشاط المحتسب - وهو النهى عن المنكر ‏ 
يتركز أساسا في السوق على قطع دابر أنواع التحايل في المعاملات. 
وعلى تأمين سلامة المعروضات. من مآكل ومشارب وملا بس. وآنية 
ومتاع. وعلى صحة النقود المتعامل بها. وعلى العمل في دار الضرب. فقد 
يكون فيها من الزيف مالا يظهر. وعلى محاربة الاحتكار. وتقدير 
الاسعار. والالزام بها (34). ثم محاربة الغلاء. والغشوش في الثمن وفي 


4) بعض المذاهب الفقهية لا تجيز التسعير. استنادا الى مدارك معلومة. ولذلك نرى صاحب 

5 « نهاية الرتبة ». يقول في الفصل الثاني من الباب الثاني : (ولا يجوز للمحتسب 

تسعير البضائع على أربابها. ولا أن يلزمهم بيعها بسعر معلوم). انظر تحقيق المسألة في 

(المنتقى للباجي) وفي كتاب « التيسير » للقاضي المكيلدى وسيأتي ذكره وقد طبع 
بتحقيق الاستاذ موسى لقبال من الجزائر. 
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المتمق ,وقن: أنواغ: المكا ميل والقوار يي واليعايسن» والا قد والامتاد: 
وفيما يتعلق بمطل أو دين مستحق مع الايسار 

ونفس هذه الرقابة تطبق في الصناعة. فيتوجه نظره الى حصر 
المهنيين في أهل مهنتهم. والى متابعة غشهم. والى فرض اتباع المناهج 
المعينة في كل صناعة. دفعا لما يخشى من ارتجال يؤدي الى التزييف 
فالضياع. سواء بالنسبة لمستوى الصناعة نفسها. أو بالنسبة للمتجرين أو 
العاملين فيها. أو لمن يستهلكون منتجاتها. 

وقد اندرج تلقائيا تحت نظرته الشمولية فى مجال الأسواق. تدخله 
فى الترتيبات. فيلزم أهل الصناعات التي تستعمل مواقد النار لصهر 
المعادن. أوغيرهاه أن تكون. نصاتفهم فن :عبن ننظقة البظارين «مثلا.: أو 
باعة القماش. لتلافي الحرائق. ولتقريب الناس الى أغراضهم بأسواق 
معينة لأنواع مطالبهم. ومثل هذا يطبقه على باعة الاغذية المطبوخة من 
شوائين. وقلايين. ودواسين. وغيرهم الذين تقوم حرفتهم على وقد النار. 
وشعلة الزناد. 

ولا يختلف اختصاص محتسب في المشرق عن محتسب في 
المغرب. الا بحسب أهمية الخطة فى الدولة. أو بحسب نظرة أولى الآمر. 
الل تع اعشخاض 'النتسينة فى .بعض: الدول” و بنط الاوضة< فلعد 
اللست فى كتاين العيورق السقرفن لا “رقمل نظره بفض: البيدالانه 
كنوق الرقع. وطكافات. «التكن ١‏ والبدارين الع افيف عن الاق 
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الكتاتيب فى حين ان هذا مما يدخل في اختصاص محتسب الاندلس 
والمغرب. 

ويقال مثل هنا بالنسبة الى المذهبية الفقهية حيث نرى بعض 
المذاهب. لا تجيز الالزام بالاسعار المقدرة فى الاسواق كما اشير اليه من 
هامش مضى. على انه لا يكاد يظهر أثر للخلاف المذهبيى في شؤون 
الحسبة نظرا لتعلق النظر فيها بالاهداف الاسلامية التى تتوخاها جميع 
التذايى الننيية. 

وقد استدعت هذه الرحابة فى مجال اشرافه على الأسواق. أن يعزز 
ادراته بالنواب (35). ولاسيما في الأمصار الكبيرة. ذات الضواحي الاهلة. 
وبخدمة مسخرين في مهمات تسيير أشغاله. وأعوان فنيين. من وجوه 
مان أصيحات الحرق:والعها رفع الا لكفى عليه .فق أمؤر. الشوق 
كثير ولا قليل. ولا يستتر من الآمر عليه دقيق ولا جليل. وهمؤلاء 
المساعدون هم الذين أصبح يطلق عليهم فى المغرب وفي المشرق (36) 
العرفاء والأمناء. وقد أصبحوا مع توالى الأيام. وظهور جدوى النظام, 
في النوازل المهنية. سواء فيما بين الشغالين والمشغلين. أو فيما يحدث 


[ 
أ 


035 « صبح الاعشي ».ج :12. ص : 63. 
6) « صبح الأعشي ٠‏ ج:11. ص :214. 


داوق عم 


أيضا من قضايا ومشاكل بين أهل الحرف والباعة. وبين الزبناء. كما 
استقر عليه أمر هؤلاء الآمناء في المملكة المغر بية. 

ولا حاجة بالباحث المؤرخ هنا لينظر الى تلك الهيئات التي 
كانت معروفة فى اسبانيا. منذ العصر الرومانى وهى تشبه النقابات 
المذكورة آنفا. وكان لكل منها رئيس مسؤول عن أهل الحرفة. حتى يقال 
إن هيأة الأمناء الاسلامية في الاندلس. انما هي نسخة رومانية. وتنظيم 
رتب وطور تطويرا على النهج الاسلامي فالواقع أن الهيئات الاسسبانية 
الرومانية كانت مسؤوليتها مقصورة على الضرائب من أهل الحرف لصالح 
صندوق الدولة. ولم تكن لها صلة بنظام السوق. ولا بمصلحة المهنة. أو 
قضايا المهنيين. فى حين أن حقوق المصلحة العامة هى التي كانت رائد 
هذا النظام في الامصار الاسلامية. 

ونستطيع أن نتمثل هذه الجولة مع المحتسب. ونستعرض مرة 
أخرى. ما هنالك من خلال الصورة التي يعرضها علينا المقري. في نفح 
الطيب (37) عن محتسب الأندلس. فنسير في موكبه التقليدي. وهو نفس 
موكب المحتسب في أمصار المغرب. فهو كما في نص » نفح الطيب - 
(يمشى بنفسه رأكبا الى الاسواق. وأعوانه معه. وميزانه الذي يزن به 
الخبز في يد أحد الأعوان. لآن الخبز عندهم معلوم الآوزان للربع من 
الدرهم رغيف على وزن معلوم. وكذلك للثمن. وفي ذلك من المصلحة أن 


7) ج : 1. ص : 203. المطبعة الأزهرية. بتحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. 
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يرسل المبتاع الصبى الصغير. أو الجارية الرعناء. فيستويان فيما يأتيانه 
به من السوق مع الحاذق في معرفة الآوزان. وكذلك اللحم تكون عليه 
ؤرقة "يتعة .ولا يجين الجزان أن" كرمع باكق. أودون. ها مده اله 
المحتسب في الورقة. ولا تكاد تخفى خيانته. فان المحتسب يدس عليه 
صبيا أو جارية يبتاع أحدهما منه. ثم يختبر الوزن المحتسب. فان وجد 
نقصا قاس على ذلك حاله مع الناس. فلا تسأل عما يلقى. وان كثر ذلك 
منه. ولم يتب بعد الضرب والتجريس في الاسواق نفى من البلد). 

ونخرج مع موكب المحتسب من زحمة السوق. ونسير في ركابه 
الى جولة أخرى. لرعاية المظاهر الدينية. والحرم الشرعية. فنراه يلزم 
باقامة الجمعة في مدينة اكتمل لاقامتها النصاب الشرعي. لمن يقيمونها, 
وابطلاة الجفاعة ‏ وقتلاة لعي واقافة الاذان. والرقاية جل المؤذثينة: - 
ومنتهكى حرمة الصيام ‏ والزناة - وأصحاب الملاهي المحرمة ‏ وشاربي 
الخد والتتطلفيى الى متارل التلست وسيرة الشاء فى العدى والرواحد 
ومبلغ محافظتهن على ما حدده الشرع ليام العدة. حتى لا ينتهكن 
الاهداف الاسلامية. من وراء التحد يد الزمنى المقرر. 

ويمكن أن يقال إن هذه مجرد أمثلة. والكلمة الجامعة هى محاربة 
البدع وصيانة الجماعية الاسلامية بوجه عام. وقد يتساءل هنا عن وجه 
التدخل في أشياء يعتبر بعضها من باب ما بين العبد وربه. أو مما فيه 
عذر غير ظاهر للعيان. كالافطار فى رمضان. والجواب على ذلك هو أن 
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العيار في هذا هو النظر الى الجانب الاخلاقي. والروح الجماعية. والجو 
الديني. الذي تمتاز به المدينة الاسلامية. ويفرق به بين دار الاسلام 
ودار الشرك. فترك صلاة الجماعة أو العيد وما هو من قبيل التجمع 
الاسلامي. ولو كان غير فرض. كصلاة العيد. من شأنه أن يؤدي الى 
تعطيل المظهر الاسلامي. فيصبح المجتمع بمعزل من الهيمنة الروحية, 
ومن الدروس التلقائية التى يتلقاها الناشكون بالاقتداء. و بالتعود الذي 
يغرسها فى أذهانهم. فتصبح مع الآيام. وكأنها من طبيعة لحمهم ودمهم, 
ومن هنا تفهم أنه ليس للمحتسب التدخل في الشخص الذي يعلم أنه لا 
يصلي الجماعة أو الجمعة أو العيد. وكذلك الآمر بالنسبة الى المفطر في 
رمضان. فليس من حقه أن يتجسس عليه في بيته. أو في ركن من 
الأركان. وانما النظر ينصب على الافطار علانية . وسط جمهور الناس. ثم 
إن تدخله لا يعني أكثر من أن يحضه على التستر مراعاة لشعور الناس. 
أو تجنبا لما قد ايفهم من أنه يتحدق شعائن الاسلام. 

ولا يحتاج الى توضيح وجه تدخله في مراقبة وردع من ينتهكن 
العدة الشرعية. فمقاصد الاسلام فيها معروفة. 

وفي جولة أخرى. سنجده يتصدى للمصالح العمومية والفردية : 

يقصد مجالس الولاة. فيأمرهم بالمعروف. وينهاهم عن المنكر. 
و بلاتخظ «ما :اذا كانه الاجرادات حسين على تقتظاهاء أو لا تير كان 
يغفل القاضي نصب وكيل عن المراأة البرزة. أو الصبي. أو الضعيف. 
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وينكر على الحاكم اذا احتجب عن الأحكام لما فى ذلك من 
اعنات الناس ذوي المصالح. الذين يقصدونه لطلب النصفة فى مبيعات لا 
تحتمل التأخير. لما يسرع اليها من الفساد. ولآن بعضهم قد يقصده بعدما 
قطع المسافات. وربما كان شيخا أو مريضا. أو مثقل الكاهل بالأغراض. 

وينمي أموال الأوقاف بملاحظة أصولها. والمحافظة على ريعها 
ومحصولها. وامضاء مصارفها على شروط واقفيها (38). 

كما يلزم ذوي الهيآت بالصيانة التى توافق مناصبهم. وتوافق 
مرآتبهم. 

وينقلب الى مجاله الآخر : 

فيمنع من المضايقات في الطرقات. ويمنع الحمالين من الاكثار فى 
الحمل. وأهل السفن من حمل ما لا تسعه. ويخاف عليها منه. ومن الاقلاع 
عند اشتداد الرياح. ومن ذلك أن يزيل هن الأجنحة والرواشن. ومقاعد 
الأسواق. ما يضر بالناس. ويمنع في الشوارع وضع الأساطين. وبناء 
الدكاكين متصلة بالا بنية المملوكة. وغرس الاشجار. ووضع احمال البضائع 
والأطعمة. وغيرها. ويحكم على أهل المباني المتداعية للسقوط بهدمها. 
وازالة ما يتوقع من ضررها على السا بلة. 

ويختار الحراس في المخافات والقبائل (39). 


8) «صبح الأعشى ».ص :416. 
9) كتاب « الولايات » للونشريسي:؛ ص : 60. 


ويشرف اشرافا شاملا على ما يخل بالصحة العامة فى الشوارع. 
كر بط الدواب على الطريق. ورمي أز بال الدور والمطاعم. أو ارسال الماء 
من الميازب. أو تجمع الأوحال. ويشمل نظره في ذلك ما ترجع تبعته 
الشرعية الى السلطة. أو الى الافراد. 


ويتصدى لمن يتعرض بالمسألة بين الناس. في حين أنه ذو جلد 
وقوة فى العمل. أو ممن يسر الله عليه. 


ويمنع المتكسب بالكهانة. فلا يترك الطوائف المهرجة للتغرير 
بالنساء. وجهلة الرجال  )40(‏ ويمنع كتاب الشوارع أن يسترزقوا برسائل 
المحبة والبغض. وألا يكتبوا سب أحد ولا هجوه. أو ما يتضمن سعاية 
للسلطان. وشيئا من هذا القبيل. ولا يبيح لهم سوى ما يجري بين الناس. 


كما يتصدى لمن ينصب نفسه للتعليم من المؤد بين وليسوا من 
أهله. لما فى ذلك من تغرير بالناس (41) ويتدخل (42) في برامج تعليم 
الصبيان. فيلزم المؤد بين بتعليم السور القصار بعد حذق الحروف وضبطها 
بالشكل. ويدربهم على ذلك. ثم يعرفهم عقائد السئن. ثم أصول الحساب. 


2 


وما يستحسن من المراسلات والاشعار. ومن كان عهده فوق سبع سنين أمره 


0) « آداب الصحسبة » للسقططي. ص : 68 « صبح الأعشى » ج :12,. ص :+ 472. 
41) « الاحكام السلطانية » للماوردي. ص ؛ 216. مطبعة الممادة. 


2) « نهاية الرتبة ». الباب الثامن والثلاثون في الحسبة على المؤدبين. 
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بالصلاة. كما يضرب (43) على أيدي هؤلاء المعلمين اذا ما بالغوا فى 
معاقبة الاطفال المتعلمين. 


ويتصدى أيضا لمن ينصبون أنفسهم للتطبيب من الكحالين (أطباء 
العيون). والجراحين وغيرهم. وجرت العادة في المشرق (44) أن يمتحنهم 
المحتسب بكتاب حنين بن اسحاق. أعنيى العشر مقالات في العين. 
وبالنسبة للجراحين. فتجب عليهم معرفة كتاب جالينوس. المعروف 
بقاطاجانس في الجراحة والمراهم, وأن يعرفوا التشريح وأعضاء الانسان. 
والعضلات. والشرايين. والأعصاب. وقطع النواصير. وأن يكؤنوا مزود ين 
بالمباضع. والالات التى يحتاج اليها (45). 

وفى النطاق الاخر من اختصاصه : 

يلزم السادات حقوق العبيد والاماء. وحقوق البهائم من العلف. 
ويمنع أصحابها من تحميلها ما لا تطيق (46) ويأمر من أخذ لقيطا. 
وقصر في كقالتة أن يقوع: :يحقوة التغاطة من التزام . كقالعة. او تسليقة 
لمن يلتزم بها - ويضمن واجد الضوال. اذا قصر في القيام بها - وينفد 


3 « مقدمة ابن خلدون », ج : 2 ص : 746, تحقيق الأستاذ عبد الواحد وافي. 

٠ )44‏ نهاية الرتبة ». الباب السابم والثلاثون. 

5) لا ريب أنه كانت هناك ترتيبات لمثل هذا الامتحان. وعلى يد الأطباء الذين كانوا 
يديرون المارستانات وغيرها من المؤسسات الصحية العامة. 

46) « الولايات ه للونشريسي. ص : «٠  ,)6‏ الأحكام السلطانية » للماوردي. ص + 214, ط : 
السعادة. 


-61- 


الأحكام بكفالة الصغار. حين يصدرها القاضي - ويلزم الاباء بلحوق 
النشب اذا ثبت عليهم لدى القاضي: .فراش الآم: 

ويشتد على المخنثين (47) حتى لا يطلقوا الأصداغ. ويتهانفوا في 
التععفات: 

وله المنع من مواقف الريب ومظان التهم. فيردع من يماشي النساء 
من غير محارمه. أو يعتاد الوقوف بين منازل الناس. وهذا مجرد تمثيل. 
وكم له من نظير. ولا ريب أن انكار المحتسب لهذا وشبهه قد روعى فيه 
تلافى فوات مالا يستر من انتهاك المحارم. وارتكاب المحظورات. في 
الأنفس والأعراض. 

وعند مثل هذا ينشأ فى النفس السؤال عما اذا كان يصح لصاحب 
هذه الولاية التجسس. وهتك الاستار. لتلافيى ما قد يحصل من الماسي. 
وذلك في صورة ما اذا أخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا بامرأة ليزني 
ياد أى ترحل التقفلة :وكواب القفهاء فى هذا أن التسنين ويعيك الانتزاز 
جائز اذا وصل الآمر الى هذا الحد. لآنه ليس مما يدخل في قول نبينا 
(ص) : (من | بتلى منكم. بهذه القاذورات. فليستتر). أما اذا كانت الآستار 
مسدلة على ما لا ايشكى مغه آراقة ماء الوجوه. أو سقك الدماء: فلا يجوز 
التجسس فضلا عن ازعاج السرب. وكبس الكناس. وتكسير الطاس 
والكاس. وقد حكى الماوردي أن عمر رضي الله عنه. دخل على قوم 


7) « أداب الحسبة ٠»‏ للسقطي. ص ؛ 68. 
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يتعاقرون على شراب. ويوقدون في اخصاص. فقال ؛ » نهيتكم عن 
المعاقرة فعاقرتم. ونهيتكم عن الايقاد فى الاخصاص فأوقدتم » فقالوا ؛ 
« يا أمير المؤمنين : » قد نهاك الله عن التجسس فتجسست. ونهاك عن 
الدخول بغير اذن. فدخلت. فقال عمر رضي الله عنه : « هاتان بهاتين », 
وانصرف. ولم يعرض لهم). 

والى جانب هذه الصورة الفقهية النظرية عن الحسبة كما عرضها 
الفقهاء ومؤلفو الأحكام السلطانية. أو الذين تعرضوا لها. فهنالك الجانب 
العلمي التطبيقي الذي ألف بمعزل عن الجانب الفقهي. ومن شأن هذا 
الجانب أن يكمل ما شرعته النظريات والفقهيات لآنه يعتمد عليها في 
رعاية المصالح. التى تهدف المبادىء الاسلامية اليها. كما أنه يفصح من 
جهة أخرى عما بلغته العناية بهذا النظام عند المشارقة والمغاربة. 


ويأتى كتاب « نهاية الرتبة في طلب الحسبة » على رأس المؤلفين 
فى هذه الطريقة الخالصة في التطبيق. وهو للمؤلف المشرقي عبد 
الرحمان بن نصر بن عبد الله العدوي المتوفى سنة (589 ه ‏ 1193 م) 
' (48). الشيزري (49) الشافعي. وقد جعل كتا به أربعين بابا واقتصر فيه - 


8) تحديد هذه الوفاة منقول عن المستشرق بروكلمان يما نقله عنه الدكتور السيد الباز 
العريني. محقق طبعة كتاب « نهاية الرتبة » في مقدمته. ونبه على أن بروكلمان لم يذكر 
مستندا وعلى أي حال. فقد عاسر الشيزري صلاح الدين الأيوبي. ولم يكن محتسباء 
وانما آلف كتابه لبعض من كان منتصيا للحسبة. 
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كما 


قال على الحرف المشهورة. وفي كل باب يذكر كل سوق وكل 


خرن “سنا مغن :اله حول تؤلقى هله الطررقة. 


وقد حدا حدوه واستقى منه وقد يقال أغار عليه كل من محمد بن 


محمد بن أحمد المعروف بابن الاخوة (50) (ت 729 ه ‏ 1338 م) 


49 


)0 


وفي كشف الظنون العدوي والتبريزي. بدل الشيزري نسبة الى « شيزر» والمؤلف شامي ‏ 
كما يظهر من بداية كتابه في الموازين بالإشارة إلى « شيزر», قرية في الشام. ونظرا 
لتردد الشام وبلادها في كتابه, وانتصابه القضاء » بطبرية » كما في « كشف الظئون »., 
وفي الخزانة الملكية بالرباط نسخة خطية من كتابه. تحت رقم : 9974. سجل فيها 
« التبريزي ». بدل «الشيزري» وباسم ؛ «٠‏ نهاية الرتبة اللريفة في طلب الحسبة 
الشريفة », ويظهر أنهم كانو في الشام يصفون الحسبة بالشريفة تقديرا لهذا المنصب 
حيث نجد وصفها بالشريفة أيضا في مرسوم تعيين محتسب بدمشق (صبح الأعشى, ج ؛ 
2 ص ؛ 63). كما نجد توقيعا آخر بنظر الحسبة في المملكة الطرابلسية وفيه وصفها أيضا 
بالشريفة (صبح الأعشى. ج : 12. ص : 471). ولم يطبع كتاب ٠‏ نهاية الرتبة في طلب 
الحسبة » الا مؤخرا بدار الثقافة ببيروت. وقد حققه وعلق عليه الدكتور السيد الباز 
العريني المذكور. وأشارع إلى أربع عشرة نخة. وأربع منها في مصر. ونسخ أخرى في 
المتحف البريطاني. وفي « ليبزيك » وه فينا ». وغيرها. ولم يطلع المحقق ‏ كما يبدو 
على النسخة الملكية بالمغرب التي وصفت فيها الحسبة بالشريفة. 

بكر الهمزة وتشديد الواو 

ترجم له ابن حجر في « الدرر الكامنة ». ج ١‏ 4. ص : 165., وبالرغم عما قد قيل من أنه 
أغار على كتاب «٠‏ نهاية الرتبة » فمن الملاحظ بالرغم عن ذلك أنه أضاف اليه كشيرا. كما 
يلاحظ أن كتابه يحتوي على سبمعين باباء وقد طبع في ليدن سنة 1938, ثم طبعته ٠‏ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 1976 بتحقيق وتعليق الدكتور محمد محمود شهعبان 
والاستاذ صديق أحمد عيسى المطيعي الذين اعتمدا على نسختين أصليتين ومصورتين 
وصدراه بمقدمة ضافية أسهبت في فقهيات الحسبة والمحتسب. مع التعرض إلى بعض 
الإشارات التاريخية بالنسبة لمصر. وبقي على المحققين أن يقيما مقارنة في الموضوع 
لأنها ضرورية. نظرا للمتون المتشابهة عند المؤلفين الثلاثة : الشيرزي ‏ وابن يسام 
وابن الإخوة. 
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القرشي الشافعي الأشعري فى كتابه « معالم القربة في أحكام الحسبة » 
وميد اين أحبد المقروفة بابخ 3 المحتسب الذي عاش بمصر قبل 
سنة 844 ه وأطلق على كتابه نفس اسم كتاب الشيرزي. وأعني «نهاية 
الرتبة فى طلب الحسبة». كما نقل مقدمته بحروفها ولكنه أضاف أبوابا 
وإفادات من: خبرته في الحسنة فاضفت على كتا به أهمية وشخصية متميزة 
(51). 


ويتردد اسم شامي أخر من « جوبر» وهو زين الدين عبد 
الرحمان بن عمر الدمشقى الحرانى المعروف بالجو بري كان في أيام 
السلطان الأعظم الملك المسعود من ملوك بني أرئق. وحضر ذات يوم 
ل ل 0 


1 نشر الأب لويس شيخو قسما من هذا الكتاب, في مجلة المشرق المجلد 10 العدد 21 سنة 
7. ثم نشر بكامله بتحقيق وتعليق الأستاذ حسام الدين السامرائي بمساعدة جامعة 
بغداد على نشره سنة 1968. وحسب اللخة التي اعتيدها وهي مخطوطة (اسطانبول 
مكتبة أحمد الثالث) فإن لابن بسام زيادات كثيرة على الشيزري حيث بلفت أبوابه 118 
بابا وليست 114 فقط كما قال الأستاذ العريني محقق نهاية الرتبة للشيزريء ويتأكد أن 
صاحبه ابن بسام كان محتسبا حيث وردت فقرة (في أيام حسبتنا) في غير ما موضع من 
كتابه. كما يبدو أنه مصري لما يلاحظ من أنه قدم ذكر موازين مسر على غيرها كما كان 

صنيم الشيزري الشامي الذي بدأ كتابه في الموازين بالإشارة إلى شيزر وذلك ما لاحظه 
الاستاذ السامرالي وتتبعناه في الكتابين معاء ويبدو أنه عاش قبل 844 ه لآن أقدم نسخة 
تحدث عنها الاستاذ السامرائي ترجع إلى سنة 844 ه وهي ليست بخط المؤلف. وكل من 
كتاب ابن الاخوة وابن بام يدل على شخصية متميزة لاتتيح الاخذ بقول الدكتور 
برناور أن هذه الكتب الثلاثة ليست إلا كتابا واحدا. 
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وما كشف فيه من ذكر أرباب الصنائع والعلوم سأله السلطان أن يؤلف له 
كتا با يحدو فيه حدوه. فوضع 0 المختار في كشف الأسرار » (52). 


غير أننا لا ندري الى أي حد يتصل هنذا الكتاب بموضوع الحسبة 
أو بمنهاجية أصحاب التأليف من الناحية التطبيقية العملية (53). 


وعلى كل حال. فإن كناب «نهاية الرتبة». يعتبر الكتاب الأم في 
الحسبة التطبيقية بالنسبة إلى الديار المشرقية. وأما في الاندلس والمغرب. 
فهناك كتاب ؛ آداب الحسبة» (54) لمؤلفه الفقيه العالم. الرحالة. أبى عبد 
اللها بق مقف دين أبى .محمد القطن امالقى.وقد..عاش. .بين أواخر 
القرن الحادي عشر. وأوائل الثاني عشر. فكتابه لذلك يعتبر أقدم من 
الشيزري المشرقي الالف الذكر. وهو بهذا أم الكتب المشرقية والمغر بية 
على السواء بين مؤلفات الحسبة التطبيقية. وقد ألف كتابه . داب 
الحسبة». وهو في الولا ية. 


2) «معصجم سركيس» : ج 1. ص : 719. 

3 لنفس البب لم نعتبر « كتاب الحسبةء لمؤلفه جمال الدين يوسف بن عبد الهادي 
المعروف بابن المبرد الدمشقي المتوفى سنة 909. من بين الاثار التي يتمين ذكرها في 
عداد كتب الحسبة النظرية, أو التطبيقية, لآنه لا يمس موضوع الخطة الشرعية التي 
نمني , وانما يسجل معايش الدمشقيين وبعض أصناف الصناعة بدمشق في نهاية عصر 
الممالك. وبذلك نخالف الاستاذ نقولا زيادة الذي أعلن أنه يصح اعتباره من كتب 
الحسبة (انظر النصوص التى جيعها وقدم لها الدكتور نقولا زيادة في الحسبة. ص : 53, 
المطبعة الكاثوليكية بيروت) 


4) من مطبوعات معهد العلوم المغربية بالمطبعة الدولية بباريس. 
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ويلحق بكتاب السقطي. مع بعد السنين. المعلمة المنظومة 
المعروفة باسم . «الآقنوم فى جميع العلوم ». لمؤلف من أهل المملكة 
المغربية. وهو أ بو زيد عبد الرحمان (ت 1096 ه) | بن الامام الشيخ عبد 
القادر الفاسى من أهل القرن الحادي عشر الهجري. وتحتوي هذه المعلمة 
على فصل كبير سماه ؛ « علم الحسبة ». 


ولكل من المؤلفين الثلاثة. الشامي الشيزري. والأندلسي المالقى. 
والمغر بي الفاسي. هدف واحد وطريقة واحدة تتركز على ارشاد صاحب 
السوق. فمؤلفاتهم مرتبة على أ بواب. على عدد المهن والصناعات والأسواق. 
فكل باب لحرفة من الحرف المعروفة في أقطارهم. مع ذكر أنواع غش 
أصحا بها. و بيان أساليبهم في المعاملات. ووسائل التطفيف. في المكاييل. 
والموازين. والمقاييس. ثم يتبعونها بذكر طريقة كشف الغش والتدليس, 
ثم بما يتعين على المحتسب أن يلزم به. ويأمر بالعمل على وفقه 
أصحاب كل مهنة وحرفة. 


كما يتفق ثلاثتهم على الالمام بشروط الحسبة. ومستحباتها. 


وتفصيل أنواع الموازين والمكاييل والمقاييس ومقاديرها. لدخولها دخولا 
أوليا فى معاملات السوق. ولاختلاف مقاديرها بين الأقطار الاسلامية. 
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بل وحتى بين بلاد القطر الواحد (55) كما كان شأنها قديما في 
المغرب الأقصى قبل توحيدها. 

ويتجلى فى الكتب الثلاثة طابع التعليمات الراجعة الى مراعاة 
النظافة. ويكاد لا يخلو متها باب من أ بواب هذه المؤلفات: 

ومن أمثلة ذلك عند الرائد السقطى الأندلسي في الباب الخامس. 
وهو المتعلق بذا بحي الجزور.و بائعي اللحم. والحوت. وأنواع المطبوخات. 
فقد جاء فيه قوله , 

(وشأن النحتسب مع هؤلاء الأصناف أن يقدم من ثقاته عريفا 
عليهم. يبحث عن أخبارهم, ويطلع على أسرارهم مع الأخبار. وينبه عليهم 
في السر والاعلان. ويأخذهم مع الأيام بغسل الحصر التى يضعون اللحم 
عليها وتنظيفها). 


ويقول عن باعة الحوت : 

(وأما باعة الحوت. فيشد عليهم ألا يباع البائت مخلوطا مع الطري. 
وألا يبيت عندهم حوت الا أن يكون مملوحا. ويبيعون البائت على حدة. 
والطري على حدة. وكذلك الذي يبيعونه مقلوا ومطبوخا). 


5) انظر تفصيلا عن اختلاف المكاييل في المغرب الاقصى عند البكري في :« المغرب» في 
أخبار الأندلس والمفرب » وعن اختلاف الموازين في المفرب. انظر الجزء الثاني من 
كتاب : «٠‏ الغز والصولة في نظام الدولة ». وقد كان هذا الاختلاف معروفا في الأقطار 
المشرقية. وخص بمؤلفات قديمة وبدراسات حديثة. وانظر في كتاب ٠‏ أحكام السوق » 
ليحيى ابن عمر الكناني الاحكام الشرعية المتعلقة باختلاف وحدة الكيل والوزن. 
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ويقول عن الطباخين : 

(وأما الطباخون. فلا يتركون يطبخون في الليل ولا في السحر. ولا 
في الديار الخالية. والمواضيع الغابية. وليطبخوا في حوانيت مجصصة 
مسطحة. ليتمكنوا من غسلها في كل الأوقات. ليتناولوا أشفالهم بضوء 
المصباح. بحيث لا يخفى شئء من أمورهم. حتى يشاهد الثقة المقدم 
عليهم تنظيفهم اللحم وضمه في القدور). 

ويقول عن حمالي اللحم : 

(ويأخذ حمالي اللحم الى الحوانيت بألا يحملوه إلا في أوعية 
يضعون اللحم فيها كل ليلة. ويفلونها في الغد. ويمنع ألا يحمل أحد 
حوتا فى يده. لكلا يمس أثواب الناس. الا فى وعاء. ومن وجده كنالك 
جعله فى حجره أد با له). 

وعلى هذا النحو. يسير المشرقيى صاحب كتاب « نهاية الرتبة » 
حيث يقول في الباب السابع. حين تحدث عن الحسبة على الفرانين : 

(ويؤمر أصحاب الفرانين بتنظيف الفرن. وكنسه في كل ساعة من 
اللباب المحترق. والشرر المتطاير. والرماد المتناثر). ويزيد قائلا . 

(ينبغي للفران اتخاذ مخبزين ليكون أحدهما للسمك بمعزل) 

وبهذا. توحدت طريقة التأليف. فلا يقع الاختلاف الا فى بعض 
الأسماء والاصطلاحات. وفروع بعض المهن. كصناعة « الزلا بية » فى 
المشرق. (ومن جنسها. وتشبهها « البريوات » عندنا بالمغرب). 


ومن أمثلة صاحب « الاقنوم » قوله فى باب الوزان والموازين : 
أما الصنوج فلهم فيها حيل فيها الرصاص في النحاس قد دخل 
كذا الذي أصابها ما أثقلاا من وسخ أو مائمات مقثلا 
يأمرهم بالغفسل و«التنظيف مختبرا لوزنها المموف 


ومن أمثلة الغش التى استقوها مع طريقة اكتشافه. ما جاء عند 
الشيزري في « نهاية الرتبة » في باب « الحسبة على العطارين » ( باعة 
العطور) حيث قال : (من يغش دهن البان فيعمله من دهن حب القطن, 
أو دهن نوى المشماش. ويعتقه بشىيء من المسك الصغدى والا فاويه 
(الطيب) ومنهم من يعمله من زيت الانفاق (كلمة يونانية معناها الزيت 
المستخرج من الزيتون قبل نضجه). ثم يعتقه. ويطرح فيه أطراف الآس. 
فتجيء فيه خضرة. ويقارب المدائني. ومنهم من يصعد عقد الصنوبر. 
وقشور الكندر (اللبان) فلا يشك أنه ماء الكافور. ومعرفة غشه أن يقطر 
المحتسب شيئا على خرقة بيضاء ثم يفسلها. فان علق فيها وأثر. فهو 


مشو 


والملاحظ أن هذه الارشادات الصحية تكون مجموعة قواعد فى 
النظافة لها أصلها من فقه الحسبة الذي جمع وقمد فى وقت مبكر 
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بالمغرب الاسلاهي. وفي القيروان خاصة. على يد تلامذة الامام مالك, 
وأعلام مدرسته. وتبلورت فى كتاب ؛ ٠‏ أحكام السوق » الذي يعتبر أقدم 
مؤلف في فقه الحسبة. وقد تقدمت الاشارة الى طريقي روايته عن مؤّلفه 
يحيى بن عمر (213 ه ‏ 285 ه) الاندلسي أصلا. التونسي قرارا ووفاة. 
ومادة الكتاب تقوم على فتاوى يحيى بن عمر في وقائع عملية رويت 
عنه من الطريقين المشار اليهما فى الهامش السا بق رقم 25. 

وتظين كنات أحكام السوق ». كتاب « الحسبة في الامراض لامام 
الاتدتى علد اليلك: بخ حبيية اتلد (ت 1238 وقد افك المؤلفون 
الافريقيون بالنقل عنه في موضوع ااحسبة. 

ومن قبيل هذه المؤلفات الثلات من حيث تناولها للجانب 
التطبيقي. جملة آثار أخرى أندلسية ومغربية سيأتي تحليل بعضها لدى 
التعرض لاوليات تطور فقه الحسبة من النظريات الى التطبيقيات في 
المفوب"الاسلاس: 

بهذا الفرض لككلف الآمثلة عن اختضاصات المحتسب: ونا كان 
يمارسه منها في المغرب والمشرق. يتبين أن وظيفته لا تتجاذ بها ولاية 
المظالم وولاية القضاء فقط. ولكن اختصاصاته متداخلة أيضا مع 
اختصاص ولاية الشرطة. ولها أيضا اشراف بالأصالة"على الشعائر الد ينية, 
والشؤون الثقافية والصحية. وعلى مصالح الآوقاف. والحياة الاجتماعية في 
المدينة الاسلامية بوجه عام. فمنصبه أشبه بمحكمة استعجالية للشؤون 
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العامة. التى اذا لم يعجل البت فيها ضاعت الحقوق الخاصة. وفاتت ‏ 


النضلحة الفامة 

ولأجل هذا اشترطوا في المتولى لهذه الوظيفة الدقيقة الاختصاص. 
الشروط التالية : 

الفقه في الدين. 

الخبرة بأحوال وطبقات المجتمع. وسياسة الجماهير. 

النزاهة وعلو الهمة. 

- قوة الشخصية والروح الدينية حتى لا يهاب. ويخاف لومة لاثم 
في الله. 


الآناة والحلم. 

ونظون' أن.. ( الننلطة: .والغلظة” والانغطالة) (56): وقنة «خصن: انها 
صاحب المظالم. ثم احتسابه (أي انكاره) على الصغير والكبير. وضرورة 
احتفاظه بمهابته التى تمنع الادلال عليه. وترهب الجانى لديه.. كل هذا 
من شأنه أن يخلق فيه الادلال بأنه هو وحده على الصراط المستقيم. 
فيطفى فيه الكبر. ويشيع فيه الاعجاب. فكان من تم شرط الآناة والحلم 
حتما لازما. ومن تقاليد ملوك بلاد المغرب الاقصى أن يوصوا كنا بيا فى 


6) كتاب « الولايات» للونشريسي. ص : 8 « الأحكام السلطانية ه للماوردي. ص 20 
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صلب ظهائر تعيين الولاة عامة. بأخذ من ولوا عليهم بالحلم والآناة. 
ورعاية العجزة والضعفاء. ويؤكدون الوصية شفاهيا عند تسليمهم الظهائر 
للولاة. وقد صدرت عن ملوك الدولة العلوية الشريفة مجمورة وصايا 
دينية في معاملة الرعية. وطبعت مجموعة منها بالرباط سنة 1934. ومن 
ضمنها وصية السلطان المولى محمد بن عبد الرحمن (1290) في صيغة 
انذار الى الولاة مركز على الامر بتجنب اساءة السيرة في الرعية وتحميل 
الناس ما لا طاقة لهم به. 

وهذا أيضا من تقاليد التوقيع بتقليد الحسبة في المشرق. حيث 
يضمن كتاب الدواوين (57) الوصية بالاناة. و بالرفق. والمياسرة فى صلب 
كتاب التعيين. الذي يتضمن عادة وصايا تدخل أصالة فى اختصاص 
المحتسب. 

وفى مقابل هذا. يقول ابن القيم الجوزية (58) عن صاحب السوق ٠‏ 
(وصاحبه يعينه الخليفة أو وزيره. أو القاضي من أهل الدين والورع 
والوجاهة. والشدة. ليبت بمقتضى الشرع). 


57) « صبح الأعشي » ج :+11 ص :70. 

8) « الطرق الحكمية »., ص ؛ 240 وانظر « المقتبس » لابن حيان. الجزء الفريد بالخزانة 
الملكية بالرياط المتعلق بعبد الرحمان الناصر عند حوادث سنة 326. ورقة : 310 وقد 
طبع مؤخرا بمدريد. عن هذه النسخة الملكية. 
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ونع الغلم. بآن هذا لا ديفكل تمارضا الآ أن ذ كن الورع:والدين هما 
يوحي بدواعيى شرط الآناة والحلم. حتى لا يقع الشطط في الاستطالة. 
ويصبح مظهر الرهبة والشدة ارهابا عمليا. وقسوة مطلقة. ومن هنا نجد 
بعض المؤلفين (59) في هذا الشأن يتوسطون فلا يقتصرون على ذكر 
طبيعة المهمة من سلاطة واستطالة وشدة. أو الاقتصار فقط على ذكر 
الحلم والآناة. وانما يتوسطون فيذكرون من صفاته أن يستعمل اللين من 
عن فشن والقية كم حر كن ونا هذا التروتيك جين العالين قن 
العققة غير هعورة لوقه غيل المععيي الى «رظلب طقة خامة من 
رخال الحكب وادازة: متضالخ:النائن. 

وأحسب أن مما يلطف من مهابة وغلظة المحتسب. ويدخل في 
باب توجيهه الى ذلك. ما نصوا عليه من المستحبات التى ينبغي له 
الأخذ بها (60) وهي أن يكون مواظبا على سنن النبيى (ص) من قص 
الغازب:وقلم 'الأطفان:.ونظافة التبايم. وتعضيرهاء .والتفيطن: :بالسيك. 
ونحوه. وجميع سنن الشرع. 

وقد حكى صاحب كتاب «نهاية الرتبة» (61) 

(أن رجلا حضر عند السلطان محمود لطلب الحسبة بمدينة غزنة. 


9 « آداب الحسبة » للسقطي. ص : 9 «٠‏ نهاية الرتبة ». الفصل الرابع من الباب الآول ‏ 
الشيخ ميارة في شرحه على الزقاقية عند كلامه على ولاية السوق. 

٠ )0‏ نهاية الرتبة » الفصل الثالث من الباب الآول. 

1) الباب الأول . الفصل الثالك. 
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فنظر السلطان محمود. فرأى شاربه قد غطى فاه من طوله. وأذياله 
تنحب على الأرض. فقال له . « يا شيخ. اذهب فاحتسب على نفسك. 
ثم عد واطلب الحسبة على الناس) 

وبالرغم من هذه الشروط الفقهية والمستحبات العرفية. فان الفقهاء 
والمعممين (والوصف لصاحب «صبح الأعشى») الذين قصر عليهم هنا 
المنصب الديني. قد كانوا مغلبين لأمزجتهم التى تنزع الى صرامة شاذة. 
تخرج بهم عن شرط الذكاء المطلوب في انتصا بهم لهذا الآمر. فقد حكى 
ابن الفرضي عن والد فرعوس (62) بن العباس القرطبي. أحد تلاميذة 
الامام مالك. أنه تجاوز الشدة على الناس. وتعالى نفوذه فى الحسبة. 
لدرجة أن أحكامه كانت تسري على الآمير الأموي. 

وروى صاحب « نهاية الرتبة ٠ )63( ٠»‏ (أن أتابك طفراي. سلطان 
دمشق. طلب لها محتسبا. فذكر له رجلا من أهل العلم. فأمر باحضاره. 
فلما بصر به . قال ؛ ٠«اني‏ وليتك أمر الحسبة على الناس. بالآمر 
بالمعروف. والنهي عن المنكر. فقال . «ان كان الآمر كذلك. فقم عن 
هذه الطراحة. وارفع هذا المسند. فانهما حرير. واخلع هذا الخاتم. فانه 
دهن تيقل التنلطاة عن طراعتة: وام برفع مسنده. وخلع الخاتم من 
أصبعه. وقال . ٠‏ قد ضممت لك النظر في أمر الشرطة »). 
2) « تاريخ علماء الأندلس » ص : 303. طبعة مدريد ‏ وانظر ترجمة فرعوس أيضا في 

* ترتيب المدارك ». للقاضي عياض. ؛ ج : 3 ص ؛ 325, ط ؛ المطبعة الملكية بالرباط. 
63) الفصل الثاني من الباب الاول. 
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وحكى السقطي (64) أنه , 

(كان في الكوفة محتسب لم يترك موّذنا يؤّذن في منار الا 
معصوب العينين من أجل ديار الناس وحريمهم) ثم زاد السقطي , 
دره. فانه احتاط وأجاد). ولكن أندلسية السقطي شاءت الا أن تجري 0 
لسانه فى الحال هذ ين البيتين : 


ليتني في مر حياتي انهم يبصرون من في السطوح 
فيشيرون أو تشير إاليهسسم بالهوى كل ذات دل مليح 
ولعل الوال الذي يلح على الباحث والقارىء عند تمثل هذه 
الساحات الواسعة. وهذه الارجاء المتباعدة في المدينة. التى تركض فيها 
بغلة المحتسب منذ الضحى. وفي الليل اذا يفشى. هو كما يلى ؛ 
هل..هذه النلطة الواسعة! اثما"هى مق نج بخبال الفقهاء الذين 
كانوا مهتمين بتقرير ما يجب أن يكون عليه أمر المحتسب والاحتساب 
وفقا للشريعة. ولما يستوحى من الأهداف التى رمى اليها الرسول الأعظم 
بأقواله. و بممارسته لهذه الخطة. أم أن سلطة المحتسب الواسعة قد كانت 
عمليا وتاريخيا على نفس ما تبدو عليه من خلال مدونات الفروع 


64) كتاب « آداب الحسبة », ص : 8 ونقل هذه الحكاية من غير عزو الشيخ مبارة في شرحه 
على الزقاقية. 
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الفقهية. ومؤلفات الأحكام السلطانية. كما بسطت أنفا فى الجولات مع 
المحتسب. وهو يؤدي مهمته الدينية الدنيوية ؟ 
وستناول الجواب في الفرصة التالية بحول الله 
(يتبع) 


الرباط عبد الرحمن الفاسي 
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ل 000 »بو ب(©) 
لحري ومك نهم إئع اا (إجسلاما 


أ نشأة الدولة المخرمية وموها ف كلل الاسلام. 
يرالعريخطابي 


القصد من هذا البحث بيان العوامل الرئيسية التى أكسبت 
المغرب شخصيته المتميزة وطابعه التاريخي الخاص في محيط العالم 
الاسلامي. وبالرغم من تشعب هذا الموضوع فإنني سأقتصر فيه على 
التعريف بالمغرب وسكانه ثم أستعرض مراحل انتشار الاسلام وما 
أعقبها من قيام الدولة المغربية بخصائصها المميزة من حيث العقيدة 
والسياة والامتداد البشري الجفرافي. 

ومن باب التسلية رأيت أن أبدأ ببعض المغالطات التاريخية 
التي تجري مجرى النوادر والفكاهات. 


©) القم الول من البحث الذي أعد للمساهمة في الندوة الدبلوماسية الثقافية بدولة 
الإمارات العربية المتحدة (أبريل 1980) بدعوة من وزارة خارجيتها. 
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يقول ياقوت الحموي الرومي في (معجم البلدان) : 

هرؤي أن غصر بن الخطاب.- رطى الله غنه - سال كمب الأخبار 
عن البلاد وأحوالها فقال . يا أمير المؤمنين. لما خلق الله سبحانه 
وتعالى الآشياء ألحق كل شىء بشيء. فقال العقل ؛ أنا لا حق 
بالعراق. فقال العلم. وأنا معك: فقال المال ‏ أنا لا حق بالشام. فقالت 
الققق أ نوانا" يعفه ثالث الفشارة . أنا لا 'خقة بالمفرن: كقال سوه 
الخلق . وأنا معك...» وأخيرا علق ياقوت على هذه الرواية المزعومة 
بقوله ؛ «انتهى كلام كعب الأحبار. والله الموفق للصواب» وهو تعليق 
لا يدل على التمحيص وروح النقد العلمي؛ وذلك أننا نعلم أن كمب 
الأحبار لم يزر المغرب قط. فهو إما أن يكون قال ما قاله وهو يقصد 
مجرد الترفية عن الفاروق. الخليفة العظيم. وإما أن يكون ما رواه 
الحموي كلام مختلق أريد به المزاح أو التشنيع. وهذا هو ما نرجحه. 
لا سيما وأن الفتح الاسلامي لم يكن قد تجاوز في عهد عمر بن 
الخطاب. رضي الله عنه. مدينتيى برقة وطرا بلس الواقعتين في ليبيا 
وكانت معدودة من بلاد المغرب في اصطلاح المؤرخين والجغرافيين 
العرب. وبهذا الافتراض تكون القساوة وما لحق بها من سوء الخلق قد 
توقفت في هذا القطر الشقيق ولم تتجاوزه إلى ما وراءه ! وهذا مجرد 
افتراطن: 


إن لفظ المغرب لا يطلق اليوم. بالتخصيص. إلا على القطر الواقع 
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في أقصى شمال غربي افريقيا بين البحر الآ بيض وبوغاز جبل طارق 
شمالا وموريتانيا جنوبا والجزائر شرقا والمحيط الاطلسي غربا. وقد 
عرف هذا القطر أيضا بالمغرب الأقصى. وأطلق عليه الأوربيون 
إسم موعدم بالفرنسية وومءءنمدة8 بالاسيانية و مهمءه4ة 
بالانجليزية. والكلمة مأخوذة. كما يظهر. من مراكش. وهي إحدى 
كبريات حواضر المملكة المغر بية. 

أما حينما يقال اليوم «المغرب العربي» أو «المغرب الكبير» فيكون 
المقصود أقطار شمال افريقيا الثلاثة : تونس والجزائر والمغرب الأقصى. 
وكانت ليبيا معدودة من ضمن هذه المجموعة قبل أن تتخذ.منذ سنين 
عديدة. قرارا بالخروج منها للبحث في أرض الله الواسعة عن مجموعة 
أخرى تلائم طموحها. ثم تبعتها الجزائر التى انسحبت على الطريقة 
الانجليزية. وبذلك انفرط عقد ما كان يسمى «لجنة التنسيق بين أقطار 
المغرب العربي» فلم يبق لهذه التسمية معنى يمكن أن يدل على وحدة 
في الرأي أو الهدف أو السياسة فكل يعمل على شاكلته. ولله الأمر من 
قبل ومن بعد ! 

وهذا هو الوضع في العصر الحاضر. أما قديما ‏ أي قبل الفتح 
الاسلامى ‏ فإن الأجانب الطارئين أو الطامعين الذين كانت لهم صلة ما 
بالمغرب. قد أطلقوا العنان لا هوائهم. فسمى اليونان بلاد المغرب أو 
بعضا منها. باسم «ليبيا». بينما أطلق عليها الرومان اسم افريقيا - وهو اسم 
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يزعم العرب أنه مشتق من افريقش الحميري الذي ورد على هذه البلاد 
من شبه جزيرة العرب. 

وقد أطلقك على أجزاء مق لاد التقرت أسقاء اخرف مكل :د سلكة 
قرطاجنة. ونوميد يا. وموريتانيا. 

أما العرب فإنهم أطلقوا اسم «جزيرة المغرب» على البلاد الواقعة 
غربى مصر بين برقة والمحيط الأطلسي محكمين في ذلك الذوق 
الجفرافي. إذ أن هذه البلاد ‏ وهي ذات شكل رباعي الأضلاع - تقع في 
الغرب من بلادهم وتحيط بها مياه البحر الآ بيض والمحيط الأطلسي 
ورمال الصحراء الجنوبية التي تشبه البحر. 

وقد احتفظ الجغرافيون والمؤرخون العرب باسم افريقياء وكانت 
تشمل تونس وطرا بلس الغرب. كما أطلقوا اسم المغرب الأقصى على 
القطر الذي يعرف اليوم بالمملكة المغربية. 

هذا عن البلاد أما سكانها فقد أطلق عليهم من الأسماء أغربها. فهم 
مرة «لوبيون» في زعم الاغريق. وتارة «موريون» أو «مور» عند هؤلاء وعند 
الرومان. ومرة برابرة أو بربر. ولعل هذا هو ألصق الاسماء بهم. وقد 
استعاره المؤرخون والجغرافيون العرب فنسجوا حوله أعجب الأساطير. 

وكلمة بربر دخيلة ومدسوسة أطلقها الرومان على أهل المغرب 
بدافع الاستعلاء والعنصرية. وأصلها من اللاتينية ؛ كنصهطعوط أي الآميون 
المنتسبون الى خليط من شعوب متأخرة تعيش خارج البلاد الرومانية . 
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وقد زعم بعض النسابة العرب. أن افريقش بن قيس بن صيفي. 
من ملوك التبابعة. هو الذي أطلق على سكان المغرب اسم اليربر حينما 
حل ببلادهم غازيا فلم يفهم كلامهم واعتبر رطانتهم بربرة. وقيل أيضا 
إن اسم البربر آت من انتسابهم الى بربن قيس عيلان أحد أجدادهم 
العرتق: 

وكيفما كان الحال فإن أهل المغرب لم يعرفوا أنفسهم. منذ العصور 
الضاربة في أعماق التاريخ. الا باسم الامازيغ أو «إمازيغن» بلسانهم, 
ومعنى «الأمازيغ»الرجال الأحرار النبلاء وكانت الحرية في مفهومهم أن 
يعيشوا وفق نظامهم ااقبلي طلقاء متحررين من كل خضوع أو تبعية 
للاجنبي. يمتطون صهوات جيادهم ويرعون أنعامهم ويرحلون أو يظعنون 
حسبما تمليه عليهم طبيعة معاشهم ونظامهم العشائري. وأحيانا كانوا 
بوكدهو عد الشروية: تسكن زا نه فلك" أو رصي قوق «سموتة ا كلد 
بلسانهم ثم لا يلبثون أن يتفرقوا قبائل وشعوبا متنافرة متناحرة كسا بق 
سيرتهم. وتلك كانت الحرية عندهم. 

وما دمنا بصدد الحديث عن الأمازيغ فلا بأس من أن نعود الى 
صاحبنا ياقوت الحموي الذي لفق في معجمه أقوالا غريبة ومتناقضة عن 
هؤلاء الذين سماهم «البربر» ونصر نحن على تسميتهم بالأمازيغ أو أهل 
الفقوين: 

قال ياقوت. عفا الله عنه. , 


82 لم 


«وقد اختلف فى أصل نسبهم؛ فأكثر البربر تزعم أن أصلهم من 
العرب. وهو بهتان منهم وكذب... وقال أحمد بن يحيى بن جابر , 
حدثني بكر بن الهيثم قال : سألت عبد الله بن صالح عن البربر فقال ؛ 
هم يزعمون أنهم من ولد بر بن قيس بن عيلان. وما جعل الله لقيس من 
ولد اسمه بر. وإنما هم من الجبارين الذين قاتلهم داود وطالوت... وذكر 
هشام بن محمد أن جميع هؤلاء ‏ أي قبائل البربر ‏ عمالقة «إلا صنهاجة 
وكتامة فإنهم بنوافريقش بن قيس بن صيفي بن سب الأصفر». 
ثم يقول ياقوت ٠‏ 
«والبربر أجفى خلق الله وأكثرهم طيشا. وأسرعهم الى الفتنة 
وأطوعهم لداعية الضلالة وأصفاهم لنمق الجهالة. ولم تخل جبالهم من الفتن 
وسفك الدماء قط. ولهم أحوال عجيبة واصطلاحات غريبة. وقد حسن لهم 
الشيطان الغوايات وزين لهم الضلالات حتى صارت طبائعهم الى الباطل 
مائلة وغرائزهم في ضد الحق حائلة ... وكان يقال ؛ تزوجوا نساءهم ولا 
تؤاخوا رجالهم؛ ويقال . إن الحدة والطيش عشرة أجزاء . تسعة في البربر 
وجزء في سائر الخلق». 
ثم أضاف ياقوت قوله , 
بأنشدني أبو القاسم النحوي الأندلسي الملقب بالعلم لبعض 
المغاربة يهجو البربر فقال , 
رأيت آدم في نومى فقلت له٠‏ أبا البرية إن الناس قد حكموا 
أن البرابر نسل منك. قال , أنا حواء طالقة إن كان مازعموا 
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وهكذا أبعدوا البربر عن ذرية آدم فلم يبق لهم إلا نسل ا بليس 
ينتسبون اليه. والعياذ بالله ! 


إن هذه الصورة المشوهة التى صورها ياقوت الحموي لأجدادنا 
قد بلغت حد الجراءة على النبيى صلى الله عليه وسلم بما افتراه من 
أحاديث في ذم البربر مع أن الثابت في صحيح مسلم عن سعد بن أبى 
وقاص أن الرسول الكريم قال ؛ «لا يزال أهل المغرب: ظاهرين على الحق 
حتى تقوم الساعة». أما عن الطيش الذي ألصق ياقوث تسعة أجزائه بأهل 
المغرب فهو تحريف فاضح للحقيقة التي رواها المؤرخ ابن عذارى في 
كتابه (البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب) حيث قال في 
معرض الكلام عن مناقب أهل المغرب ‏ ؛ «الشر عشرة أجزاء ٠‏ تسعة في 
المشرق وواحد في سائر البلدان». 
والخلاصة أن الحموي لم يلفظ بكلمة خير إلا فى حقى نساء 
الأمازيغ داعيا الى التزوج بهن. ولسنا ندري أذلك لصلاحهن أم لجمالهن 
الفاتن فقط. لآنه إذا كانت نساء الامازيغ ذوات عفة وأخلاق فاضلة, 
فالرجال منهم لا بد وأن يكونوا من أهل المكارم أيضا. ورحم الله شوقي 
إذ قال , 
الم مدرسة اذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق 
وما نظن ياقوت يقصد غير جمال الامازيفيات وقد أشادت 
بفتنتهن كتب الروايات والتاريخ: قال البلاذري في (فتوح البلدان) ؛ «.. 
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فكان أبو محجن نصيب الشاعر 0 »لقد حضرت عند عبد العزيز ( بن 
مروان) سبيا من البربر ما رأيت قط وجوها أحسن من وجوههن». 

وجاء في كتاب (البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب) لا بن 
عذارى. في معرض الكلام عن فتح بلاد المغرب الاقصى بقيادة عقبة | بن 
نافع . « وأصاب منهم نساء لم ير النامن في الدنيا مثلهن. قيل إن الجارية 
منهن كانت تبلغ بالمشرق ألف د ينار أو نحوها.» 

أما وقد ذكرنا بعض مستملحات ياقوت الثقيلة التى تفرض الأمانة 
استبعادها من المؤلفات العلمية حتى لا يختلط الجد بالهزل والحق 
بالباطل فى عقل السذج الا برياء من الناس بل حتى في أذهان ذوي 
البصائر والالباب. فإننا نقول إن اليونانيين ‏ الذين كانوا يتطلعون الى 
احتلال بلاد المغرب فلم يتأت لهم ذلك. كانوا يعرفون ‏ أو على الآقل 
رحالتهم وموّرخوهم - بلاد المغرب التي سموها ليبيا أو أرض المور بين 
فهذا الرخالة الاغريقي. (استرابون) . الذي .عاش. يبن الأعوام :السنتين 
والعشرين قبل ميلاد المسيح - يتحدث عن الامازيغ في عهد الامبراطور 
أغسطس: فيقول عتهم . 

« هنالك يسكن الموريون. انه شعب ليبي عظيم وغني. يفصله عن 
اسبانيا بوغاز. 

وهم. وان كانوا يسكئون اقليما محظوظا. فانهم مازالوا يعيشون 
حتى أيامنا هذه عيشة الرحل ؛ ومع ذلك فانهم شد يدو العناية بمظهره, 
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يضفرون شعورهم ولحاهم. ويتزينون بالحلي. ويعنون بأسنانهم 
وأظافرهم... يحار بون معظم الوقت وهم على صهوات الجياد. ويستعملون 

وقد لاحظ المؤرخ الفرنسي المعاصر شارل أتدري جوليان في 
كتابه (تاريخ افريقيا الشمالية) أن الرومان عمموا اسم الموريين على 
جميع سكان بلاد البربر. وكان في بداية الآمر مقصورا على سكان 
شمال المغرب الأقصى. ولذلك يمكننا أن نستنتج من كلام الرحالة 
الاغريقي سترا بون أنه يقصد بالموريين سكان المغرب الأقصى. وهو 
القطر الذي لا يفصله عن اسبانيا سوى بوغاز جبل طارق. 

والذي لا مرية فيه هو أن سكان المغرب - بمعناه الواسع عند 
العرب ‏ كانوا مزيجا من شعوب شتى نزحت اليه في أحقاب متتالية منذ 
عصور ماقبل التاريخ. فمنهم من جاء من أسيا الوسطى ومن مصر 
الفرعونية ومن افريقيا جنوب الصحراء. الا أن معظمهم هب من الجزيرة 
العربية. من أرض اليمن والشام وبلاد كنمان. ويجب ألا ننسى أن 
الفينيقيين والقرطاجنيين ‏ وهم كنمانيون ساميون قضوا في سواحل 
المغرب مدة تزيد عن اثنى عشر قرنا. وهم الذين أسسوا مدينة طنجة 
ومدينة سلا وغيرهما وكان بينهم وبين سكان البلاد تفاعل وتقارب 
شديدان. هذا وقد يكون من المفيد أن نشير إلى تلك الوثيقة التازيخية 
التي حررها فرسان قيس عيلان الذين رافقوا الفاتح حسان بن النعمان 
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إلى المغرب في احدى مراحل الفتح الاسلامي. وقد جاء في هذه الوثيقة 
55 

« بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أشهد به أنجاد قيس عيلان 
لاخوانهم زناتة بن بر بن قيس عيلان ٠‏ أنا أقررنا لكم وشهدنا على أنفسنا 
وعلى آبائنا وأجدادنا أنكم معشر زناتة من ولد بر بن قيس عيلان فلكم 
ما لنا وعليكم ما علينا... » 

وهذه وثيقة لا محل إلى الشك في صحتها وهي تؤكد ما بين 
اليد والاكا دنه مق روا نيط الحم اوأرالار القريتوي زع يمه العا لذ ين 
كتبوها معروفون بضبط الأنساب والعناية بحفظها. وقد أثبت مؤلف 
(الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية) نص الوثيقة المذكورة. 

وينقسم الأمازيغ الى ثلاث مجموعات لغوية كبرى هي . صنهاجة 
وزناتة ومصمودة ؛ والقبائل المتفرعة عنها موزعة في جميع بلاد المغرب 
مابين برقة والمحيط الأطلسيى شرقا وغربا. وبلاد السودان والبحر 
الأأيضل المقوط كوبا وغمالا والراى المتسظ رمن بقارن الآ بعدارة 
الامازيغية بالكتابات المكتشفة في الصحراء العربية. والمستند أيضا الى 
أقراك: الضسائة :العرب والامار ين تزجع ان معتل عات مؤلاة.: للها امن 
الحميريين والفساسنة والمضريين والكنعانيين. وهذ ١‏ ما يؤكده تشابه 
أنماط المعيشة والعادات والأصول اللغوية فضلا عن السرعة التى تم بها 
امتزاج الأمازيغ بالعرب القادمين مع الفتح. ولا سيما بعد استقرار الاسلام 
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في البلاد وتمكنه من النفوس وسيطرته على الحياة السياسية والاجتماعية 
والثقافية. 


إن المغرب يرتبط بافريقيا بواسطة صحرائه الممتدة فيما وراء 
جبال الأطلس كما يصله بأوربا ممر مائى ضيق يتيح للواقف على 
مشارف مدينة طنجة أن يشاهد المباني وحركة السكان في بلدة 
« طريفة » على الساحل الاسباني. 

وهذا الارتباط المزدوج بافريقيا وأوربا وسم تاريخ المغرب بطا بع 
مميز فريد تجلت آثاره في حضارة البلاد ومعيشة سكانها وفيما عرفته من 
أحداث سياسية وتقلبات اجتماعية واقتصادية وعمرانية .عبر عصور التار يخ 
كلها. 

وقد أوضح المؤرخ التونسى المرحوم الأستاذ عثمان الكماك مدى 
هذا الارتباط فقال : 

« إن مقدرات المغرب واأسبانيا التاريخية كانت واحدة منذ العصر 
الحجري فالعهد البربري. ثم العهد الفينيقي فالروماني فالعربي. بحيث 
يصح أن نقول إن اسبانيا اسمرار للمغرب أو العكس فلا نكاد نخطىء... 
فهذه الواجهة المغربية الشمالية المطلة على الأندلس هي التى جملت 
المغرب منذ العصر الحجري الى سنة 1017 ه . متأثرا كل التأثر 
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بالحضارة الأندلسية ومؤثرا فيها. فالمغرب فرع أندلسي بالديار الافريقية, 
والأندلس نيابة للمغرب بالديار الاسبانية » (1) 

وعن الموقع الجنوبي للمغرب يقول الأستاذ عثمان الكماك , 

1 كان السري: فاليا 2 تعية لأوويك كانه محتوييا: ية 
للصحراء. وبالأحرى فأين ينتهي المغرب جنوبيا ؟ نحن لا نرى له حدا 
فعليا الا أحد الأنهار السودانية الكبرى كالسنغال والنيجر. بحيث ان 
المغرب له مقدرات صحراوية افريقية بقدر ما له من مقدرات أوربية: 
يتصل العصر الحجري الصحراوي بالمغرب أكمل اتصال. وهاجر بربر 
صنهاجة من زناتة والسنغال (ومعناها نهر صنهاجة) فى دفمات 
متتابعة إلى المغرب فأسست دوله الكبرى. وصرف السعديون. ملوك 
المغرب. أعظم اهتمامهم لادخال السودانيين في الاسلام ونشر الثقافة 
العربية فيهم... واستطاع المرا بطون ثم الموحدون انشاء امبراطورية 
مترامية الأطراف حدها الجنوبي نهر السنغال. وحدها الشمالي نهر تاجة 
بالثغر الأعلى من الاندلس » (2). 

أما طبيعة أرض المغرب فيميزها التنوع الذي يبلغ أحيانا حد 
المفارقة والتناقض ؛ فالجبال الشامخة المكوة بالثلج فى بعض فصول 


3) مراكز الثقافة في المغرب من القرن السادس عشر الى القرن التاسع عشر ؛ عنمان الكعاك 
- معهد الدراسات العربية المالية؛ القاهرة 1958. 
2) نفس المصدر. : 
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السنة تتعايش مع السهول الممتدة الخصيبة التى تجري فيها الانهار كام 
الربيع وملوية وأبى رقراق وسبو. كما تتصل بالواحات المجللة بالنخيل 
وتتلاقى فيها رمال الصحراء وكثبانها بسواحل شاسعة طولها نحو 3500 
كم. على بحرين عظيمين : البحر الآ بيض المتوسط والمحيط الأطلسي. 
وتترامى فيها الغابات والحقول الخضراء وتهب رياح صحراوية وأخرى 
بحرية فتعطيها تنوعا في الطقس يغلب عليه الاعتدال. ولو أنه يتأرجح., 
حسب المناطق. بين حرارة وبرودة. وجفاف ورطوبة. وأمطار وثلوج. 
فتتباين بذلك أمزجة الناس وتتنوع خيرات الأرض وعطاء التربة. فمن 
غابات الأرز والصنوبر والبلوط والدوم والحلفا إلى حقول القمح والشعير 
والذرة والقطاني إلى بساتين النخيل والاعناب والزيتون والتفاح 
والاجاص والبرقوق والخوخ واللوز والجوز إلى البقول والخضراوات 
التشتوعة واه فون.والأ عفان البحدلفة. 


أما أهل المغرب فشعب متماسك من أرومة أمازيغية وعربية شديدة 
الانصهار والتداخل. مطعمة بعناصر سكانية أخرى ترجع أصولها إلى 
شعوب وأجناس من افريقيا وأوربا وآسيا. وذلك ما يتجلى بوضوح لزائر 
هذه البلاد وهو يتجول في مدنها وجبالها ووهادها وصحاريها. حيث 
يشاهد البيض والشقر والسمر والسود في تصاهر وتجانس عميقين يثيران 
ذهعة الزائر ولا يما حدما تظرق شمعه أسماء البلين: وألقاتهم اقتحد فيها 
الشامي والعراقي واليمنى والحجازي والاسباني والامازيفي والزنجي 
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وكلهم على دين محمد. صلى الله عليه وسلم. والعربية لغتهم الروحية 
والثقافية. فهي دليل وحدتهم وشاهد انتسابهم جميعا إلى الاسلام. وهذا لا 
يتعارض مع ما يشاهد من صمود اللغة الأمازيغية: بلهجاتها المختلفة 
وبقائها لغة للتخاطب اليومي في كثير من جهات المغرب حيث تحافظ 
على تراث شعبى غنى ببساطته وصدقه. عميق في بعده التاريخي 
الأصيل. 

وربما يكون من المفيد أن نلقى معا نظرة عاجلة على الأحداث 
الناردة الترى زقفت :نون القرن الآزل والقرنالسادص من اليجهرة ووسفت 
المغرب الأقصى بطابع مميز مازال يلازمه إلى هذا العصر. وجعلت منه 
منطلقا لانتشار دعوة الاسلام وحضارته وثقافته في افريقيا. عبر صحرائه. 
وفي أوربا. عبر بوغاز جبل طارق. 

ويمكن تقسيم تاريخ هذه الأحداث إلى عصرين هما . عصر النشوء 
الاسلامى. وغصر التكامل والوخدة: 

1 عصر النشوء الاسلامي العربي 

لم يستغرق انتشار الدعوة الاسلامية في أقطار المغرب الا مدة 
وجيزة لا تزيد عن خمس وسبعين سنة. أما فى المغرب الأقصى ذاته. فان 
الفتح الاسلامي قد تمهد له السبيل في مدة ثلاثين سنة أو نحوها. وقد 
كان في الامكان أن تقصر هذه المدة لولا بعض العوامل السلبية ومنها , 
اضطراب الاحوال السياسية في دار الخلافة بالشرق ولا سيما بعد مقتل 
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الخليقة عثمان بن عفان. وما أعقبه من فتن ٠‏ ثم أن الجيش الاسلاميى 
اقتصر في المرحلة الأولى من الفتح على شن حملات عسكرية متقطعة 
فى المغرب ما يلبث أن يرتد بعدها إلى مواقع انطلاقه مكتفيا بما 
يصيبه من غنائم وسبي وأموال. ويجب أن نذكر كذلك طيش بعض ولاة 
افريقيا العرب وميلهم إلى الجور وقهر السكان واستعبادهم وفرض الجزية 
علنين رف اسلامهو, وكل اذلك كن كيين "فى يدقم الآمائنة إلن الردة أو 
إلى المقاومة والتمرد. كما شجع بعض طوائفهم على مشايعة الخوارج 
وكانت جماعات منهم قد لجأت إلى المغرب بعد الفتنة الكبرى في 
الشرق فأخذوا يروجون دعوتهم. وربما رأى بعض زعماء القبائل المغر بية 
في المذهب الخارجي ما يتفق مع مثلهم الاعلى في الحرية ويساير 
نفورهم من الاستبداد. لكنهم سرعان ما أعرضوا عن الدعوة الخارجية حينما 
استقرت الأحوال في المغرب الاقصى بتأسيس الدولة الادريسية في القرن 
الثاني من الهجرة. 

لقد كانت بداية فتح بلاد المغرب في العام الآول والعشرين من 
الهجرة حين تمكن عمرو بن العاص. والى مصر. من فتح برقة ثم دخل 
مدينة طرا بلس في السنة التالية ومنها تطلع الى التقدم نحو تونس الا أن 
الخليقة عبر ين الخطاب الم رذن له يذلك لان رضن الله نعله ريما 
كان يرى أن هذا الزحف سابق لأوانه. فكره أن يتورط الجيش الاسلامي 
في عمل حربيى غير مدروس بعد أن وصف له قائده وعامله الوضع في 
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افريقيا بقوله . « ان ملوكها كثر وأهلها فى عدد عظيم وأكثر ركوبهم 
الخيل » ؛ ثم ان الامازيغ لم يكونوا وحدهم في بلادهم بل ان الحكم 
البيزنطي كان ممتدا على طول الساحل من برقة في حدود مصر. الى 
طنجة على البوغاز والمحيط الأطلسي. وكان العرب قد أجلوا البيزنطيين 
الروم عن الشام ومصر. 

ولم يتحرك الجيش الاسلامى غربا الا فى خلافة عثمان بن عفان. 
رضي الله عنه. حيث تمكن عامله على مصر عبد الله بن سعد بن أبى 
سرح. من فتح قرطاجنة في السئة السابعة والعشرين من الهجرة بعد 
القضاء على الحاكم البيزنطي. البطريق جريجريوس. الذي لقي مصرعه 
على يد القائد عبد الله بن الزبير بن العوام. 

ويمكن القول أن الزحف الاسلامي الأكبر لم يحدث الا فى ولاية 
عقبة بن نافع الفهري عامل معاوية بن ابي سفيان على افريقيا ٠‏ فقد 
تمكن هذا القائد المقدام من أن ينجز عملين جليلين مهدا السبيل 
لاستقرار النفوذ الاسلامى في أقطار المغرب كلها. فمن الناحية العسكرية 
تمكن عقبة بن نافع من توسيع رقعة الفتح. فكان أول المتوغلين في بلاد 
المغرب الأقصى حيث أخضع من مدن هذه البلاد : سبتة. وطنجة. ووليلي. 
وأغمات. واخترق جبال الأطلس ففتح بلاد السوس الآدنى والأقصى 
ودرعة وبلاد صنهاجة فى صحراء المغرب. ويقال انه أسس بعض المساجد 
في أعقاب حملاته. وذلك في ولايته الثانية على افريقيا سنة 62 ه أيام 


يزيد بن معاوية. 
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أما من الناحية العمرانية فقد اهتدى عقبة بن نافع الى بناء مدينة 
القيروان في تونس. في العام الواحد والخمسين من الهجرة. جاعلا منها 
قاعدة الاسلام فى المغرب ؛ ولم تلبث أن أصبحت هذه المدينة مركزا 
للاشعاع الروحي والعلمي والادبي ومنطلقا لانتشار الفقه المالكي واللغة 
العربية وموطنا للعلماء المشاهير أمثال أبي سعيد سحئون. جامع المدونة 
فى الفقه المالكي. وأبي عمران الفاسي. وابن رشيق القيرواني. صاحب 
العمدة وغيرهم من أعلام الشريعة واللغة والآدب: وكان للقيروان فضل 
كبير على مدينة فاس التى تأسست بعدها بنحو قرن ونصف من الزمان. 
قن اس «النها “تق فلاسيالة أسزة أنكوطيوا فائن. + والشيدة: ام البنين 
فاطمة الفهرية التى بنت جامعة القرويين العتيدة. وفد أهلها الى فاس 
من مددينة عقبة. 

هذا ويحق لنا أن نذكر فى معرض الكلام عن الفتح الاسلامي لبلاد 
المغرب ثلاثة قواد آخرين كان لهم دور هام في ترسيخ دعائم النظام 
الاسلامي فيه . وهم . حسان بن النعمان وموسى بن نصير. وطارق بن 
زياد. 

فحسان بن النعمان هو الذي قضى على النفوذ البيزنطي في 
المغرب ودحر الكاهنة. زعيمة قبائل زناتة. بفضل مساعدة الأمازيغ 
المسلمين الذين ساءتهم السياسة التخريبية التي نهجتها الكاهنة. وقد أسلم 
ولداها بعد موتها. 
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وأما :هونيق ين :نضين :فانة :أت هن البننة الناوسة والكبانين عمل 
سالفيه من الفاتحين فواصل في خلافة الوليد بن عبد الملك سياسة 
النتقرار الجيوشن الاسلامية فى: مراكز المعرب: الهافة «ستمينا :يسكان 
البلاد الذين شرح الله صدرهم للاسلام. وفى طليعتهم القائد الفاتح طارق 
بن زياد الذي يرجع اليه والى قومه الفضل الآول في اخضاع بلاد 
الاندلس وبسط نفوذ الاسلام على ربوعها في السنة الثانية والتسعين. 


ومما لاشك فيه أن دخول الاسلام بلاد المغرب كان بداية تاريخ 
جديد انطلقت منه أحداث هامة أتاحت اكتمال دولة الاسلام الكبرى. 
وساهمت في اثراء حضارتها وثقافتها. كما مكنت المغرب نفسه من أن 
يتنوق طعم الايمان بالقيم الروحية والفكرية. وأن يضم. لآول مرة في 
تاريخه. قواعد نظام سياسي واجتماعي واقتصادي قوامه الدولة المرتكزة 
على العقيدة والشريعة المتميزة باستقلالها الاداري والفعلى عن سلطة 
الخلافة فى بغداد ؛ وهذا ما يؤكده قيام الدولة الادريسية في السنة 
الثائية والنبعيق. يعد المائة :من اليخجرة: 


ومؤسس هذه الدولة هو ادريس بن عبد الله بن الحسن بن علي, 
سليل البيت النبوي الشريف. وقد لجأ إلى بلاد المغرب اثر معركة 
« فخ » التي وقعت بالقرب من مكة بين المهدي ومحمد النفس الزكية, 
وقتل فيها هذا الأخير كما تعرض أفراد أسرته للفتك والاضطهاد. 
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وقد اجتمعت قبائل المغرب الامازيغية حول ادريس بن عبد الله. 
اذ توسمت فيه الخير والعدل والقدرة على جمع الكلمة. فأعلنت له البيعة 
طوعا واختيارا وجعلت منها اماما وسلطانا اكراما لجده العظيم. 

وجعل ادريس مدينة « وليلي » عاصمة ملكه. ثم نهض لتوحيد 
البلاد حول راية الاسلام ونشر الآمن والطمأنينة في ربوعها. فدانت له 
بلاد المغرب الأقصى من الصحراء إلى سواحل البحر الأ بيض وامتد 
سلطانه إلى ناحية تلمسان في الجزائر. وبذلك انقطع نفوذ الخلافة 
العباسية في هذه البلاد. كما انقرض سلطانها في الاندلس المسلمة بقيام 
الدولة الآموية فيها علئ يد عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد 
الملك بن مروان المعروف بعبد الرحمن الداخل. في السنة الثامنة 
والثلاثين بعد المائة من الهجرة. 

وقد كان لقيام الدولة الادريسية في المغرب الأقصى أ بعاد سياسية 
واجتماعية واقتصادية وثقافية هامة نذكر منها : 

أولا - ثبوت الدليل على نضج أهل المغرب وتشبعهم بمبادىء 
الاسلام وتعاليمه واطمئنانهم إلى الثقافة العر بية الجديدة. وذلك بالرغم 
من ظهور بعض الدعوات الخارجة عن الاسلام التى لم يطل أمدها. 

ثانيا ‏ استقلال المغرب عن نفوذ الخلفاء المتصارعين في المشرق 
الاسلامي. وميلاد الدولة المغربية بكيانها المتميز ونظامها الملكي الذي 
لم ينقطع حبله منذ القرن الثاني إلى يومنا هذا. 
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ثالفا" <, انضراق: المغرن: إلى الانفاء. ‏ والبناء. .وتنظيم ‏ الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية ؛ ففي عهد الدولة الادريسية بنيت مدينة فاس 
وجامعة القرويين. وفى عهدها ضربت السكة ونظمت مالية الدولة, 
واتجهت العناية إلى تطوير الزراعة وتنمية التجارة والصناعة. وفتحت 
أبواب البلاد في وجه الوافدين عليها. باختيارهم أو فرارا من الاضطهاد 
الذي لحقهم فى أماكن أخرى. 

وترمز مدينة فاس العريقة الى هذا التلاقح الحضاري والفكري. فقد 
بناها مؤسسها ادريس بن ادريس بن عبد الله في السنة الثانية والتسعين 
بعد المائة من الهجرة (808م) فأقام على الضفة اليمنى لنهر فاس قسما من 
المدينة عرف بعدوة الأندلس. ثم بنى على الضفة اليسرى القسم الذي 
سمي بعدوة القيروان ‏ ويقال اليوم القرويين ‏ وذلك اشارة الى موطن 
الأسر التى هاجرت اليها من القيروان ومن قرطبة الآموية بعد الفتنة 
المعروفة بوقعة الربض. وقد بلغ عدد الآسر الوافدة على فاس في ذلك 
الحية قدو كناتنة آلا وكلافيانة أسرة ليك فى أهل المعرب: الحفارة 
وكزة الؤقادة واقترضةة يبهد الى الآيك: ولع تذل فاس: الى الفرن التاشع 
الهجري. تستقبل وفود الاندلسيين من علماء وصناع وفلاحين ورجال 
الدولة. كما استقبلت اعدادا وفيرة من أهل المشرق ولا سيما من الشام. 

وأضبحخت فا عاصمة المغرب المرموقة وعدت خاضرة من حواضر 
الاسلام السياسية والعلمية والاقتصادية تضاهي بغداد وقرطبة والقاهرة 
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ودمشق وغيرها. بل انها احتلت مكان الصدارة بين الحواضر الاسلامية. 
ولا سيما منذ القرن الثامن الهجري (الرا بع عشر الميلادي) حينما أفل نجم 
بغداد ودمشق بسبب حملات التتار عليهاء وكانت قرطبة قد سقطت في 
يد المسيحيين. ونهضت جامعة القرويين في فاس بأعباء نشر الثقافة 
الاسلامية العربية في المغرب وأقطار افريقيا. وعرفت عبر العصور حركة 
دائبة بحلقات الدرس ومجالس العلماء والطلاب. وزارها أو استوطنها عدد 
من أعلام الفكر الاسلامي كأبي بكر ابن العربي. والبكري. وابن 
خلدون ولسان الدين بن الخطيب والحسن الوزان واسمعيل بن الاحمر 
وغيرهم. 

وتعد جامعة القرويين أقدم جامعة في العالم. فقد بنتها فاطمة بنت 
محمد بن عبد الله الفهري في سنة 245 ه بينما بني الازهر عام 360 
ه . وأنشئت جامعة ساليرن بايطاليا سنة 1050 م.. وهي أقدم الجامعات 
الأورية: 

وبقيت جامعة القرويين منذ تأسيسها محط عناية ملوك المغرب 
وعلمائه وتجلت فيها مهارة الصناع والفنانين المغاربة الذي تسابقوا على 
تجميلها وتوسيع مرافقها. 

وما تزال فاس الى اليوم من مدن المغرب الزاهرة تباهيى بمساجدها 
وقصورها وأسواقها وأسوارها وأبراجها الموسومة بألوان القدم والعراقة, 
والدالة على التقاء فنون العمارة وأنماط الحضارة والمعيشة المغر بية 


36 


والمشرقية والاندلسية, حتى ليحسب المتجول فيها الآن أن التاريخ قد 
توقف عن السير في حقبة زاهرة. من حقب المجد الاسلامى لولا هذا 
العمران العصري الجديد الصاخب الذي يفسد على الحالم متعة التذكر. 

وفاس هي عاصمة المغرب العلمية ويبلغ عدد سكانها اليوم 
0 نسمة وبها جامعة محمد بن عبد الله التى تواكب حياة هذا 
العصر تنظيما ومنهاجا وعلوما. وذلك فضلا عن جامعة القرويين العتيقة. 

وتشتهر فاس بصناعاتها اليدوية ذات الماضي العريق. كصناعة 
النحاس والفسيفساء والخشب المنقوش بالزخارف الهندسية وتطريز 
الثياب. كما تشتهر بمحافظتها على الموسيقى الأندلسية المغربية. 

ويمتاز سكان فاس بالحيوية والنشاط والطموح. في نسائهم نعومة 
وملاحة وجمال. ولرجالهم ولع بالعلم والأدب وقدرة على تصريف 
الحديث والتحكم في مجارى الكلام. ولهم مهارة في التجارة والصنائع 
اليدوية وميل إلى الترف ورقة العيش. 

هذا ويستعد المغرب في هذه السنة للشروع في ترميم معالم مدينة 
فاس القديمة وانقاذ تحفها العمرانية ومآثرها التاريخية وذلك ضمن حملة 
عالمية تتولى تنظيمها اليونسكو بتعاون مع حكومة المملكة المغربية. 

2 عصر التكامل والوحدة 


ويبدأ في القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) بظهور 


دولة المرا بطين وينتهي باضمحلال دولة الموحدين َ القرن السابع 
الهجري (الغالث عشر الميلادي). 

وقد تكونت نواة دولة المرا بطين فى همدرسة #أعخلوة الث أنسنها 
بالقرب من مدينة « أغمات » جنوب المغرب. الفقيه وجاج بن زلو 
تلميد العالم المغريئ الشهير أبي. عمران الفاسئ. وأسند أمر التدريس بها 
الى تلميذه الداعية الزاهد عبد الله بن ياسين الذي أسس فيما بعد رباطا 
بمكان عند مصب نهر السنغال حيث توافد عليه الناس وقدمته القبائل 
لحيل لوا الدهوة. والاميلاتم: معت القادة السياسية والسكرية لآنن 
زكرياء ١‏ برهيم الكدالي. 

وكان ذلك هبدأ تأسيس الدولة المرابطية التي بسطت سلطانها 
القوي على المغرب والجزائر والسودان إلى نهر النيجر كما امتد نفوذها 
الى الأندلس حيث أوقفت الزحف النصراني المتحالف. ووحدت أجزاءها 
وأنهت التفرقة التى كانت ميزة ملوك الطوائف المتخاذلين المتنازعين. 


وتفخرة هذه الدولة المرانطية الهاج هو امير السملنن ريق 
بن تاشفين. الورع الصلب الشجاع. فاليه يرجع الفضل في توحيد الغرب 
الاسلامي. وتخليص الأندلس من تهديد أمراء النصارى. وكانت على وشك 
الضياع. وابن تاشفين هو بطل معركة « الزلاقة » الشهيرة التى وقمت فى 
الأندلس قرب بطليوس وانهزم فيها تحالف قشتالة ونفارا وأرغون 
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النصرانى سنة 479 ه وكانت الدولة المرابطية تعترف شكليا واسميا. 
بالسلطة الدينية لخلفاء بني العباس. 

وقد خلف يوسف بن تاشفين | بنه علي. وهو من أم اسبانية كانت 
على جانب كبير من الجمال. فسار على نهج أبيه في الجهاد والبناء 
وتدعيم وحدة المملكة الا أنه انشغل. فيما يقال. بالزهد والعبادة. وأسلس 
القياد للفقهاء المتزمتين فخنقوا حرية الفكر وأوصدوا باب الاجتهاد 
وفرضوا العمل بفروع الفقه. ووصل بهم الآمر إلى حد الاشارة على أمير 
المرا بطين باحراق كتب حجة الاسلام أبي حامد الغزالي ولا سيما كتابه 
احياء علوم الدين. 

وفي أوائل القرن السادس الهجري ظهرت في المغرب حركة 
جد يدة للاصلاح الديني والسياسي والاجتماعيى بزعامة محمد بن تومرت 
 485(‏ 524 ه). وسرعان ما فرضت هله الحركة نفسها على البلاد 
وتمخضت عن قيام دولة الموحدين التي أمسكت بزمام الحكم نحوا من 
مائة وسبع وعشرين سنة كانت من أزهى عصور الغرب الاسلامي من 
النواحي العسكرية والسياسية والثقافية والعمرانية التي طبعت المغرب 
كمف الفسدة الل الا 

ومحمد بن تومرت. منشىء هذه الدولة. ينتسب إلى هرغة. احدى 
قبائل المصامدة المستقرة في جبال الأطلس الكبير باقليمى سوس. تلقى 
العلم في المغرب والاندلس ثم رحل إلى الشرق حيث تتلمذ في بغداد 
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على مشاهير العلماء كابي بكر الشاشي وعلى بن المبارك بن عبد 
الجبار. ويقال انه لقى حجة الاسلام أبا حامد الغزالى وتأثر بافكاره 
الدينية الاحيائية. 

وكان ابن تومرت. على ما يقال. شديد الذكاء. بعيد الطموح. قوي 
الحجة مع الجراءة والاندفاع فالتنى حوله الأنصار. والتلاميذ في قبيلته 
أولا. ثم أخذت دعوته تنتشر حتى عظمت ثشوكته فأعلن العصيان على 
المرا بطين متهما أميرهم على بن يوسف ورجاله وأشياعه بالسكوت عن 
البدع والمفاسد. والركون إلى فروع الفقه وترك الآخذ. عن الكتاب والسنة. 
والقول بالتجسيم في العقائد. وكان ابن تومرت. على ما يظهر. سنيا 
أشعريا مع تأثر ببعض أفكار المعتزلة. ولا سيما في مسألة التوحيد التى 
بتى عليها دعوته: الا أنه أرق على نقسه وعلق الثان. خيتما ادع أثة 
المهدي المنتظر المعصوم ووافقه أنصاره في الظاهر على هذا الادعاء ؛ 
فرييا كان من مق حل التوكدين' أن التهدق هذا قدمات: قبل أن 
تقوم دولتهم على قدميها فذهبت معه دعوى المهدوية والعصمة إلى غير 
رجعة: ويذلك استقامت الأخوال على أساس. الكتاب. والسسئة «مع “عناية 
خاصة يعلم الكلام والمقائد على مذهب الاشعري. 

وقد خلف ابن تومرت تلميذه عبد المومن بن على الكومي الذي لم 
كن نمت ألنها .بطيلة قزابة. راكنا كان من أكذ انمازة احلاصا وحمانا. 
وكان على جانب من الاتزان الفكري والدهاء السياسي والعسكري. فلم 
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يصب بوسواس المهدوية. وبذلك استطاع. في مدة قصيرة. أن يقيم دعائم 
دولة الموحدين على أسس متينة. ولم يكن ابنه أبو يعقوب يوسف 
وحفيده يعقوب المنصور أقل طموحا ونباهةمنه. وبذلك سجل العصر 
الموحدي أعظم المفاخر وأجل الأعمال فى كل ميدان. 

فقد واصلت الدولة الموحدية سياسة تدعيم النفوذ الاسلامى في 
اسبانيا. وتصدت لتحالف ملوك قشتالة وليون وأرغون المعززين بالجيوش 
الصليبية الوافدة من أقطار أوربا بتشجيع من بابا روما. وألحق الخليفة 
يعقوب المنصور بفلول الصليبية هزيمة بالغة في معركة الآرك الشهيرة 
سنة 591 ها 

وكان للموحدين جيش قوي بديع التنظيم سهروا على تدريبه 
وتسليحه. كما أنشأوا أسطولا بحريا عظيما فتمكنوا من تطهير سواحل 
تونس من الغزو النورماندي الصليبي. واستردوا منهم صفاقس وسوسة 
والمهدية بعد أن ألحقوا الهزيمة بعسكرهم البري. وأسطولهم البحري. 
وبذلك أقام الموحدون دولة قوية مترامية الأطراف تمتد من تخوم مصر 
الى ساحل المحيط الأطلسي وتشمل بلاد الآندلس الى نهر تاجة. وكانت 
مراكش عاصمة هذه المملكة الاسلامية الشاسعة الأطراف ؛ وقد تحكم 
الموحدون بأسطولهم العظيم في حوض البحر الآ بيض المتوسط و بوغاز 
جبل طارق فأوقفوا تدفق الغزو الصليبي وعرقلوا مروره بحرا الى المشرق 
الاسلامى:.ومن الجدير بالذكز أن السلطان البطل صلات الديخ الآ يوبن 
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قد انتزع بيت المقدس من قبضة الصليبيين سنة 583 ه أي في عهد 
يعقوب المنصور الموحدي. بطل معركة الآرك. 

وكانت هذه مرحلة التكامل والوحدة التى قطعها المغرب مع 
المرا بطين والموحد ين فعرف الفكر والاقتصاد والعمران ازدهارا وتقدما 
ملحوظين وبذلك تبوأ المغرب مكانه الممتاز في رقعة العالم الاسلامي 
واكتيلة شخصنه 

فالمرا بطون هم الذين أقروا المذهب المالكيى ورسموا العمل به. 
فكان ذلك من حسناتهم الباقية. وما تزال أقطار المغرب العربي الى الآن 
على مذهب امام دار الهجرة باستثناء قلة قليلة من الخوارج الا باضية ما 
يزالون مبثوثين في جنوب الجزائر وجزيرة جربة بتونس. 

ومن أعلام الفقه الذين برزوا في عهد دولة المرا بطين في المغرب 
والاندلس : القاضي أبو الوليد بن رشد الجد. وأبو بكر بن العربى 
المعافري. وهو من علماك المالكية الذين مالوا الى الاجتهاد. ومن الاعلام 
الآخرين أبو الفضل عياض اليحصبي السبتي. وأ بو الوليد سليمان الباجي. 

وفيى عصر المرا بطين أيضا لمع اسم البكري الجفرافي صاحب 
معجم ما استعجم. والشريف الادريسي مكتشف منابع النيل وأشهر علماء 
الجغرافية العرب. وهو كالقاضي عياض من مدينة سبتة المغربية. ألف 
كتاب « نزهة المشتاق في اختراق الافاق » الذي بقى مرجعا جغرافيا 


هاما عند الأو ني مدة قرون من الزمن. 
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أما الموحدون فانهم اختاروا تشجيع الاجتهاد في الفقه والرجوع الى 
الكتاب والسنة, وأقروا العقائد 1 مذهب الاشعري ' وروجوا كتاب 
«احياء علوم الدين » لحجة الاسلام الغزالى على أن الموحدين أمروا 
باحراق كتب فروع الفقه كمدونة سحنون. وواضحة ابن حبيب وتهذيب 
البراذعى غيرة منهم على الكتاب والسنة أو انتقاما لما فعله المرا بطون 
قبلهم. ولكن الموحدين لم يستطيعوا أن يزحزحوا الفقه المالكي عن 
مكانه في بلاد المغرب بالرغم مما قيل عن تشجيع بعض ملوكهم لمذهب 
ابن حزم الظاهري. 

ومن الاعلام البارزين الذين نبغوا في عصر الدولة الموحدية , 
الفيلسوفان الطبيبان : ابن طفيل وابن رشد. والطبيب ابن زهر. 
والفلكيان الرياضيان الفندلاوي وأ بو علي المراكشي. ومن المؤرخين امع 
نجم عبد الواحد المراكشي صاحب كتاب « المعجب في تلخيص أخبار 
المغرب » الذي ما يزال من أوثق مصادر تاريخ المغرب والأندلس. ولا 
سيما فى عهد الموحدين. ونبغ في علوم اللغة أبو موسى الجزولي 
المراكشي. وأبو عبد الله اللخمي. ومالك بن المرحل : وبرز من الأد باه 
أبو العباس الجراوي وميمون الخطابي المعروف بابن خبازة. وكل هؤلاء 
طبعوا المغرب بسمته العلمية الأصيلة التي ما تزال آثارها وتأثيراتها باقية 
الى الآن. 

وكان بلاط الخلفاء فى مراكش مثا بة العلماء والآد باء وأهل الفكر 
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يأتون اليه من جميع أطراف المملكة فيلقون التشجيع والاكرام ويعقدون 
مجالس النظر والبحث. ويعطينا عبد الواحد المراكشي أسماء بعض 
الأعلام الذين استقدمهم على بن يوسف من الأندلس الى عاصمة ملكه 
فى مراكش ومنهم أبو القاسم بن الجد وابن القبطرنة وابن أبى الخصال 
ومن الآعيان الذين تواردوا على مراكش في عهد الموحدين ابن طفيل 
وابن رشد الفيلسوفان الطبيبان. 

وفيى عصر المرا بطين والموحدين عظم العمران ونشطت الصنائع 
وكثرت المنشآت الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والعسكرية. وشيدت 
المدن. وازدهرت فنون المعمار. وما تزال آثار ذلك ومعالمه باقية الى 
58 

فالمرا بطون هم الذين وحدوا مدينة فاس فهدموا الآسوار التي 
كانك:تتضل ٠‏ غدوة: الاندلتى» اع" دوه القزواييض :واعجابلوا “القد ينه 
بتحصينات منيعة ووسعوا جامعة القروبين. كما انهم أب | همدينة مراكش 
بنة 3454:ف. وقد اختطها على أبوات المحرك أمير التسلفيق يويقه بن 
تاشفين فجعل منها قاعدة حر بية ومقرا لقيادة جيوشه وبنى فيها مسجدا 
وقصبة صغيرة ولم تصبح مدينة عامرة الا فى عهد ابنه على سنة 526 ه 
فهو الذي أحاطها بالأسوار وبنى فيها قصره. وشيد مسجدا آخر وقلعة 
جديدة حصينة فأخذت المدينة تتسع ؛ وجاء الموحدون فجعلوا من 
مراكش عاصمة عظيمة تضاهي أكبر عواصم الاسلام بما شيدوه فيها من 
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مدارس ومستشفيات وقصور و بساتين ومساجد عظمى ما يزال الكثير منها 
قائما الى الاآن مثل جامع الكتبية بمنارته الشامخة شقيقة لاخيرالدا 
باشبيلية. وصومعة حسان بمدينة الرباط. وهيى جميعا من ماثر 
الموحدين الخالدة. 


وأنشأ الموحدون في مراكش مستشفى عظيما قال عنه المؤرخ عبد 
الواحد المراكشي . «ها أظن في الدنيا مثله » كما جلبوا المياه الى 
المدينة ومدوا قنوات الري وغرسوا الأشجار. وأقاموا البساتين الشاسعة 
الغناء. 


ومدينة مراكش هى احدى مدن المغرب الكبرى التي تطبعها 
الاصالة والجمال وحسن الموقع وطيب الهواء. ويزيد عدد سكانها اليوم عن 
6 الف شقة 

ولعلنى لا أبالغ ان قلت انه لا وجود لمدينة تنتصب فيها 
المفارقات والمتناقضات كما تنتصب في مراكش. فمن حيث الطبيعة تقوم 
المدينة فى سهل شاسع خصيب غنيى بالمياه يمكنك من مشاهدة 
مرتفعات يكسوها الثلج وأنت في باب الصحراء. وترى النخيل والزيتون 
وأشجار البرتقال والمشمش تتعايش في تناسق بديع. والأحياء القديمة 
تقوم شاهدة على الأصالة والثراء الفنى والآثري وبجوارها العمران 
الحديث. ومساجدها وقصورها وأسوارها و بساتينها من عجائب الدنيا. ومن 
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معالمها الفاتنة بستان المسرة الذي تجلله أشجار الزيتون ويجمله صهريج 
« كبير تترقرق فيه المياه وهو من مآثر دولة الموحدين أيضا. 

وفي مراكش كلية ابن يوسف العتيقة التى أسست في القرن الثامن 
الهجري وكانت وما تزال من مراكز العلم والاشعاع الثقافى فى جنوب 
المغرب. وفيها أيضا جامعة عصرية. 


وأهل مراكش ذوو نخوة وشهامة مع ميل الى المرح والبشاشة. 
ومعظمهم سمر في لون الحنطة. وجمال نسائهم مضرب الآمثال بعيونهن 
السود وشعورهن الناعمة وقدودهن الممشوقة ؛ ورجالهم أهل تجارة وصناعة 
في الغالب وكان منهم عدد من رجال الدولة والسياسة المرموقين. 
وصناعهم مهرة في نقش الخشب والجبس وتطريز الجلد. وشغفهم 
بالمأثورات الشعبية كبير ولا سيما بالزجل الذي يسمونه الملحون. وقد 
أعطت مراكش للمغرب وللعالم عددا من الأعلام الذين برزوا فى التاريخ 
والعلوم الرياضية والفلك والادب وعلوم الشريعة. وفيها مدفن القاضي 
عياض وأبي العباس السبتي. وا بن العريف. 

وقل قل الموجدون عدا أخرق أعنها ثازةبوالياكل» هده الاخيرة 
هى عاصمة المملكة المفربية وتقوم عند مصب نهر أبي رقراق الذي 
يفصلها عن مدينة سلا. ومن مآثر الموحدين الباقية في هذه المدينة 
قصبة الأوداية ومسجد حسان الذي كان أكبر مسجد في العالم الاسلامي 


عن فحكد استهان ول عق مه الا سوست التفررة وسار به التختائرة 
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في ساحته. وبالقرب من هذه الاثار يقوم ضريح محمد الخامس. باني 
المغرب الجديد. وهنا الضريح آية في فن المعمار والزخرفة وسلامة 
الذوق. وهو الشاهد على أن الحاضر موصول بالماضي في بلاد تعتز 
بأصالتها وهي تتطلع الى المستقبل. 

وقد عرفت مدينة الرباط ‏ التى يزيد عدد سكانها اليوم عن 400 
أل نشية نا تطوراك. تار يقة: وعورانةتهافف: وكانة: من المين الى 
استقبلت المهاجرين المسلمين النازحين من الاندلس بعد ضياعها وطرد 
أهلها منها كما استقبلت اعداد ١‏ كبيرة من المورسكيين. ولا سيما أهل 
بلدة هرناشة الذين استقروا في قصبة الأوداية وقاموا باعباء الجهاد في 
الحر + .ولذلكفان. القن الاكبر مق سكا مدينة” الررياظ” أصلهم 
أتذليوق: ‏ كنا هو الفا النسة لمد ينه خطوات “فن: اعمال التي أعاد 
بناءها فى القرن التاسع الهجري. القائد الفرناطي على المنظري 
واستوطن فيها هو وبقية المهاجرين الأندلسيين. كما أن أعدادا أخرى من 
فولاء ٠‏ توجهزا' الى. فانن.-عاصمة 'النقرب: اذ أذاك:...وانخوطتوها .وف 
طعي اب قدا الله ور لاضن أخر لوه الى تعن فزي رناب 
الاسلامية. 

وهكذا أضبح المعرب:.ورية خطارة الاندلن :يعد أن ساهم :فن 
خلقها ونموها مساهمة لم تنقطع منذ فتحها بقيادة طارق بن زياد في 
القرن الآول من الهجرة. 
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لقد استعرضنا باختصار أهم مراحل انتشار الاسلام في بلاد المغرب 
واستقراره نهائيا فى ربوعها. ورأينا كيف أصبحت هذه البلاد فى مدة 
أ ربعة قرون عضوا ل ا 
خضونها ورا ينا كف أن الأعلام بلغ ذروة العز والمناعة على يد أسر 
مغر بيتين 000 هما . أسرة المرا بطين وأسرة الموحدين. فقد رفع 
علو كه من كان الاملاءد قدس ما انخطاعوا: وأزهوا اعذاءه الستويصين: به 
وكسروا شوكتهم. وقد لخص المستشرق الفرنسي ليفى بروفنصال عظمة 
المرا بطين والموحدين تلخيصا بليغا حينما قال : 

« ففى ماضي أقطار المغرب الكبير يؤلف المغرب الأقصى مجموعة 
قائمة بذاتها منذ أقدم عصور تاريخه. 

«وكان يهيمن على هنذا التاريخ في العصور الوسطى موجتان 
عارمتان من الفاتحين ومؤسسي الدول هما ؛ موجة المرابطين وموجة 
الموحدين. وقد كان لهذين اللفظين مكان يذكر في اللغات الآوربية منذ 
زمن بعيد. ولا سبيل الآن الى محوهما ونسيانهما. فهما أقوى الآدلة على 
ها لهات أغراء 00 وملوكهم من دهشة ازاء قوة شكيمة أولئك 
الأمازيخ الذين ما فتكوا يلحقون الهزائم النكراء بملوك النصارى على 
أرض أور با ذاتها... ان اسم المرا بطين والموحدين يدوى وكأنه من أسماء 
الرعب. فى مصنفات التاريخ اللانينية التي تروي أخبار الاسترداد» (3) 


3) الإسلام في المغرب والأندلس. ليفى بروفتصال. ترجمة د السيد محمود عبد المزيز سالم 
ومحمد ملاح الدين حلمي. ص 240 وزارة التربية والتعليم (مصر). 
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وخلاصة القول أن المغرب انتقل. بعد المرا بطين والموحدين. من 
مرحلة التكامل والوحدة الى مرحلة المحافظة على الوجود. ذلك أن 
الهزيمة التى لحقت بجيش محمد الناصر. ابن يعقوب المنصور الموحدي. 
فى معكرة (العقاب) سنة 609 ه . على يد التحالف النصرانى. كانت 
بداية تضعضع أركان هذه الدولة العظيمة. فتعاقب على حكم المغرب من 
بعدها أر بع أبن حاكمة. هي . بنو مرين. وبنو وطاس. والسعديون. ثم 
الأشراف العلويون. وتشترك هذه الدول كلها في ميزة جوهرية تتجلى في 
المحافظة على الكيان الاسلامي العربي لدولة المغرب. عن طريق رعاية 
الحركة الفكرية ومؤسسات العلم والثقافة من جهة. والعمل على صد تيار 
الغزو الصليبي الزاحف من جهة أخرى وسيكون ذلك موضوع القسم 
الثانى من هذا البحث. 


الرياط محمد العربي الخطابي 
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آذآ ا ا ع | +“ لان 
ت ايم 
با لام 7 زرب ٠.‏ م 0 
الم نين السّاد س عش والمسًا بع الاين 


د حهرجى 


مدخل تاريخي 

يعنى القرنان السادس عشر والسابع عشر في اصطلاح تاريخ 
المغرب الاقصى دولة السعديين. ولو أن نفوذهم في العقود الأولى من 
القرن السادس عشر كان مقتصرا على الجنوب. وذهب ريحهم قبل نهاية 
القرن السابع عشر بثلائين سنة. 

وقد مق الوطانيون التعديية, الى الحكم دون .أن تمكنوا من 
انتشال السلطة المركزية من الهوة السحيقة التى تردت فيها مع أواخر 
المرينيين. ولم يكن للوطاسيين في الواقع مؤهلات تبرر طموحاتهم. اذ 
ليسوا سوى ذيل للدولة المرينية المنهارة شاركوها في الحكم كوزراء. ثم 


() بحث قدم لمؤتمر المستشرقين الآلمان الحادي والعشرين المنعقد في برلين من 24 الى 
9 مارس 1980. 
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أرادوا أن يخلفوها على عرش فاس بنفس الأشخاص والوسائل. وفي بيئة 
ناقمة متفككة. فكانت النتيجة الطبيعية أن ازداد تفاقم الأوضاع في 
الداخل. وشقت قبائل كثيرة عصا الطاعة. واستبد الرؤساء المحليون بأمر 
مدنهم أو قبائلهم. وانتشرت المجاعة يسبب اهمال الزراعة واختلال الامن 
وضعف الرواج بين الشمال والجنوب. واتسعت بالتالى رقعة الاحتلال 
الأجنبي حتى كادت تشمل كل السواحل المغربية على البحر المتوسط 
والمحيط الأطلنطيقي؛ فكان لا بد من وقوع أحد أمور ثلاثة ٠‏ إما أن 
يتغلب المسيحيون فيتوغلوا في الداخل وتكون الكارثة العظمى. واما أن 
يخترق الأتراك العثمانيون المتر بصون الحدود الشرقية ويحققوا أطماعهم 
فى الوصول الى المحيط. وهذه أيضا كارثة ولو أنها أخف من سابقتها. 
واما أن تقوم حركة وطنية داخلية قوية تصحح الأوضاع وتقاوم الاطماع. 
وهذا ما حدث لحسن الحظ مع الشرفاء السعديين الذين لم تكن لهم 
عصبية تذكر في مقرهم بمشارف الصحراء من بلاد درعة. وانما اختارهم 
الشعب باشارة من رجال الدين المتصوفين. فاعصوصبت قبائل سوس على 
محمد بن عبد الرحمان الزيداني الحسني الذي لقب بعد البيعة بالقائم 
بأمر الله. وتزعم هو وأولاده حركة الجهاد وطهروا معظم الشواطيء من 
الاحتلال المسيحي. وأوقفوا الأتراك عند حدهم. وبذلك استعاد المغرب 
وحدته وسيادته. وعرف عهدا من الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي 
والنشاط الاجتماعي والثقافى. هذا هو الاطار السعدي الذي سنحاول في 
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نطاقه أن نقدم ملامح عن طبيعة المؤسسات الدينية وبعض خصائصها فى 
حواضر المغرب الأقصى و بواد يه. 
المؤسسات الدينية : 

المؤسسات الدينية التى سنتحدث عنها ثلاث ؛ مساجد. وزوايا. 
ومدارس. 

فالمساجد. كما هو الشأن في كل بلاد الاسلام. قديمة وجدت يوم 
دخل الاسلام هذه البلاد. ومازال حتى اليوم معروفا مسجد ماسة على 
ساحل سوس الذي عرف بأنه من تأسيس الفاتح العربي عقبة بن نافع 
الفهري عام 62ه. ومسجد شاكر على ضفاف وادي نفيس بحؤز مراكش. 
المنسوب لشاكر الصحابي أو التابعى من الداخلين الى المغرب فى جيش 
عقبة بن نافع. 

والزوايا مساجد خاصة بطائفة من المسلمين يجتمعون فيها للصلاة 
وقراءة الاوراد الصوفية. وكان هذا النوع من المساجد الخاصة يدعى فى 
القرون الاولى للاسلام ربطا ورباطات. يجتمع فيها المجاهدون بدل 
المتصوفين. وعرفت الربط والرباطات على طول الساحل المفربيى في 
سلسلة متلاحقة من سواحل السوس الأقصى على المحيط الاطلنطيقي الى 
مانوزاء الفزية علئ التبعن التوسظط - ومته ورا ذلك الن: الاتكشرية 
بمصر. ثم غلب أسم الزاوية وتكاثر عدد الزوايا بالمغرب بانشار التصوف 
فيه ابتداء من القرن الهجرى السادس / 12 م. 
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أما المدارس فتعتبر كذلك مؤنسات دينية. لانها تحتوى. ضرورة 
على قاعة للصلاة. وتستقبل شبانا يطلبون العلم الذي هو فريضة على كل 
مسلم ومسلمة. وضرب من ضروب العبادات والطاعات لقول الرسول 
الكريم : «ان الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب». 
والمدارس حديثة العهد نسبيا فى المغرب. لم تظهر ظهروا محدودا الا مع 
«مدرسة الصابرين» فى فاس أيام المرا بطين. ولم تنتشر وتزدهر الا مع 
المرينيين لا سيما السلطانين أبي الحسن وولده أبي عنان اللذين غطت 
مدارسهما معظم المدن في الثمال والجنوب. 

هذه المؤسسات الدينية من مساجد وزوايا ومدارس عرفت فترة 
عصيبة فى تاريخها مع الوطاسيين المشار إليهم سابقاء حيث نقصت 
مداخيل الأوقاف بسبب الفتن وما تبعها من تخريب ونقص في الانتاج, 
ثم بسبب امتداد أيدى الحكام الوطاسيين الى أموال الأوقاف يسددون بها 
عجز بيت المال. 

وقق بين الحنين الزرانى' الشروق عند الآرو سين متهم" مه 
فى كتابه وصف افريقيا الحالة المزرية التي كانت عليها المؤسسات 
الدينية بالمغرب في مطلع القرن الهجرى العاشر / 16 م. فذكر أن مسجد 
الكتبيين بمراكش الذى قال عنه انه من أجمل مساجد العالم. مهمل لا 
تقام فيه غير صلاة الجمعة. ويصعب الوصول إليه بسبب أنقاض الخرائب 
المتراكمة فى طريقه. وأن المائة دكان لبيع الكتب المجاورة للمسجد 
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تهدمت ولم يبق لها أثر. وقال عن جامع القرويين ان الدراسة فيه ضعفت. 
وقل عدد الأساتذة والطلبة. وأن الحالة الثقافية. نتيجة لذلك. تدهورت في 
فاس وفي سائر مدن افريقيا. 

ثم تغيرت أحوال المؤسسات الدينية في جملة ما تغير من مظاهر 
الحياة بالمغرب مع قيام دولة السعديين. وربما كان إنهاض المؤسسات 
الدينية وتقويمها أقوى وأيرز من سائر التغييرات التى حدثت في هنا 
العصر. وذلك لأسباب منها ؛ 

- أن الاسرة الحاكمة الجديدة أسرة دينية أصيلة. لم يحملها الى 
منصة الحكم الا نسبها الشريف. واجماع شيوخ التصوف على ترشيحها 
لتبوئ الملك. 

انتشار الحماس الديني الممتزج بالفكرة القومية لدى الطبقات 
عمليات تحرير سواحل سوس وبلاد عبدة ودكالة أو في مطاردة المحتل 
بشغور الشمال. أو في معركة وادي المخازن الكبرى التى كانت الحد 
الفاصل لاطماع المسيحيين في المغرب. 

هذا التغيير الطارئ على المؤسسات الدينية في عهد السعديين لم 
يبدل في الواقع من مهماتها الوظيفية شيئا. لا سيما المساجد التي ظلت 
أساسا بيوتا لاقامة الصلاة وعقد حلق الدروس الدينية. ولكنه جدد هذه 
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المؤسات وطبع بعضها أعني الزوايا والمدارس. بطابع خاص ظل 
يميزها طوال حقب متوالية. 
22 22 22 22 


المساجد : 

اكتست المساجد حلة التجديد والتوسع في العصر السعدي. وتناولت 
يد الاصلاح المساجد القديمة المهملة أو المتلاشية كمسجد الكتبين فى 
مراكش الذي استعاد نضارته القديمة وأصبح عامرا بالمصلين والمتعلمين. 
وتغير مظهر جامع القرويين بما أدخل عليه من تجديد وأنشيء فيه من 
مرافق. كزاوية الحزابين في الركن الجنوبي الغربي من المسجد على 
ساباط نهج السبيطريين. والخزانة أو المكتبة العلمية الكبرى في جهة 
القبلة التى فاقت الخزانة المرينية القديمة القائمة في الركن الشرقى 
الجنوبي للمسجد. والخصتين الشرقية والغربية وقبتيهما العجيبتين في 
الصحن مع ما فيهما من زخارف ونقوش على الخشب والجبس والزليج 
والرخام المنحوت المجزع اللامع. وما تزال هذه الإحداثات الفنية آية 
الآيات في القرويين حتى اليوم. كما لا تزال المكتبة السعدية الغنية 


مهبط الزوار والباحثين من جميع أنحاء الدنيا. 
وأنشا السعديون فى عاصمة مراكش ثلاثة جوامع كبرى أو قفوا 
عليها أوقافا غنية جدا. هي جامع الأشراف بحي المواسين من تأسيسن عيد 
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الله الغالب. وجامع الحرة بباب دكالة من تأسيس مسعودة الوزكيتية أم 
المنصور. وجامع ضريح أبى العباس السبتي من تأسيس الواثق. 

كما أنشئت مساجد كثيرة في المدن والقرى المستحدثة فى هذا 
العصر. وجددت مساجد أخرى في المدن والقرى القديمة. ففى مدينة 
المحعدية التى بناها محمد المهدي الشيخ على أنقاض ترودنت القديمة 
بسوس لتكون العاصمة الآولى للسعد يين أنشأ ثلائة جوامع كبرى : الجامع 
الأعظم على غرار جامع القرويين بلاطات وصحنا وزخرفا. وجامع القصبة 
السلطانية. وجامعا ثالثا فى مكان الجامع العتيق. 

وأنفات. الجالياث الاتدلنية المهاخرة: الى التغزي: .نناجد فنا 
أخيث من مدن كتطوان والرباط والقصبة. مثل المسجد الجامع في 
تطوان المعروف بجامع القصبة. والجامع الكبير بالرباط؛ وجددت الجامع 
الموحدي العتيق الواقع فى قمة قصبة الأودا ية. 

وبلغت سوس مالم يبلغه اقليم آخر في تشييد المساجد بالبادية. 
وهى مساجد تختلف في حجمها وتتفق في متانة جدرانها الحجرية. وبناء 
المرافق الضرورية لراحة المصلين ووضوئهم. ونجد في مساجد بادية سوس 
لهذا العهد ظاهرة خاصة تتجلى في قيام مساجد مزخرفة على طريقة 
الحواضر _كجامع تيلكات بجبل آيت حامد على ضفاف أحد روافد نهر 
ماسة. الذي ما تزال بلا طاته الشرقية ومحرابه المزخرف قائما حتى 
الوك 
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الزوايا : 

تكاثر عدد الزوايا في بداية هذه الفترة بتكاثر عدد شيوخ الصوفية 
الشاذلية وخاصة الجزولية الذين كانوا يعتبرون الأنصار الطبيعين للدولة 
الناشئة. ولما رسخت قدم السعد بين أصبحوا يتضا يقون من هذه التكتلات 
الدينية ‏ السياسية. وعملوا على تحويل الزوايا الى مراكز عملية صرفوا 
اليها جبايات الأقاليم المجاورة للانفاق على الأساتذة والطلبة. وسيظل 
الطابع العلميى أحد مميزات الزوايا المغربية. ولو أن هذه الزوايا عاودها 
الحنين الى الخوض في السياسة بعد أن مال كوكب السعديين الى 
الأفول. 

وهناك خصائص أخرى تتميز بها زوايا هذا العصر. ترجع فى 
مجملها الى نوعية العلاقات القائمة بين شيوخ الزوايا ومريديهم من جهة. 
و بينهم وبين السلطة المركزية من جهة أخرى. نذكر منها ؛ 

أ أن الزاوية في البادية لم تعد في العصر السعدي تعنى مجرد 
بناية للصلاة والذكر والتعليم. وانما أصبحت تعنى في الغالب تجمعا 
سكنيا ينمو حول الزاوية ويتسع قليلا أو كثيرا ليصبح مدينة أو قرية. 
واذا كان بعض هذه الزوايا ‏ المدن قد اندثر لأسباب سياسية أو غيرها. 
كزاويتي الدلاء القديمة والحديثة. أي المد ينتين الدلائيتين في الجبل 
والسهل. فان زوايا سعدية أخرى ما زالت عبارة عن قرى عامرة حتى 
اليوم. مثل زاوية تمككروت الناصرية بدرعة. والزاوية العياشية أو 
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الحمزاوية بالأطلس الكبير. وزاوية سيدي رحال بضاحية مراكش. 
وزاوية زرهون بناحية مكناس. 

ب - ظهور ثلاث زوايا كبرى تميزت عن سائر زوايا هذا العصر بما 
كان لشيوخها من رسوخ قدم وعلو كعب في العلم والتصوف معا. وقامت 
هذه الزوايا الثلاث بأدوار مهمة في نشر العلم, والحدب على المعلمين 
والمتعلمين فى ظروف عصيبة لم تستطع السلطة المركزية أن تقوم بعمل 
يذكر فى هذا الشأن. ومن غريب الاتفاق أن مواقع هذه الزوايا موزعة 
جغرافيا وكأنه خطط لها لتكون احداها في الجنوب. والأخرى في 
الوسط. والثالثة في الشمال حتى تغطي البلاد كلها. وتناقلت الالسنة 
وكتب التاريخ والتراجم القولة المشهورة ؛ «لولا ثلاثة من الشيوخ لضاع 
العلم في المغرب : سيدي محمد ابن ناصر في درعة. وسيدي محمد بن 
أبى بكر في الدلاء. وسيدي عبد القادر الفاسي في فاس». 


ونشير هنا الى أن الزوايا الحضرية في المغرب السعدي لم تكن 
تقل أهمية وسعة وكثرة أتباع عن الزوايا البدوية. فالأسرة الفاسية وحدها 
لها ثلاث زوايا كبرى في هذا العصر. زاويتان بمدينة فاس. أولاهما 
زاوية الشيخ أبى ١‏ لمحاسن الفاسي الشهير بحي المخفية. والثانية زاوية 
حي القلقليين التي أسسها الشيخ عبد الرحمان الفاسي العارف. وآلت بعد 
وفاته الى ابن أخيه الشيخ عبد القادر الفاسي المذكور آنفا. والثالثة زاوية 
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حي الغيون بمدينة تطوان التي اشتهر بالتدريس فيها عالم صالح آخر 
من هذه الآسرة هو محمد العربي الفاسي. 

ونشير كذلك الى أن العلاقات كانت وطيدة بين مختلف الزوايا 
في الحواضر والبوادي بسبب اتحاد المنبع الصوفي. وان اختلفت الطرق 
والاسانيد الموصلة الى أبي الحسن الشاذلي وشيخه عبد السلام بن مشيش 
العلمي. وربما كانت هذه الوحدة أيضا من خصائص التصوف المغربي. 

ج ‏ تحول عدد من الزوايا في العقود الآخيرة من العهد السعدي 
الى أمارات بشمال البلاد وجنوبها. كان لها كل مظاهر السلطة الزمنية 
من تجهيزات سياسية وعسكرية قادها شيوخ لقب بعضهم بالسلطصان 
وبعضهم بأمير المومنين. وأخذت لهم البيعة. وخطب بهم في المساجد., 
وضربت السكة باسمهم. حتى سمى بعض المؤرخين المعاصرين الفترة 
الاخيرة من دولة السعديين بفترة أمراء الزوا يا. 

2 2 4 

المدارس : 

كانت المدارس قبل مجىء السعديين مركزة أساسا فى المدن 
وأضاتها” من “إهفال الوطادين ها اضات المناعة تركنك: ار تطللت 
وخربت: وانضب: اعتهام الدولة الناشئة منذ البداية على إحياء المدارس 
القديمة. فكان أروع ما أنجزوه من ذلك في الجنوب إعادة بناء. مدرسة 
بن يوسف العظيمة بمراكش. شيدها عبد الله الغالب على أنقاض مدرسة 
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قديمة. وبالغ في تحسينها وتنميقها وزخرفتها حتى ظن الناس. من كثرة 
ما أنفق عليها من أموال. أنه يشتغل بالسيميا ويقلب المعادن العادية الى 
ذهب. كما أثار ذلك بعض المؤرخين من خصوم السعديين فاتهموا 
الغالب بالتزوير والتعفية على اسم المؤسس الحقيقي ووضع أسمه هو 
مكانه. ومهما يكن من أمر فان مدرسة ابن يوسف الغالبية من أحسن 
الاثار المعمارية السعدية الباقية سواء من حيث سعة فنائها وقبة الصلاة 
والدراسة فيهاء وكثرة الغرف المعدة لسكنى الطلبة. والزخرفة المغربية 
الأندلسية الرائقة على الخشب والجبس . والألوان الزاهية المتناسقة في 
التعفاء 

وتأخر انتعاش مدارس الشمال. خاصة مدارس فاس ومكناس. إلى 
النضف الثاني من القرث السادس عشر سيب تأخر انتشان تفوذ المبعد نين 
على المناطق الواقعة شمال نهر أم الربيع. فلم تستعد رونقها وحيويتها إلا 
على يد أحمد المنصور وأ بثائه. 

وتأنى ظاهرة تفوق البادية فى المدارس على الحاضرة أقوى منها 
في المساجد والزوايا. وليس من المبالغة أن نقول إن المدارس القروية 
المنشأة أو المجددة في عهد السعد بين تعد بالمات وتغطي المغرب كله 
من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. ولإعطاء فكرة تقريبية عن هذه 
الظاهرة الغريبة نذكر أن محمد المختار السوسي ألف كتابا استقرأ فيه 
مدارس إقليم سوس وحده فأنافت على ثلاثمائة. واختار من هذا المدد 50 
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مدرسة «لامعة» على حد تعبيره. في كتابه «سوس العالمة» معظمها من 
العصر السعدي. وتأكدت لى. هذه الحقيقة التاريخية أثناء دراستى للحركة 
الفكرية بالمغرب. حيث بلغ عدد المراكز الثقافية الحضرية التي درستها 
عشرة. بينما زاد عدد المراكز القروية على خمسين. 

ولهذه الظاهرة أسباب. نذكر منها , 

- تقلص الحياة الحضرية بصفة عامة على عهد السعديين. بسبب 
الحواضر العلمية الخاضعة للاحتلال المسيحي في الشمال كسبته وطنجة, 
والحواضر المخربة على طول الساحل الاطلنطيقى بسبب الاغارات 
البرتغالية أو معارك التحرير. مثل آنفا في موقع الدار البيضاء الحالية, 
وأزمور وأسفي. والمدينة الغر بية. 

- اقبال زوايا البادية. بعد أن اصطبغت بصبغة علمية كما رأينا. 
على تشييد مدارس لايواء الطلبة الوارد ين عليها . وأحيانا تتعدد المدارس 
في الزاوية الواحدة. 

- سياسة السعد يين الهادفة الى خلق مدارس خارج الزوايا لتنافسها 
وتقلل من تضخم عدد الطلبة فيها. اذ لم يكن السعد يون يحذرون من قوة 
داخلية حذرهم من شيوخ التصوف. 

- اعتماد السعديين بالدرجة الاولى على المتخرجين من مدارس 
البادية. وبخاصة مدارس الجنوب. سواء في المهام الدينية والسياسية. أو 
في حكم الاقاليم وجباية الخراج وقيادة الجيوش. 
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الإنفاق على المؤسسات الدينية : 

الإنفاق على المؤسسات الدينية. مثل تأسيسها. عمل شعبى بالدرجة 
الاولى. تساهم فيه السلطة بحسب درجة ايمان الحاكم وحال بيت المال. 
إلا أن هناك اختلافا بينا بين الانفاق في المدن والبوادى. سنشير الى 
بعض مظاهره البارزة فى العصر السعدى , 

- يعتمد تسيير المؤسسات الديئية في المدن على دخل الآوقاف 
فيؤجر منه الائمة والمؤذنون والسدنة والمدرسون والطلبة. وتؤخد منه 
لوازم الانارة والصيانة. ويشرف على مال الأوقاف ومتمولها ناظر يعين 
بظهير. ويتصرف تحت نظر القاضي ومراقبته. والى جانب الناظر العام 
فى المدينة. هناك نظار خاصون ببعض المساجد الكبرى أو الزوايا. 
وكان امام جامع القرويين مثلا هو الناظر على أوقاف هذا الجامع. وهى 
كثيرة جدا في دامل فاس وخارجها. فكان يعمل معه عشرات الأشخاص 
بأجور معلومة. يساعدونه على قبض الآكرية وصيانة العقارات الحبسية 
وتعهد المزارع والبساتين خارج المدينة. 

وقد جدت أوقاف كثيرة أيام السعديين. سواء من طرف رجال 
الدولة أو عامة: الشعب. لاسيما المؤسسات الدينية الجديدة التى كانت 
تحبس عليها عقارات كافيةلضمان حسن سيرها.وتسجل أملاك الأوقاف في 
سجلات رسمية تدعى «الحوالات» يوثقها العدول ويصادق عليها القضاة. 
والحوالات الحبسية فى العصر السعدى عديدة ما يزال معظمها محفوظا 
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بمكتبات المساجد والزوايا والمدارس. وقد صور بعضها على الميكرو فيلم 
فى السئين الآخيرة ووضع في قسم الوثائق من الخزانة العامة بالرباط. 
وكنموذج للاوقاف في الفترة التى نتحدث عنهاء نشير الى وثيقة 
مؤرخة في أواسط المحرم عام 995 ه / أوائل د يسمبر 1586. أورد نصها 
الكامل أحمد بن القاضى المكناسي في كتابه المنتقي المقصور, 
تتعلق بالعقارات التي أوقفتها عودة الوزكيتية أم أحمد المنصور على 
المسجد الجامع الذي أسسته بباب دكالة من حاضره مراكش. وهو 
المعروف بجامع الحرة. جاء فى وسط هذه الوثيقة أن هذه المحسنة أوقفت 
على الجامع المذكور : «.. جميع السبعين حانوتا غير نصف حانوت 
الواسية “لها فن .نصفها: من القيسارية البتشتركة بينها .وبين مساكين 
المارستان المخترعة لها وسط سوق الحضرة المراكشية. دون البقعة المتصلة 
بقبلتها. وجميع بيت الآرحى الجديدة المخترعة لها على وادى 
تسلطانت... المشتمل على أربع مدارات مع جميع داره المبنية له. وجميع 
العين الكبرى التى تملكتها من ورثة أحمد بن ربوح الكائنة بالمخالص 
خارج باب تاغزوت مع جميع أرضها وجنانها ومائها...». . 
4 4 4 2 
واذا انتقلنا الى البادية وجدنا الآمر يختلف تماما عن الحاضرة 
بحيث لا تكاد تعرف فيها الأوقاف. وإنما يتكفل رجال القبائل بالانفاق 
على المؤسسات الدينية الموجودة بين أظهرهم. ويتعهدونها بأنفسهم. 
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فجامع القرية هو في نفس الوقت كتاب يتعلم فيه الآطفال القراءة 
والكتابة ويحفظون سور القرآن الكريم على يد «طالب» هو في نفس 
الوقت امام ذلك الجامع وموّذنه. ويقدم أهل القرية لهذا الطالب «شرطاء 
هو عبارة عن كل ما يلزمه من قوت وكسوة ومال. 


أما الزاوية فيقوم المريدون بتسديد حاجياتها وما يلزم لمعيشة 
الشيخ وأتباعه وزواره. وقد يمتد عمل المريدين الى خدمة أملاك الزاوية 
ان كان لها أملاك. فيحرثون أراضيها ويزرعون ويحصدون. ويرعون 
الماشية. واذا كانت زوايا البادية تتفق كلها في أن أبوا بها مفتوحة 
باستمرار في وجه المريدين والطلبة وأبناء السبل. وفي أن الاطعام فيها 
يكاد لا ينقطع ليلا ولا نهارا. فإن قراها للضيوف يختلف بحسب الغنى 
والفقر للمناطق التى توجد فيها. 


وتحظى مدارس البادية خاصة في سوس برعاية فائقة من رجال 
القبائل. فهم الذين يقدمون لها ما يكفى لمؤونة الاساتذة والطلبة في 
شكل «شرط» محدد عرفا. ياتون عادة بثلث أعشارهم الى المدرسة. 
ويدفعون لها زيادة على ذلك سنويا عن كل كانون صاعا من حبوب 
(نحو 7 كلغ) واناء معلوما من سمن أو زيت الهرجان (نحو ليتر وربع). 
واذا علمنا أن الكوانين المشارطة لكل مدرسة تعد بالمآت. أدركنا أهمية 
مواد العيكن المتؤفرة لهذه النؤسسات: م للأسثاد.مطلق التضرف: فى كل 
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ما يحمل الى المدرسة. بيده مفاتيح المخازن. يعول نفسه وطلبته ثم لا 
يراقب عمله. 

هذا بالاضافة الى ما كانت الدولة تقدمه من مساعدات مادية لبعض 
مدارس البادية. تتمثل أحيانا في اسقاط الكلف المخزنية. أي الضرائب, 
عن القبيلة التى تتكفل بالانفاق على المدرسة. وأحيانا أخرى بصرف 
الاعشار المخزنية المفروضة على قبيلة لا مدرسة لها. وحملها الى مدرسة 
مجاورة. 

2 2 

تلك أهم التطورات التى عرفتها المؤسسات الدينية بالمغرب 
الأقصى خلال القرنيين السادس عشر والسابع عشر. والادوار الدينية 
والثقافية والاجتماعية والسياسية التى قامت بها. فاكتسبت طابعا جديدا 
لم يزايلها حتى الآن. 

الرباط ذ. متحيد سحي 


المراجع : 
1) ابن الزيات يوسف. التشوف الى رجال التصوفء الرباط 1958. 
2) ابن عسكر. دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من 
مشايخ القرن العاشر. دار المغرب بالر باط. 1976. 
3) ابن القاضي. المنتقى المقصور على مآثر الخليفة المنصور. 
مخطوط بالمكتبة الملكية بالرباط. 
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4) بوجندار محمد مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح, مطبعة 
الجريدة الرسمية بالرباط. 1345 ه. 
5) حجي محمد. الزاوية الدلاثئية, الرباط. 1963. 
6) حجي محمد. الحركة الفكر بالمغرب في عهد السعديين جزان ‏ 
مطبعة فضالة, 1977. 
7 داود محمد. تاريخ تطوانء الجزء الآول. مطبعة كريماديس بتطوان 
9 
8 مؤلف مجهول. تاريخ الدولة السعدية التكمادرتية, الرباط. 1934. 
9 الفاسيى محمد العربيى. مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي 
المحاسنء طبعة حجرية بفاس. 1906. 
0) الفاسي محمد المهدى. ممتع الأسماع في ذكر الجزولي والتباع 
ومالهما من الأتباع, المطبعة الحجرية بفاس. 1313 ه 
1) السوسي. محمد المختار. سوس العالمة. مطبعة فضالة. 1960. 
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أظن أن من بين ما يمكن أن يكون موضوع حديث للناس في 
السنة الدولية للطفل أن تراجع حصيلة ما أسهمت به بعض المجتمعات 
الانسانية في سبيل صيانة ورعاية الطفولة باعتبارها غرس اليوم وثمرة 
الغد. وأمل الانسانية المتجدد فى مستقبل أفضل. 

وأن المجتمعات الاسلامية ليحق لها أن تفخر بما قدمه الأسلاف من 
أنواع هذه الصيانة والرعاية والخدمات. التى أصبحت. لرسوخها على 
أرضية ثابتة من العقيدة والتشريع. أحد التقاليد الأكثر اشراقا فى تاريخ 
الحضارة الاسلامية. 


©) نص المحاضرة التي ألقيت في الندوة العالمية التي نظمها الاتحاد الدولي لرعاية الطفولة 
من 79/3/19 الى 1979/3/22 بمدينة طنجة. 
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إننا نتساءل في البداية . هل من الميسور تقديم فكرة عن مكانة 
الطفل في التشريع الاسلامي وعن الوضع الاجتماعيى له فى حظيرة 
التصور العام للاسلام عن الحياة الاجتماعية. خاصة وأننا نعلم أن الاسلام 
قد عنى بانشاء مجتمع انسانى متوازن محفوظ الكرامة. مكفول الحقوق 
الأساسية؟ 

أظن: أنه من الميسور ذلك, شريطة أن نتعمق معنى الاسلام 
ونصوصه العامة وأهدافه الاجتماعية. وأن نتجاوز تلك الدائرة الضيقة 
للنص. الى أجوائه العامة ومقتضياته التشريعية. كما أظن أنه من الميسور 
ذلك إذا اعتبرنا أن الحضارة الاسلامية نفسها بثقافتها وآراء مفكريها. 
وهياكلها الاجتماعية. ومؤسساتها التربوية تعكس روح هذا الدين إجمالا 
وتفصيلا. على أنه لا ينبفغى أن ننظر الى محاولة كهذه تحدد مركز 
الطفل في الاسلام وكأنها محاولة التفات الى الوراء. فى عصر يركز 
أبضازنا .فى الاتن- ويقدنا الى الشهيل المنعد. .يحتينات: ارقانة 
الاحصائية المهولة. فى الوقت الذي أحب أن يفهم من هذه المحاولة كونها 
نوعا من الاعتراف بما كان لحضارتنا الاسلامية وروح الشريعة 
الاسلاميتين من إنجازات عظيمة لصالح الطفولة ومستقبل الانسانية. وهو 
اعتراف ينطوي ضمنيا على ما للإسلام من قدرة على الاستمرار والتطور, 
بل وبماله من نظرة شمولية ملهمة تسعى لاحلال التوازن والعدالة 
الاجتماعية محل التفاوت والظلم الاجتماعيين. تكريما للانسان من حيث 
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هو انسان من غير نظر اليه فى حدود لونه وجنسه وعقيدته أحيانا. وليس 
أدل على ذلك من أن الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب (ض) كان قد 
فرض لكل مولود يولد للمسلم مائة درهم. فاذا ترعرع بلغ به مائتين. فاذا 
بلغ زاده. وكان يفرض للقيط مائة. ولوليه كل شهر رزقا بعينه. ويجعل 
رضاعه ونفقته من بيت المال. وكذلك قرر لعجزة اليهود والنصارى فريضة 
أو مساعدة من بيت مال المسلمين باعتبارهم أعضاء عاجزين عن الكسب 
| ست العشوخة: وانا “فحنت الغاهة 

وأريد أن أوضح هنا ما أعنيه بالاسلام. لنتجاوز ذلك التقليد القديم 
الذي يفصل العقيدة والشريعة عن انجازاتها الحضارية. والشأن هنا كالشأن 
فى الحديث عن ثقافة؛ ما خارج اطارها الحضاري. لا تظهر منها الا 
المعاني المجردة. فقيمة الاسلام الحقيقية كما قال أحد كبار شعراء الاسلام 
وفلاسفته في العصر الحديث ‏ وهو محمد اقبال ‏ انما تظهر في المناخ 
الثقافى والحضاري الذي أوجده الاسلام عبر عصور خلت. أتاحت للانسانية 
أن تعمق كشوفها ومكاسبها في حقول العلم والتربية والتنمية الاجتماعية 
والاشعاع الحضاري. 

وسنجد ذلك واضحا عندما نتناول جهود هذه الحضارة الاسلامية فى 
خدمة الانسان ولا سيما اسعاد الطفل. وضمان رعايته وتربيته. وقد 
ضعت أ تعد نصوضا وكدة تحده على لحو ها تحددء الانظمة الحدنة 


حقوق الطفل. لآن أي نظام دينى لا يمكن أن ينطلق من هنا التفصيل 
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غير المتناهى لكل ما يفكر فيه المجتمع الانسانى بكل قضاياه 
وتنظيماته في العاجل والاجل. وكل ما ينطوي عليه الإسلام هو مجموعة 
من المبادئ العامة والمنهج الفكرى الذي ينبثق من تلك المبادئ والأسس 
التي يجب أن يرتكز عليها التصور الشامل للنظام الانساني. ثم يدع 
للفكر مهمة إنشاء ما يشاء من البناء. على تلك الأسس. 

وهذا ما حدث في تاريخ الاسلام. حين وكل للعقل مهمة الممارسة 
والبناء والتنظيم في ضوء أسس ومبادئ عامة. 

.ويمكن أن ننطلق في توضيح (رعاية الطفل في الاسلام) على 
أساس الاطروحة التالية ؛ 

لكى يتحقق نصيب ما من رعاية الطفل ككائن انساني يتهياً 
للمستقبل ليغدو انسانا حرا مسؤولا مستوفيا شروط التأهيل الاجتماعي لا 
بد من وجود قاعدة أساسية لوجود مجتمع يؤمن بالحرية والمسؤولية, 
وبحقوق الأفراد فى عيش كريم. ولا بد من تحديد الشروط التى لا بد 
من أن تتوافر لاستقبال الطفل في وسط يدعى الآسرة. 

ولابد من تشريع يضمن الحد الآدنى من خدمات الطفل ورعايته 
وتربيته فى ظل هذه الآسرة. وسننظر في الموضوع على هذا الآساس. 

(2 

هناك من حيث التصور الذي يقدمه الاسلام عن الانسان خمسة 

مبادئ فيما نعتقد تحدد الوضع الانساني كله. 


152 ا 


أولها أن الانسان من أشرف الكائنات التى خلقها الله فى هذا العالم, 
فقد كرمه بالعقل. وسخر له كثيرا من ظواهر الطبيعة. ولذلك تنص الآية 
القرأنية على هذا التكريم ؛ «ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم في البر 
والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا». 
(الاسراء - 70). 

وثانيهما مبدأ تحديد مسؤولية الانسان فى تحمل تبعات سلوكه. 
ومواجهة الاختيارات التي يشكل بها حياته. وهي مسؤولية تنطوى بداهة 
على حظ كبير من الحرية. وهذه المسؤولية محددة واضحة. فلا هو 
يتحمل إرثا من خطيئة سابقة عن وجوده. ولا هو يتحمل مسؤوليته وهو 
طفل غير قادر ولا مؤهل للمسؤولية. ولا هو مسؤول عما يتجاوز طاقته 
وتجيده: وهذا :نا تسددء الآنات القرانية التالية» 

- ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإن تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه 
شيء. ولو كان ذا قربى. (فاطر ‏ 18). 

- وأن ليس للانسان إلا ما سعى. وأن سعيه سوف يرى. (النجم - 
40). 

لايكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 
(البقرة 286). 

وثالثها اعتبار النظرة الانسانية مبرأة من كل أصل ميتافيزيقي 
للخير أو للشر. اذ ليس في الاسلام شر ميتافيزيقي. متأصل في الطبع 
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البشري (فكل مولود يولد على الفطرة. فابواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه) (حديث نبوى). 

ورا بعها اعتبار الناس سواسية. في كل الحقوق الطبيعية. والالتزامات 
الاخلاقية والمسؤولية العامة. وتجاه خالقهم. فلا يفضل أحد أحدا فى 
المسؤولية والحرية والالتزام والتكريم داخل المجتمع الا بما يبذله من 
جهد لاسعاد نفسه ومجتمعه. وما يعكس من أهلية وجدارة في الحرية, 
وتحقيق للتقوى. أي للقيام بالواجب على أتم الوجوه وأخلصها من كل 
الشوائب والنقائص. 

خافيهاة» أن الاننان: تحمل وول مصيرة الألداتن كلف كاه 
من هذه المسؤولية يتحمل تبعات وجوده. والسعي لكى يكون هذا الوجود 
على أفضل وضع ممكن. وليس هناك وضع أشرف ولا أفضل من أن يكون 
الانسان محققا للعدل والتضامن الاجتماعى قائما بشريعة الله مقرا 
بربوبيته. قال الله تعالى , 

- ايا أيها الذين آمنو كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ولا يجر 
منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى (المائدة 8). 

ونحن نفهم الاية على النحو التالى : 

ان الله يأمر بالانقياد لشريعته. وشريعته مجموعة من التكاليف. 
وهذه التكاليف محصورة في نوعين ؛ الاقرار بالربوبية لله. وتحقيق 
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الاحسان لائر الانسانية. فالآية تشير الى ما يخص الاقرار بالر بوبية. 
وما تخضى الأقزار . بالعدل :والاحبان “شين 'انة لا جود له مركا أن 
يحابى في حق من حقوق الناس أحدا ولو كان ذا قربى. ولا يمنع 
شهادته عدوا ولا خصما. وأن يعدل في كل شيء. وفي كل موقف. وفي 
كل حال تمن الأسوال. 

هذه هي المبادئ الآساسية لاخلاق الفرد في المجتمع. وهي أخلاق 
تقوم على الادراك الصحيح لمعنى الدين. والفهم الواعى لرسالته. وهذه 
المعرفة يطالب بها المسلم على سبيل الاستدلال العقلى لا على سبيل 
التقليد الأعمى. 

فبالعلم ندرك ظواهر الوجود والطبيعة وقوانين الحياة. وبهذه 
الظواهر نستدل على عظمة الله. وتمثل هذه العظمة والجلال هو الذي 
يبعث على العبادة الصحيحة. ولذلك رفع الاسلام (العلم) فوق كل قيمة 
أخرى. لآنه بالعلم وحده يحقق الانسان في ذاته معنى التكريم الالهى 
له. اذ لا كرامة. ولا حرية. ولا مسؤولية مع الجهل والتقليد. وحيث يوجد 
انسان جاهل فهو مهين. وهو منقاد. وهو غير مسؤول وغير حر... 

فى ضوء هذه المبادئ يجب أن ينهض النظام الاجتماعي بهياكله 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتربوية. فالوسائل في منطق الاسلام 
لا تختلف قيمة وحكما عن الغايات. وما لايتم الواجب الا به فهو جزء 


من الواجب. 
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(3) 

حدد الاسلام طبيعة الوضع الانساني كما رأينا باقرار مبادئ 
التكريم للانسان. ثم حدد طبيعة النظام الاجتماعي الذي يلام تحقيق 
ذلك التكريم. فبدأ. بتحد يد طبيعة الآسرة. هذه الخلية التى يتكون منها 
الكيان الانسانى كله. 

وسيكون من العبث أن نطلب رعاية الطفل. وحماية حقوقه. 
وضمان مستقبله من غير اقرار هذه الحقوق كلها على أساس وجود أسرة 
ينشأ منها الطفل. ويتلقى فيها أو عنها كل أصول التعايش الانساني. وقيم 
الاخلاق الانسانية. ٍ 

ان حرمان الطفل من الاسرة هو حرمان من غنذاء معنوى لا تستقيم 
حياته الشخصية بدونه. وهو حرمان لا تعوضه أية مؤسسة أخرى تقوم 
مقام الآسرة الا فى حالة الاضطرار. حيث يطلب التعويض ويلتمس 
أخف الشروية:.- :وقد أقعت الدرانات: الالمشنافية ‏ البوة» .أن أطيال 
الملاجى. ربما كانوا أحسن حالا من بعض أطفال الآسر في سنيهم 
الأولى. من حيث الخدمات التى تقدم اليهم. والرعاية الصحية التي 
يتلقونها. ولكن. ما إن نتجاوز السنة الآولى الى السنوات الأربع التالية 
حتى يظهر الفرق الكبير بين طفل ينشأ بين والديه وأسرته. ولو في 
حد أدنى من الخدمة والرعاية ومقومات العيش وبين طفل يعيش في 
الملاجى. ولو فى حد أعلى من الرعاية وتقديم الخدمات (1). 


(3) أنظر : تنظيم الاسلام للمجتمع, لمحيد أبو زهرة صفحة 67.66. 
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ولذا أقام الاسلام عدة مبادئ للاسرة باعتبارها أفضل بيئة لتنشئة 
الانسان ؛ 

(1) منها أنه رغب في الزواج وجعله سنة الاسلام الآساسية. ناظرا 
الى مايترتب على عدم الزواج من مفاسد وانحلال ونضوب معين روح 
المودة والايثار. ورعاية مستتقبل الانسان بروح الآمومة وال بوة الساهرة 
المسؤولة. وفى هذا المعنى وردت الأحاديث النبوية التالية ؛ 

أ) «النكاح سنتى. فمن رغب عن سنتى فقد رغب عنى» وفي 
حديث أخر : «ومن رغب عن سنتى فليس منى» (2). 

(ب) «اذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. إلا تفعلوا تكن 
ؤثلة فى الأرض وفساد كبير». 

(د) «كل عمل | بن أدم ينقطع الا من ثلاث. ثم ذكر منها ولدا 
صالحا بدعو له. قال الغزالى ولا د حقو يتحقق ذلك الا بالزواج. 

(2) ومنها أنه حدد شروطا لاستقبال الطفل 1 هذا العالم. باعتباره 
نواة الحياة الانسانية ومشخص مستقملها. ومحقق | ستمرار النوع البشرى. 
وباعتبار الانجاب أحد أهداف تكوين الاسرة. فقرر شروطا لبناء الابرة 


(2) احياء علوم الدين للفزالى ج 2 /20. 
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السليمة تستهدف استمرار النوع الانسانى. بعيدا عن الآفات والنقائص 
والاضطرابات النفسية. فاشترط سلامة الأبدان من الآمراض لدى 
الزوجين. وأتاح الخيار في الاستمرار في الحياة الزوجية لدى اكتشاف 
تلك الآفات أو العاهات من قبل أحد الزوجين على حد سواء. واشترط 
اختيار الزوجة والزوج معا على أساس الصحة النفسية والسلامة الاخلاقية, 
والاستواء فى الشخصية. وفى هذا المعنى وردت كثير من الأحاديث 
ذكرها الامام الفزالى في (الإحياء) (3). 

(3) ومتَها أنه أقاء. الآسرة ٠‏ على النودة: +والرحية والتغاطق ميث 
الزوجين ضمانا لسعادتهما. وسعادة أبنائهما من بعد. واعتبر العلاقة 
الزوجية علاقة انفتاح كل زوج على الآخر. وتكامله معه. ثم ارتباطه به 
بميكاق قوق :وكذلك وضف القرآن الغلاقة الروجية :نين الرجل. والفراة 
بهذه الصورة الشعرية الرائعة «هن لباس لكم وأنتم لباس لهن» (البقرة 
7). 

ولقد ثبت أن من أخر مافاه به الرسول ولسانه يتلجلج على فراش 
الموت التوصية بالحفاظ على الصلاة. ورعاية حق الزوجة بهذه العبارة ؛ 
«الله الله في النساء» أى اتقوا الله فى معاملتهن. 


(3) اححياء علوم الدين للغزالي ج 38/2. 


138 سه 


(4) ومنها أنه حدد حقوق وواجبات كل من الزوجين تجاه الطفل, 
فعلى الرجل واجب الانفاق وعلى المرأة واجب الارضاع والتربية الآولية. 
وهى الخدمات التى تقدمها الام لطفلها في مرحلة الارضاع. 

قال | بن حزم . «والواجب على كل والدة أن ترضع ولدها أحبت أم 
كرهة ولق أنها .حت الغلينة. وخر علن :ذلك إلا أن كون. منطلقة: 
وحتى في هذه الحالة إن لم يقبل الطفل الرضيع غير ثدي الآم فإنها 
تجبر حينئذ على الإرضاع. إلا أن يكون لها لبن يضر به. قال الله تعالى 
« والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة, 
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها. لا 
تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وعلى الوارث مثل ذلك » (البقرة 
23). 

وقد اشترط الفقهاء المسلمون في الحضانة شروطا استمدوها من 
نصوص الحديث وأحكام الشريعة. منها أن تكون الآم التي لها الحضانة 
أمينة على الصغير حريصة على رعايته ووقايته وتهذيبه. ثم أتاح الشرع 
الاسلامى للآاب فى حالة حضانة الأم أن يتعهده بالمراقبة. خاصة وهو 
ينفق عليه. وهكذا يكون للوالدين حتى في حالة انفصالهما حقوق 
مشتركة في تربية الطفل. بحيث لا يجوز أن يؤثر انفصالهما في تربية 
أطفالهما. بأي شكل من أشكال التهاون والاهمال. بل ان الاسلام رعى 
التوازن بين حقوق الأم وحقوق الاب في هذا المجال ٠‏ 
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وذلك أنه في مقابل حق الحضانة التى للام هناك حق الولاية على 
النفس وحق الولاية على المال. وهو حق للاب. وهي ولاية ذات شقين 
ولاية تربية وولاية تزويج. فاذا لم يكن للطفل ولى من والده أو من 
ذوي قرابته من جهة والده انتقلت الولاية لنظر القاضي. ويمكن أن 
يفضي الاجتهاد في التشريع الى انشاء مؤسسات في المجتمعات الاسلامية 
لرعاية شؤون الأطفال ممن لا أولياء لهم باعتبار أن الدولة هي المسؤولة 
. عن تعويض الفراغ الحاصل في مسؤولية إعدادهم وتر بيتهم. 


4( 
لقد وفر الاسلام ضمن أحكامه التشريعية التي تعتبر مصدرا لكل 
تشريع جزئى وتفصيلى القواعد والمبادئ التي يجب أن تقوم عليها 
الآسرة. فماذا يخص الطفل من هذه القواعد؟ 
ان الحقوق التى نعترف بها اليوم للطفل لا تخرج عن ثلاثة أنواع , 


1 حق التغذية. 
2 . حق حماية الصحة (وقاية وعلاجا). 
حق التربية العامة (عن طريق التعليم والتأهيل للاندماج في 
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(1) حق التفذية ‏ وهو مقرر عند الفقهاء في باب الرضاع. وكله 
مبسط ومحلل في ضوء الاية القرآنية السابقة. وذلك في مرحلة معينة 
هي المرحلة التي يعتمد فيها الطفل في غنائه على لبن أمه أو ما يقوم 
مقا بله. 

(2) حق النفقة. وهي نفقة مفروضةعلى الآب كما نعلم. إذا كان قادرا 
منتجا. فان لم يكن وجبت على الأقارب. الاقرب فمن يليه. وذلك ما 
نظر فيه فقهاء المذاهب الاسلامية حسب اجتهاداتهم. وهناك مبدأ قرره 
الامام أحمد بن حتبل: يقول ؛ م كل من يرث شخصا ما إذا مات وترك 
مالا. يجب عليه أن ينفق عليه فيما اذا كان عاجزا لآن الحقوق متبادلة 
والغرم بالغنم ». 


ونعلم أن الميراث في الاسلام يمتد فيشمل القرابة كلها (4). 

فاذا لم يكن للشخص قرابة قادرة على الانفاق. كانت نفقته على 
الدولة. ينفذ ذلك ولي أمر المسلمين. ومن يمثله. وهذا ما كان معمولا 
به في البلاد الاسلامية. وقد كان معروفا في النظام الادارى للمالية العامة 
للدولة الاسلامية ان خزينة الدولة (بيت المال) كانت له أربعة أقسام أو 
موارد مالية أصلية ؛ 


(4) تنظيم الإسلام للمجتمع. لأبي زهرة صفحة 447. 
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1- قسم الجزية والخراج والجبايات. 

2 - قسم الغنائم. 

3 - قسم الركاة. 

4 - قسم الضوائع (أموال التركات التى لا وارث لها. والأموال التى 
لا مالك لها. منقولة أو ثا بتة. 

وفي كل قسم من هذه الأقام حق للفقراء والمعوزين. الا القسم 
الأخير فهو يضرك على الفقراء. يرمته. 

فاذا لم يكن ذلك كافيا فقد قرر بعض فقهاء المسلمين المجتهد ين 
وأعنى ابن حزم خاصة أنه يفرض على أهل كل بلد أن يقوموا 
بفقرائهم. ويجبرهم السلطان على ذلك. ان لم تقم الزكوات بهم فيقام لهم 
بما يأكلون من القوت الذى لابد منه ... ومن اللباس للشتاء والصيف 
بمثل ذلك ... وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون 
المارة ... (5). 

وان ما يجب للكبار من هذا الحق العام هو واجب ضمنيا لرعاية 
الأطفال الذين لا معيل لهم. 

(3) حق الأمومة. أي رعاية الأم فى حالة وجودها على قيد الحياة. 
وهو مقرر عند الفقهاء فى باب الحضانة. ذكر ابن حزم ان الآم أحق 


(5) أنظر ؛ آراء تقدمية من تراث الفكر الاسلامى لفتحى عثمان. صفحة 8. 
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بحضانة الولد الصغير والا بنة الصفيرة حتى يبلغا... ولا أدل على اعتبار 
ذلك حقا من تأكيد حق الحضانة الأولى حق ولو كانت الآم كافرة. 
استثناء للحكم الشرعى القائل لا حضانة لكافرة ولا فاسقة. ولذلك عقب 
ابن حزم بقوله . «والام الكافرة أحق بالصفيرين مدة الرضاع. فاذا بلغا 
من السن والاستغناء مبلغ الفهم فلا حضانة لكافرة ولا فاسقة. هذا مع العلم 
بأنه لا زواج من كافرة ولا فاسقة من الناحية الشرعية. لما فى ذلك من 
قيام الحياة الزوجية على تناقض النزعات الفكرية وتمزق الوحدة بسبب 
الخلاف بين ايمان وكفر وايمان وفسوق. وهو ينعكس لا محالة على 
تزبية الأطفال. بأسوأ العواقي: 

(4) حق الرعاية الصحية (وقاية وعلاجا) وهي تابعة للحق السابق 
لآن صيانة الأ بدان والصحة. إما بطريق توفير الغذاء. واما بالوقاية من 
الافات. واما بالعلاج من الامراض بدون تحديد. 

5) حق التربية بالمعنى الشامل وهذا الحق مستمد من أصلين : 

د أوليننا "أنه لا بك اسلاء: ولا 'ايمان الآ يفل :ما يينت أن .يعرفه 
المسلم على سبيل الاستدلال العقلى والاقتناع الفكرى. وذلك يفرض 
مستوى محددا من التعليم. 

- وثانيهما أن حق العيش الكريم حق أصلى. فاذا لم يكن متاحا 
في مجتمع الا عن طريق التأهيل الفكرى والمهنى فقد عد ذلك حقا 
للطفل النى يجب أن ينشأ قادرا على العيش الكريم وسط مجتمعه 0 
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وقد توسع مفكرو الاسلام في هنذا الموضوع من حيث الزامية التعليم 
وعدم الزاميته. فقال الامام القابسى (أبو الحسن على بن محمد القابسى 
القيروانى. المتوفى سنة 403 ه) بالزامية التعليم على أساس اعتبار الأصل 
الأول الذى أشرنا اليه. وأوجب عامة الفقهاء التعليم فى مسائل الدين كما 
أوجبوا على العلماء القيام بواجب التعليم. واعتمدوا على الحديث النبوي: 

«طلب العلم فر يضة على كل مسلم ومسلمة». وقد قامت المؤسسات 

التربوية في ظل الحضارة الاسلامية بمهمة التعليم والتربية فى جميع 
المستويات. 

واستهدف التعليم عند المسلمين والانفاق عليه أربعة أهداف , 

(1) التربية الروحية (الد ينية). 

(2) التر بية الاجتماعية. 

(3) التربية المهنية. 

(4) التربية العقلية (التكوين العلمى الخالص). 

ونلاحظ أن فلاسفة الاسلام وعلماءه جميعا نظروا فى مسائل 
التربية والتعليم, وحددوا أحيانا مناهج التربية وطرقها. كما نجد عند | بن 
مسكويه (م 421) وابن سينا (م 428) والقابسى (م 403) والغزالى 
(م 505) وابن عبد البر القرطبى (م 463) وابن خلدون (م 808). 
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ان ابتغاء الرزق الذى تنص عليه الآية ؛ (فا بتغوا عند الله الرزق) 
حلل ابن خلدون قيمة العمل. وحدد مايترتب على تنوعه من الصنائع 
والمهن. فأفاد من هذه الجهة أن إعداد الانسان لممارسة العمل المنتج فى 
مجتمع يقوم على الصناعة أو التجارة أو الزراعة هو من آكد الحقوق التى 
تجب للاطفال على أولياء أمورهم أو على الدولة نفسها عند عجز هؤلاء. 

من أجل ذلك يعتبر نشر التعليم. وتحقيق تكافوٌ الفرص أمام 
الاطفال في التعلم من مفاخر الحضارة الاسلامية فى عصور ازدهارها. 


ويكفى أن نذكر من أمثلة التاريخ على ذلك أن نظام الملك (وهو 
وزير الدولة البويهى (م 485) أنشا المدارس في عهده بجميع البلاد التى 
تمكن فيها من فتح المدارس, وأعلن أن التعليم بمدارسه حق للجميع. وأنه 
يمنح للناس جميعا بدون مقابل. ثم زاد على المجانية الشاملة بأن عين 
مرتبا منتظما للطبلبة المعوزين. ففى المدرسة النظامية التى أنشأها ببغداد 
كان الذين يتلقون التعليم ستة آلاف تلميذ. فيهم ابن أعظم العظماء في 
المملكة وابن أفقر الصناع فيها. وكلهم يتعلم بالمجان. وللطالب الفقير 
فوق ذلك راتب معلوم يتقاضاه من الريع الخاص بذلك (6). ومثل ذلك 


(6) تاريخ التربية الاسلامية لشلبى. (281). 
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يقال عن جامع الأزهر بالقاهرة. وجامعة القروييين بفاس. فالطلاب 
يسكنون ويتلقون الجراية والأطعمة من الأوقاف. وربما الكتب أيضا. 


وأنشاً المسلمون الكتاتيب المجانية للايتام والفقراء. ثم معاهد 
العلم والزوايا التى تقوم على كفالة حاجات الطلاب الى الغذاء والمسكن 
والوقاية في كل من المشرق والمغرب. 

وعرفت الحضارة الاسلامية نظام التوجيه التربوى في التعليم. 
فذكر رجال الفكر التربوى ذلك. وميزوا بين المؤهلات. وقال الزرنوجى 
مثلا (7) ينبغى للطالب ألا يختار نوع العلم بنفسه. بل يفرض أمره الى 
الأستاذ. وأكد ابن سينا أن الصبى لا يمكن أن يتلقى من الصناعة الا ما 
يتأتى له. ويشاكل طبعه ويناسبه. ودعا الى تطبيق ذلك في مناهج 
التعليم. 

ان الأوقاف في البلاد الاسلامية كلها كانت المورد الآساسي 
للنفقات على التعليم. وهذه هى القاعدة. وفى الحالات الخاصة كانت 
الخزينة العامة للدولة هى التى تسدد نفقات التعليم. وقد حكى لنا ابن 
بطوطة في رحلته أن أحد الملوك في البلاد الاسلامية لعهده كان يقسم 


(7) (تعليم التعليم. صفحة 13) عن تاريخ التربية الاسلامية للدكتور شلبى (صفحة 286 /...). 
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خراج بلاده على ثلاثة أقسام. يخصص قسما منها للنفقة على الزوايا 
والمدارس (8). 


هذه نظرة عامة على الحقوق التى خولها المجتمع الاسلامى للطفل 
باعتباره نواة المجتمع الانسانى. وأوجبها على ذويه أولا. ثم على المجتمع 
في صورة الدولة التي تتولى صيانة المجتمع وحفظ توازنه ورعاية مصالح 
أفراده. وهى حو التغذية والنفقة عليه. ثم حق الحماية الصحية وتقديم 
ضروب العلاج والوقاية. ثم حق التربية والتعليم والتكوين المهنى. 


)5( 
فاذا أردنا أن نمطى صورة أخرى عما يتمتع به الطفل من أهمية 
فى حظيرة التشريع الاسلامى فقد نفتح أمامنا آفاقا فسيحة يتجلى للناظر 
فيها مدى عمق النظرة الشمولية التي .غرسها الاسلام في صميم الفكر 
التفرين لدى المعامين: 
فلننظر إلى الطفل من جية الآهلية التي أعطاها التشريع الاسلامي 
له. وقبل ذلك نذكر بتعريف الفقهاء للاهلية بأنها الصفة التى بمقتضاها 
يكون الشخص محلا للحكم الشرعى أو للخطاب الشرعى. فهى كفاية 
وقابلية لتحمل السؤولية. وهى بهذا المعنى الشامل نوعان ٠‏ أهلية 
وجوب. وأهلية أداء. 


(8) تحفة النظار (ج 31/2). 
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وأهلية الوجوب هى صلاحية الشخص لالزام والالتزام. أى ثبوت 
الحقوق له كانتقال الملكية. وشوت الحقوق عليه كالتزامه برد القرض الى 
من اقترضه. ومناط أهلية الوجوب في الشريعة الاسلامية هو الصفة 
الانسانية للشخص سواء كان طفلا أو راشداء مجنونا أو عاقلا. فالشخص 
الانساني من حيث هو صاحب (ذمة) قابل «لأن يكون موضوع التزام 
والزام. 

أما أهلية الآداء فهى صلاحية الشخص لمماربة الأعمال التى يتوقف 
اجراوٌها على الرشد. وهى ما يشترط فيه الشرع الاسلامى العقل والبلوغ. 
فيستثنى من ذلك الطفل في العبادات والعقود الملزمة. وانما اشترط 
الاسلام ذلك باعتبار ما ينبغى أن تنطوى عليه الممارسة من حرية ووعي 
وادارك لقيمة ما يوديه الشخص. 

وعلماء: القانون” يسنو طناة الاسان: مع عية الاهلية: للتحمل 
والالتزام الى خمسة أطوار , 

(1) طور الاجتنان. 

(2) طور الطفولة. 

(3) طور التمييز. 

(4) طور البلوع. 

(5) طور الرشد. 
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ولا يهمنا من هذه الاطوار كلها سوى الطورين الآولين في هذا 
المبحث. ولا سيما جانب الحقوق. والفقه الاسلامى بكل منذاهبه 
الاجتهادية يقر بالحقوق التالية للكائن الانسانىي فى حالة الحمل 
والاجتنان وهي : 

النسب لآ بيه وأمه ولمن يتصل بهما. 

الارث لمن يموت من مورثيه لانه متفرع عنهم بواسطة النسب. 


وتأخذ شخصية الجنين صفتها القانونية أو أهليتها الشرعية في هذه 
الحقوق بحيث تصبح نافذة المفعول عند مولده أو خروجه من بطن أمه 
بالفمل أو بالاعتبار (9). 

وبازد ياد الطفل تصبح دائرة الحقوق أوسع. ويأخذ أهلية الوجوب 
أى أهلية الالتزام والالزام. في الحدود التى يذكرها الفقهاء. فالطفل يملك 
منذ ولادته ما يشترى له أو يوهب. ويعقد له وصيه أو وليه سائر العقود 
بشروطها المعروفة ويترتب على ذلك ما يترتب من نتائج. ولكنه مع 
ذلك لا يعتبر مسؤولا فيما يخص أهلية الآداء أى ممارسة العقود الملزمة. 


(9) أنظر المدخل الفقهى العام لمصطفى أحمد الزرقا (4)750/2 
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ولا يترتب على أفعاله الجنائية عقوبات بل تأديب وتوجيه واصلاح. وان 
كان يترتب عليها ما يترتب من غرم مادى ونفقات. ويحدد الفقهاء 
المسلمون بعد ذلك تصرفات الطفل المضمونة وغير المضمونة والتى 
يترتب عليها ما يترتب من النتائج والتحملات القانونية. ثم أحكام 
المأذونية والمحجورية. مما يعرفه الفقهاء في التشريع الاسلامى. 

ويظهر لنا من كل هذه المعطيات أن الشريعة الاسلامية سواء في 
مجال تحديد مبادك النظام الاجتماعي. أو في مجال الحث على مكارم 
الاخلاق أو في مجال ما نشأ في ظلها من مؤسسات اجتماعية وتربوية 
وانسانية. قد وضعت أسس رعاية الطفولة كاحدى مسؤوليات الانسان 
المسلم. الحريص على كرامته وكرامة مجتمعه وكرامة الانانية كلها. 
اسهاما منها في المجهود الانسانى المستمر لصيانة النوع الانسانى وضمان 
سعادته وتقدمه واستمراره على نحو أفضل. 

وما هذه النظرة التى ألقيناها على ماض لنا فى روحه ودوافعه. أو 
في مؤسساته الاجتماعية. سوى نبراس يلهمنا ما يجب أن نواجه به عالم 
اليوم والفد من مسؤوليات جسام. لرعاية الانسانية وصيانة كرامة الانسان. 
وتحقيق العدالة والسلام الاجتماعيين. 

وان عالمنا الاسلامى بوضعه. وتمثيله لشطر هام من سكان المعمور, 
ليعتبر مسؤولا أفرادا وجماعات. ولا سيما حكوماته. عن الاستجابة 
لتقاليده الدينية والانطلاق منها في تخطيط ثوري لتدارك أوضاع طفولية 
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غارقة في البؤس والفاقة. وسوء التخطيط والتوزيع. وأنها مع ذلك أو لاجل 
ذلك تحتاج لين مساعدة العالم الاخر المتقدم,. لإسعافها بما يلزم لضمان 
نجاح هذه المحاولة التى تؤول لخير الانسانية من غير اعتبار لتفرقة في 
بل أعتقد أنه اذا لم تكفل حكومات العالم في الدول المتقدمة 
والمختلذفة سواء بتعاون كبير فيما بينها على تحقيق توازن بين 
الخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية التى تمنح للاطفال فى جميع 
المجتمعات ولا سيما الفقيرة والمتخلفة فاننا سنورث الانسانية في غدها 
القريب أشأم ميراث من البؤس والتناحر والتفاوت الطبقى. والانحرافات 
الاخلاقية. واليأس من مستقبل البشرية. لآن أطفال اليوم هم مجتمع الغد. 
وأذكر مرة أخرى بأنه يكفى المجتمعات الاسلامية أن يكون لها 
من الاسلام وشريعته وتاريخه الحضارى ما يحملها على الاسهام في 
تحقيق العدالة الاجتماعية والاسراع بتحقيق حقوق الطفولة لآأن هذه 
الطفولة بمثابة الحقول التى سنجنى منها غدا ثمار ما نغرسه اليوم. 


فاس محمد الكتانى 
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عبدالعللوزاني 


مق يوم ان انتلمت مقاليد السلطة ياشيلية. ادركت ان القع قد 
ارتقى من مجرد فن اندلسي الى ان يكون دولة.. انا نفسي لم اكن 
استطيع تبين حدود فاصلة بين الحاكم والشاعر فى شخصي.. كان يخيل 
الى ان تنظيم احوال المملكة كنظم أبيات من الشعر.. وان الهيمنة على 
القوافى ' اسلوب: فى :نياسة الحكم... يقوم علئ التعاطف والتجاون 
التلقائيين. وغالبا ما كان الشاعر ينتزع :مام المبادرة من الحاكم.. لان 
هذا الاخير عندما تهياً له ان يظهر. كان الشاعر في استقباله.. سبقه الى 
دار الامارة.. للمشاركة في تتويجه ملكا على دولة السياسة ودولة البيان.. 
كنت اخرج للنظر في شؤون الرعية وفي لهاتي قافية حائرة.. ثم أعود الى 
قرطاسي ودواتي مشوقا حائرا بين الوقت الذي اهبه للناس. والوقت الذي 
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اهنه لفتى:..وكان الآندلن. ارضا وسكانا مقتتنا .بان دولة الشعن ودولة 
السياسة ليس بينهما اي تعارض.. بل على العكس مما قد يظن. كان 
يرى الشعر حلية جميلة تزين رجل الحكم. وتزيده ا بهة وفخامة.. واروع 
الحكام لديه. هو من قبض بيد على الصولجان. وبالاخرى على ناصية 
البيان. والعصر عصر الشعراء الفرسان.. وبين الشعر والفروسية أواصر 
قرابة.. كل منهما يحتفظ للقلب بنبضه السريع. وحرارته العالية.. وكل 
منَهنا غزو لباك اخدعنا هرو" بالسيقةه والاكن خروه بالخرف»: 

لما كنت اتقبل من رعيتي فروض الطاعة والولاء. كان يتهياً لي أن 
الشاعر فى شخصي يحظى من الاعجاب بأكثر مما يحظى به الحاكم.. 
يسرق منه البريق.. ويدفع به الى منطقة الظل.. لحد ان الحاكم كانت 
تاكلة الغيرة.. وتتلوى في اعماقه عقدة الشعور بالنقص.. وكل منهما بضعة 
منى.. فانا كنت احكم من دولة الشعر المؤطرة بدولة السياسة.. ولو لا 
اعراف سياسية ومراسيمية خاصة لجعلت كل قراراتي شعرا يرقص الناس 
على ايقاعها وهم يقومون بتنفيذها.. ونحن الاندلسيين نهيم بالشعر, 
نحزن كثيرا متى انكسر لنا منه بيت. او امتنعت قافية. واضطرب ايقاع.. 
هو مادة سمرنا والليل ساج. وفخر رؤوسنا والعز قائم. ومسيل دموعنا 
واللوعة موجعة. ومجمع اوطارنا والشمل جامع. ومجتلى أمالنا والاحباب 
أباديد.. حتى لقد كان الداخل الى الاندلس يلقى نفسه داخل د يوان 
ضخم من الشعر. ما لصفحاته من نهاية. وقد احتوى كل محاسن الطبيعة 
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الأنذليية كنا ل يقل من ناء اليل العبيلات: ايه التعلااحة ارق بها 
جفن. أو بسمة افترعنها ثغر. او غنة رن بها صوت. او همسة وسوس بها 
لدان ويظل :رائر الانالتن يقلت «تنفحات الدديوان .راقطنا هم كل ١‏ يقاع: 
حالما مع كل كلمة.. منسكبا مع كل نغم. وكانه فى حلم بديع. لا يفيق 
منه الا اذا ترك وراءه الاندلس. ليجد نفسه هابطا من منازل الشعر على 
ارضية النثر.. وما زال به اليها شوق وحنين.. فلا غرابة اذا اعتبرت بلادنا 
نصا شعريا بالغ الروعة. تألقت كلماته المشعة على جبين اوروبا. والتف 
وشاها رائع الوقن حول :تخاصرتها اللطيعة الانعناء:ور يا كان الاندلين 
هو البلد العربي الوحيد الذي امتزجت فيه الحقيقة بالخيال. لدرجة ان 
الخروج: من القصائد لم يكن :يعتى. نوق الانتغال: من الشمر الذي قيل 
فعلا. الى الشعر الذي لم يقل بعد..! وان كانت مادته موجودة في ا بهى 
زينة. وارفع سمت. وارق حاشية. ان النثر عندنا كان يصاب بعدوى 
الشعر منذ الخطوات الاولى.. فما يلبث ان يشعر بالانتشار معتنيا 
بزينته. متخيرا له ارق الازياء واقدرها على اثارة العواطف. وتحريك 
اجنحة الخيال. لدرجة ان قليلا من نصوصنا النثرية هي التي بقيت لسوء 
حظها بعيدة عن وهج الشعر وطبعه العصبي. فعاشت خجولا من نفسها 
وفك النائى لذ لصي لزيا الف ينا رسوها عقو معالان انين 
والنوسيقن: والقناده. وفقيهنا الأندلنى كان غدايدا فن: خيرته على الدين, 
خصوصا ونحن في بلد مجاور للنصرانية. بل ومحتك بها. ولكنه رقيق 
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العائل: عنب العدية: .جميل الغارة...وريما كان ارق كتات: فى الحت 
من تأليف فقيه اندلسى طهره الدين. وشفه الحب. فكان إماما في 
المذهبين. علما من الاتجاهين رسخت له قدم في مجال النحل والعقائد. 
وارتفع له شأن في مضمار اللواعج وسحر الخرائد.. جلال العلم لم يقتل 
فيه رقة القلب. وجبروت العقل لم يهزم ثورة الوجدان. وهيبة الدين لم 
تصادر نداوة العاطفة... 

شعرنا الاندلسي ينتسب إلى جد تخرج من خباء بجزيرة العرب ... 
هو القصيد ذو الكوفية والعقال.. المضمخ بريح الشيح والقيصوم الملوح 
بوقدة الفن.. -جاء الى هده اللايار الجسلة حكن اللهضحة علط المترت: 
جهم الملامح. مبحوح النفمة من عطش.. ولكن لم تكد تطول به الاقامة 
هاهاء تحت تلطفت. يه اتجنات هن الجر الآييقن المتويط:: :وقيلته 
اضواء من قصور الخلافة.. وانعطفت به اهواء مستجدة نحو الجدول الرقيق. 
والروض العطر. والمروج الفيحاء. فرقت منه الحاشية. وراق المزاج..وصفا 
الخاطر. وعذب اللفظ. وشف البيان.. وكان من شأن ذلك الاعرابي ان 
تحول الى دون خوان يتسلق اعناق الدوالي.. ويرغم الشرفات على ان 
تكون اكثر تواضعا. ويفتح الا بواب بابا إثرباب. الى الحجرة المحظور 
فتحها على اي غريب.. دون خوان العربي سليل جد كان متمرسا بفضح 
امران الاخبية "فى الصهراء الفررية حون انا بال رجال القيلةة 
والضحك على سيوفهم وهي في اغمادها هادئات.. اثناء تسلله الانسيا بي 
الى خليلته اللاهبة الشوق. المسحورة الفؤاد. راكبا صراط الموت. معتمدا 
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جناح الخطر.. وبحكم قانون الوراثة.. وقلما يتعطل ‏ فان الدون خوان 
العربي ورث عن جده الغزل الشجاع الجنان. الذلق اللسان. هياما بمعتدل 
القوام. ومعتق المدام. وفاتن الالحاظ. ومغتج الالفاظ. مولعا بالجدران 
بغرا بالتعانية .رو بالفرفات: :يرقيهاء بالفرل: وبالومع تمل كن 
الاحداق. و بالمعاني يرقصها في الاعين. وبالكبرياء يزرعها في الخواص. 
وبالحب يقيم به غصن الزهرة الذابلة. ويضرج الخد الباهت. ويشجع 
البضر الشبان. ويدف البيث البارد. 'ويليق القوام الصلب» ويبمظ الجبين 
المثفضن. ويحيى الارض الموات: :يمد الحبال .بين الشرفات: المتقا بلة. 
والمرايع النتجاوزة: والشائل: المشاظرزة على بيده ضبان الب الاندلتى 
أغرودة في كل فم. وبهجة في كل خاطر. وربيعا في كل قلب. وسناء 
فى كل عين. كذلك كان الشعر وكان الحب في بلدنا الاندلس. ولم نحط 
هن تسيرتهنا البيلة الا والثزن السيو: وان الافين كدق انيرا على القن 
وكان الشعر أميرا على . بيده مفاتيح مزاجي. ومغاليق قلبي. وتحت 
تصرفه دواليب ازيائي الفنية.. نجيى في صبوات الفؤاد. ومؤنسيى في 
سرحات الخيال. وند يمى لدى لحظات الانبساط.. ما اشتهت نفسي معنى 
بيدا الا وجلاة .فى اروع صورة والطف سسع: ونا عق خاطري. الى 
طيف عسير المنال. الا وساقه في لآلاء وصفاء. وما ضقت ذرعا بما حولي 
عن :لل الأوطار. فى الى شاع لا تاروع ولا “أرق والن. 'مقائق: تان 
بحدتها آلا بلي عفن اليا 
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وزمانا الشغر افى :دنا متكفورة .وجعل نظركنا الن: العال مفتونة 
وضخم نصيبنا من الاحلام. وحصتنا من الهواجس. وقسمتنا من الوساوس. 
حتى لقد ذهبت نفوسنا كل مذهب. والتمعت ظنوننا في كل الافاق. فلم 
نفق الا والشعر قد سرق عقولنا ومدجر افكارنا. وغشى ابصارنا. فحسبنا 
العيش نزهة جميلة على ضفة نهر هادئ رقراق. والحياة ترنيمة عذذبة 
نحدو بها رواحلنا على بساط من سندس اخضر. 

اخوتنا الكبار في العدوة المواجهة لم يكن يرضيهم وقوعنا بين 
فتنة الشعر وفتنة اللحن. ولا دوختنا بين همس الشفة. ورعشة الوتر. ولا 
حيرتنا بين عذاب الاحلام وقساوة الحقيقة. فعابوا علينا ان نسمر فى 
ضيافة القمر. ونجن بحبب الكاس. ونخطب ود الجمال. وننام على امل 
الوصال. ونهتف بحياة الامال. ونسر برونق العيش. ونرشف ثغر الزهور, 
والحال أن غيوما تتلبد في الافق. وكلفا يشوب وجه الايام. ومرارة تخالط 
رحيق العمر. وقلقا. يهدد برد الطمائيتة. فقد كنا - نحن الاندلسيين - 
نكتب الشعر كما يشدو الشحرور رغم احساسه بنذير العاصفة. او كما 
يخر الجدول رغم خوفه من اقتراب الفيضان. او كما يستمر الشجر في 
الأتتعات رق قلعة مق دتو هوس العزاون كانت تضائكدنا متفلة حون 
ميق" كانها الغيون- الخميلة المتطوئة على ماناةمروعة :او البسنات 
المشرقات. حين ينطلقن من قلب اسى دفين.. نرقص ونحن ننزف.. 
ونحب وسط بحر من الكراهية.. ونترنم بالقصيد. وطبول الحرب تقرع 
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غير بعيد.. كنا نحن الاندلسيين ‏ والحال ما عرفتم نهيم باضمامة 
الورد. ورنة الخلخال. ووسوسة السوار. وغنة الصوت. وهفهاف الثياب. ورقة 
الخضن. .وسحر الغديف. وفجلين. النتادامة” .ومقام. الساجلة. «ومجال 
المناطرة: كان خواطننا لا تضربها العواصفت: واسوارنا لا تتسلقها الخال 
وضواحينا لا يزحف نحوها الموت. وزهورنا لا يهددها التسمم.. 

اخوتنا الكبار فى العدوة المواجهة كانوا املنا الكبير.. طوق نجاتنا 
الذي هيأه القدر.. احتياطنا العظيم للايام العصيبة.. ربما كان اقتناعنا 
بذلك احدى نقط ضعفنا.. حيث كنا كمن يسبح ولا يعبا بالموج, 
احساسا منه بأن يدا قوية ستمتد لانقاذه في اللحظة الحرجة.. او كمن 
يبدد ثروته. معتمدا على رصيد ضخم ينتظره ساعة يتهدده الافلاس.. نعم, 
كان المغرب يعني عندنا ما يعنيه الجبل للسهول الخصيبة. والشمس 
للمفاصل المسترخية. والشوك للورود الوادعة. وحماية العشيرة لفتية راق 
لهم العبث. وشاقهم سحر الصبا. وتطوحت بهم خمر الشباب. فجرينا وراء 
لذاتنا. نهز الخصور على ايقاع الانغام. ونطرز القصائد على طنافس 
المخادع. ونصطاد الغزلان في جنات المرابع. وننبت العناقيد فى 
صفحات الدواوين. ونزوق الافاق باحلام المنى. ولا يفارقنا الشعور لحظة 
بانه بالقرب منا يقف رجل قوي. قد لوحته الشمس. ودان له المجد. 
وسلست الايام. وتاكدت الاحلام. وتضاءلت امامه الخطوب الجسام. لن 
يتركنا اذا دهم الخطب. ووهن العزم. ونفذ الصبر. وعز النصير. فامر حي 
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ياقدود. وغردي يا اصوات. وأشعي ياكؤوس. وميلي يارؤوس. فان للبيت 
ربا يحميه. وان للعشيرة زعيما يسئدها. وان للعرين اسدا يصون الحمى, 
ويطرد بغاث الطير.. 

والى ذلك. فقد كنا متاكد ين من ان اخوتنا المغاربة غاضبون. لو 
وُعنوا لغطيرا كل 11 :با نددرنا من ألات الطريه» واراقرا كل مما يخا يبا 
من يخيرات لمن وغاز ونا كلمأ .بباقينا من :اليا لابوا خرترا 
كل ما بخيالاتنا من عذاب المسرات. ولفتحوا لنا مراكز للتدريب الشعبي 
على قد التوي: بواطلاو! الهم واللعيه' بالسيقه اراليس ٠‏ بالفسر 
والتلويح بكرات همدببة من حديد. ولحولونا جميعا الى مقاتلين. مجرد 
عاتلين "فقيل اش /الفرين. .يندم الحارية: ومقتطن السيعته بيرقيق 
المعصم. وحفر اللحود. بهصر القدود. وملح الدماء بحلاوة الخمر. ومزاولة 
الطعان. بمغازلة الحسان..! 

ول كن توق اففرن لفسال 1ن معرروان بون الات حعار اذ 
وكانت لنا مع علوج العجم جولات شهدت لنا بثقل الساعد. وبطقة اليد 
والرسوخ فوق صهوات الجياد.. ولكن الفنان فينا لم يلبث ان ظهر على 
المحارب. فآثرنا الرقة على الصلابة. والنور على النار. ومجالس المنادمة 
على ميادين المناجزة. حتى صدئت سيوفنا فى اغمادها. واستنامت 
ايدينا الى قطف الفواكه. وجني الثمار. ومداعبة الاوتار. ومغازلة بديعات 
الاصابع.. وويل للطبع القوي من رخاوة العيش. وترف الذوق ولين 
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المضجع. ومجنحات الامانى. ورقاق الصور..! كان في وسعنا ان تكون 
ضموة : اللفزمى .افق مدير مكنا لانقان لمر وان قبطل «الطرينة 
الابطال من اسلافنا الاماجد. وان يكون اعذب اتاشيدنا ما يستقبل به 
رجال القبيلة اثر موقعة حاسمة.. وبذلك ننزه الحب عن ان يكون مجرد 
آهة طويلة تمتد الى آخر الليل.. والشعر عن ان يكون مجرد باقات ورد. 
تطرح تحت أقدام الغواني.. والغناء عن ان يكون اغفاء لذيذا بين ايدي 
الندماء.. كان في امكاننا ان نقرن الحب بالغلبة. والشعر بالبطولة, 
والغناء بالرجولة. بيد اننا لم نفعل. فآثرنا فتح الدواوين على فتح 
الممالك. وتسلق الشرفات. على تسور القلاع الحصينات. وتدشين مجالس 
الظرنه علق قدفيق ممتكرات التتريجب كل يهنا والنقرب: الخرنا القوي 
الكبير. ينظر نحونا بغضب. ويشملنا بتأنيب. ويخطرنا بسوء المنقلب. 
كانك تجوت العطار ية«تخدلى بلق تر باه وتطرعه الى الاشياء خير 
نظرتنا. ولذلك اشماز من نوع الحياة الذي كنا نحياه. صادرا عن طبعه 
الخشن. وفكرته الشجاعة عن المستقبل. انصرف الى مهنة صناعة التاريخ, 
فى "ذات الوقع» الذق كنا فيةتدوق" المقاصين:-وثموة :الابوات» وترقم 
القباب. ونغرس فسائل الورد. حتى في مداخل البيوت. ونقضي اياما في 
نقش قطعة من جدار. او حفر انحناءة من سوار.. واذكنا نحصر انواع 
الزهور لونا وشكلا وعطرا. ونرتب الالحان صوتا ونغما ومقاما. ونصنف 
الاشعة انعكاسا ومعنى وايحاء. كان المغرب راكبا فرسه يجوب به البلاد 
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طولا وعرضا. وشمالا وجنوبا. يؤمن الحدود. ويبث الهيبة. ويحرس 
العشيرة 

لا يكاد ينتهى من جولة حتى يشرع في أخرى. حتى تعودت على 
زياراته المفاجئة الاشجار في اعالى الجبال. والواحات فى اعماق 
الصحراء. والربط في اقاصي الثغور. والزهور في نائي البراري.. ولم يكن 
فج «طاققناتب تحن الاندلسيق د اند تجارف"التعرب قن «طداعةالعنة 
الجنيقة: كن اثقون: ببرطاة: فحن قوم تعانا :نتن نعزية اطفازنا على تذوق 
الجوانب الرقيقة من الحياة. ومن فنون العيش, حتى لا تدري ٠‏ اتكون 
وتنا هن التى تحولت الى بتلوك: ام تكو اتمال سلوكنا غئ المتعولة 
الى فنون.. علمتنا مؤد باتنا منذ الطفولة كيف تترفق بافواف الزهر, 
ونتهامس بكلمات الشعر. ونتناغى بروائع الاناشيد. ونتناجى برقائق 
الكلي واخدتا فؤة يون يتذوق كفن التتعاى. وارق الاسالسي ابرع كنات 
الخيال. تقدم بنا العمر. ونحن بين زهر وخمر. وحور ونور. وعود وناي. 
وتتقلنا 'فئ: دارج الحياة مشبويى العواطقته مرهقى ‏ الأخسان» رقيقى 
الشمائل. فلماذا همتنا الاخطار. ونبت بنا الديار. وازعجنا عن مرتعنا 
الامن. وملعبنا الجميل. ومجالينا الفاخرة. اصبنا بحيرة واضطراب. فنهضنا 
الى القتال: امك رميق وتعدضا عند بتعلاقليق. -مينناً اكننا امطوية على 
قصائد شاكية. ولهواتنا مزحومة بقواف باكية. وغير بعيد منا ينادي 
مخدع عاطر. ونعيم وافر. واحضان حنون.. يداعبنا غزل ما بين السجف. 
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ويخافتنا نجي الشراب. ويمنينا رحيق الرضاب.. فلا تاخذ الحرب منا الا 
عيونا متقدة بالحب. وسواعد حالمة بالعناق. وصدورا منخورة بالاشواق. 
واصا بع الفت رخص المفاصل. وناعم الملامس. وكيف بنا وقد أبد لنا من 
الاقلاة. شوفاء ومن السرات حتوقا: ويق وثير الآراقك: فيفع التعارك: 
ومن هصر القدود. حفر اللحود..! هزيمتنا كانت مقررة من قديم. من يوم 
اقللنا من شعر الحماسة. وتخففنا من طبع الفضب. وتثاقلنا عن العاب 
الفروسية. وتجافينا عن ظهور الخيل. وتوانينا عن صناعة السلاح. فهزمتنا 
نفوسنا قبل أن يهزمنا العدو. انسحقنا من تزايل. وانعجنا من رخاوة. 
وانبعجنا من طراوة. وكان من واجبنا ان ندرك وفي الوقت المناسب. ان 
الجمال لا ينافي القوة. وان الشعر ليس دائما عدو الحرب. وان احضان 
النساء انما تحمى من فوق ظهور الخيل.. فغياب السيف يهدد حضور القلم, 
واتكسار النبل يغتال ممتع الاسمار. وتقاعد المحارب شر على وادعات 
الاطيار.. 

وكان ان اصبت بحب اعتماد. فارتفع بنا الحب معا.. هي ارتفعت 
مُق جازنة إلى أميرة:.وانا ارتففت فق أميرا الى صفق ققد كان الس 
أمين الآمراء غتن«الاندلسين». ولولا ذلك ها وضعت:تقتن' تحت تضرف 
واحدة من الرعية.. بمجرد ما انفتح لها قلبي. واغراها بالتشريف.. 
تملكت رقبتها بالمال..وقلبها بالحب.. وباسم الحب صرت بين يديها 
رساما مهووسا بالريشة واللون.. عشرات المرات استوقفتنى نفس 
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القسمات.. لآراها من زوايا مختلفة.. وحسب انعكاسات الضوء.. كأنى لم 
اكتف بابداع الطبيعة .. فأبيت الا أن أكمله بفني... وكان فنى محظوظا 
لانه عثر على النموذج الآروع.. وكانت ملكتي الفنية مستعدة لامتصاص 
رحيق العاطفة الصافية. كصباح ربيعي شاعري الملامح.. وكانت اعتماد 
هدية الطبيعة الى.. بين أحضانها كان لقاؤنا الأول.. اذ لمحتها بين 
انحناء غصن. وتبرج وردة. وشفوف ظل.. ولم يعطنيى سحر اللحظة فرصة 
لمراجعة حقيقة مشاعري.. فلم افق من السكرة الممتعة إلا على عينين 
جميلتين اشتبك باهدا بهما الوطفاء.. وكان الشعر وسيطا فى هذا اللقاء 
الرائع.. تطوع بفتح عين أحدنا على عين الآخر.. وقدم أشعته السحرية 
لنقل الشحنات من هذا الطرف الى ذاك.. هي تعلقت بكلمة.. وأنا تعلقت 
بكلمة.. وكانت قافيتيى حضنا لقافيتها.. وايقاعى مقدمة لا يقاعها.. وبلغة 
الكتب ؛ لقد أجازت شعري.. فعائقت حروفها حر وفي.. وتخللت انفاسها 
عذب بياني.. وانتظمنا معا عش شعري دافىء.. كانت الطبيعة الفاتنة له 
اطارا رقيق الحواشي.. عندما أجازت اعتماد شعري صاغت لكلماتى 
أخوات مجلوات.. سعين نحوهن مشوقات معجبات.. ذراع هذه حول خصر 
هذه.. وثغر تلك في مقبل الأخرى.. مع تجانس في الشيات والقسمات 
والنكهة واللون.. فلو سللت بعضها من بعض. لكنت كمن يفرز أشعة من 
نور صادرة عن مشكاة واحدة.. أو كمن يفصل الزهر عن لونه. أو الورد عن 
وداعته وعطره.. 
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احببتها وانا فى نحو العشرين. فتى لا يكاد يغادر جو الاسطورة.. 
او يفيق من اغفاءة الحله.. يهم-يان لمم .تين امنابعه اغعة النور.. ويا 
نعلق. القضائد. على انار اللبل. وتان :يدعو النضافين الن :عاذ ية: حنافلة.. 
وما ظنكم بفتى اندلسي فتح عينيه على | بوة شاعرة.. وعلى بيت يتضوع 
اريج الشعر من كل اركانه.. وهو لغة الحوار الاثيرة لدى سكانه.. كان 
يخرج الشعراء بنفس الطريقة التى تخرج بها الخميلة جوقة البلا بل.. اما 
الان: السب افكان در تقيفيق:. شك قا وقافية :حايقة.: وتحتك 
طاعته كلفت باعتماد .. فازداد لحن جديد فى ظل قيادة موسيقية ذات 
كتايت. عاليقة كلنا ب اللحن «الزليد ٠‏ بالاتتجار.. والعدينة- بين ابقزة 
الالحان: 'كانت. القيادة :ثرؤة الى الاعتنال: .وتشظره الن أن كاف 
تضوعه على اتكحناء. كته كان احنانا “قمر فتعارل حاهدا الاتفاق. 
وكسر القالب الموسيقى.. فيرد الى المخافتة من جد يد.. 

لحن .من : ال يلحك ان انفين عبن التلامى قالية البلطة في 
اشبيلية.. فلم تبق شرفة او عريثة الا وتناقلت اخبار قلبى.. وفتحت صفحة 
وضيئة من روائع الفروسية العربية الموشاة بالشعر.. المثيرة للشجن.. 
المبشرة بعصر للعشق جديد.. وسمرت نساء مدينتنا الرقيقات. وشبا بها 
المغتلم الاشواق. على قصة حبي الطريفة الفصول.. على حين اقتبست 
منها الحمائم مادة شيقة لاحاديث العشيات.. وتخمرت فى احضانها 
الفلكات الواغدات:.. بيننا حابت تشائرها الدنيا ما ببق خرق: وغرت. 
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حتى لقد انتشى بها فتيان العرب في ديار نجد.. وغنى اشعارها 
الوسسدون قي هران اسح وناك متا مواعان اارناز ارات سغيرية 
الرعشات.. وكنت شاعرا بأن اشبيلية كلها صارت تجوس خلال | بهائي 
الخصوصية.. فانا الذي فضلت أن احب بصوت مسموع.. فاذعت حبي 
عند حاف" اليا وقلقكه الذلكن وا شجدوج أن معي لبون لوقه 
تاويلات وظنون.. وعجزت ‏ طبعا ‏ عن ملاحقة نفحات العطر.. لردها 
الى تارورة الطبي. .وفن البعرداة اكقة قلت يمل ان منافرت فى سيم 
الآفاق.: واعرقت “هاوق كنيزة الحماكق.- وتفلقك :يها امال عددية الوقم: 
وكرت تولها تحاورات" اذخ الافتدة وجرت القزائت. كان تنوقفن 
حرجا عدي العرج نازاء كل الترهاوازاء التقار يه بمتقةا خاضة. إد 
كان هناك يوسف بن تاشفين.. وهو رجل لا ادري كيف اواجهه.. وكيف 
اتبت لعينيه.. وانا من عرفتم. مجاهرة بالحب. ومعالنة بنزعات الهوى.. 
5 من تعرفون انقباضا حتى عن خفيف الدعابة.. وعفة حتى عن 
باسمات الظنون.. وكان اللقاء لا بد من بين امير صار بطلا اسطوريا 
على لسان الاسبانيات والاندلسيات... 

لكين «يرقة النسعه .ويراطة الخلة. .ونقاره: اللنط: ولطف” الحزل. 
وذكاء الملاطفة. وبين ملك عظيم لا يحسن من اللعب الا الاختيال على 
ظهر الفرس. والتحدي ببريق السيف. والتوقى بهمزات الخصوم.. 'وانا 
رجل لا تعوزني الشجاعة. فبين جنبي قلب يتسع لألطاف الهوى ولهب 
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الحرب.. بيد ان المعتمد العاشق كان قد شوه سمعة المعتمد المقاتل... 
كيف أمد ليوسف بن تاشفين يدا متعودة على ارخاء الاوشحة.. وحل 
الضفائرة ومداعية فود الورد...وتطرين» تقرح المخالقا :و ليت تدرف 
كقها زط بد ةلجد الوا لكيه برقو لكي ربعي الممفره و عبر 
أعنى السواعد.. وهل ستقف بيني وبين رجل المغرب الكبير كاسي 
ولحني.. وحبي وفني.. فيرانى اخاصبوات. لا يحسن الا ان ينام على 
نسيم المراوح.. وان يفيق على همسات الشفاه.. وان يتصدى لمجلس 
الانس.. وان يذهب بحياء الفتاة.. وان يحلى مرهفات الاصابع.. الويل 
لي من عينيى يوسف بن تاشفين.. ستفصحان سري.. وتكشفان امري.. 

وكان لقائى برجل المغرب الكبير.. دخل اشبيلية دخول اسد حقلا 
فخ الذهؤي كانت المفارقة ناريط لد ان كيرك الما بطين ما عدت 
خيولنا بعنف.. وبادر الناس الى اخنفاء ألات الطرب.. والتخفف من 
مظاهر الزينة جهدما يستطيعون.. ومع ذلك قرينتنا أصرت على اظهار 
قرو من تنرض د ول ,كن نين" النمكن :ان نقد :ال الورناءي لتحاكن 
القبائل الزخل.. .وكيك تعن رتجاجيا التلوق: .اتنا اللطيفةة.وماعون 
بيوتنا البارع الصنعة.. وما ينام على ١‏ بوابنا وأركان مقاصرنا من آيات 
الشعر..؟ وهبنا استطعنا ذلك. فماذا نحن صانعون بانفسنا.. بالانسان.. 
بكل مراجه الفتي: ووجنانه القعري وحنه الحضاري: وشمائله المطبوعة 
على الرقة والرهافة..؟ 
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كان يخامرني احساس بالذنب. وانا أواجه العيون المغر بية الموحية 
بتصميم بالغ الخطورة.. حضرتني حينئذ نزواتي.. وسخر مني شيطاني 
الف واجهة.. و بمختلف الصور والاشكال.. وكان في النظرات المغربية ما 
يشبه العقاب.. وما يوشك أن يتجسم سوطا شديد اللسع.. وبذلت جهدي 
لاحن الشاكزى وادارى حير بدائق ل اليك أن احست: فيش 
تتكور بعنف.. وذراعيى تتصلب بشدة.. وانفى يستعيد شمما موروثا عن 
سادات لخم البواسل.. لقد حقننا المرابطون ضد ضعفنا.. ونصرونا على 
التفافا.. فاصبنا بعدوئى الغضب المرابطى.. وخيل اليئا ان نارا مقدسة 
صهرتنا.. حتى تكشفنا عن معدننا النفيس.. بعد زوال كل زيف.. واحتراق 
كل أفة.. 


كانت اعتماد يومئذ سيدة كبيرة.. النظرة الغزلة آلت الى شيء من 
تعقل.. ولو ان المرح يباغتها بين حين وحين.. والثغر المنضد البديع 
الفسدة الركن انف انا حظا من درهانة ...ولو أن مقبوه الكلدات كان 
يند عنه فى لحظات الانبساط.. اما القد. فرحم الله ايام غصن البان. 
وقظيي» الخيرز انار" فداه ريك وققاتقا له قروع: واعسارةر زنيقها تتافلات 
القدم العسلة عن اليك رتورعت الأناانم الرخكة عن الاستوتار وكيز 
الخصر العتيد عن الافتتان والدل.. ومع ذلك فلم تكن قصة حبي قد 
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استوفت آخر فصولها.. فما زلت قادرا على ان اقيم الدنيا واقعدها من اجل 
فرصة جميلة سانحة.. أو نفحة هوى سا بحة.. او عودة ذكرى محببة موشاة 
البعاطتت وبا 'زاللت فى اعتناه ترقيةا رائقة <نة..صرولة ‏ الحيين» .ولو انها 
صارت أما لاربعة رجال.. تفاخر بهم المملكة. وتعقد عليهم كبار الامال.. 
فخ الن جكلة اللممال اروقية الجلا. :يوان نقيةة م بولآن. السلا من 
نخوة وسحر حلال.. ادخل عليها بعد ان رشدت المعانى في شعري.. 
والاحلام فى خاطري.. وادركت شيئا من صواب عند استجابتى لاشعاع 
ف سين او تعنفئة علق كنآ اعتدال:فن: قزام .+ فنا آنه صل لظن 
بلطا “وازيظ لنظن: بلنطيان قماب: يبا اللاطناك: وتكلينا رقا 
الفوسافة ويل الملانتافه عن اقلت قن .ديا الحا اتزوة وضيوة: 
وعاشق وصال وخلوة.. قد خشع منه الطرف. وترنح الخاطر. وتوثب 
الفؤاد.. 

وبعد خطوب جسام جاء رجال يوسف لاخذ اعتماد.. لانها اقترفت 
خطنة. الحتى. زالشا تعاله اننا كلى” أزوع "فاق العرن :يلت 
المتيلنة كلها نذات مسضةة"عطرة:. ,مطرها:. مكو لحن :آنا والشه» 
وترنحت.. ولم تميز لها بين نهار وليل.. عاجزة عن اغلاق | بوابها كلما 
يها التود رفن :البدينةالفهددة المطلوية رقتها فلنينة الس 
وسنة الفونسو السادس.. كان الفونسو يريدها باي ثمن.. ماخوذا 


بشخصيتها الجذا بة.. وطلعتها السنية.. لعب بضواحيها الشطرتج.. وقطف 
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الفاكية: :وتسكم :بين الاشجان: فنا :ان يزتن عتها حتن. هود لاستطتاف 
الغزل والطواف وقطف الفاكهة.. كان قد ادرك أنه أخطأ الاسلوب 
الحاسم.. فاشبيلية فى ذمة شخص آخر.. ارتبطت به برياط شرعي.. تحبه 
الختانا وتخاضنة احجان وتخدمه قرو .ما تتتظيم “فين اراد المدينة 
الملتزمة باحترام الزوجية. فلا وسيلة بين يديه الا الاستلاب.. مستحيل 
ان يتنازل رجلها عنها.. مستحيل ان تعلن براءتها منه.. ورغبتها في الظفر 
بوثيقة الطلاق.. كي تقدم نفسها جارية مملوكة الرقبة للدخيل.. لانها 
عر بية. ومسلمة.. وذات انفة عالية كاخوات لها فى مشرق ومغرب.. كذلك 
كان زواهع اشيلئة عتدما دوخها حت اعتناد. ولهذا أحاة المرا بطو" لالقاء 
اقيض على آمراة الكبيلية” وتستها! :وكا اتن نفظ تروف" انهه 
وأجمل أشعاري مطرزة على ارق ثيابها.. ومذابة فى الطف عطورها 
وطيوبها.. فلما امسكوا بها سار وراءها تاريخي كله.. وتحركنا جميعا نحو 
العدؤة الأخرى::راحبيتها قن لاسن ماقا اعستها: فى العردية. 
كانت في فريبتها: مهية «خللة.. تقين ١‏ الكبرياء:. .وتفنل.- التعالين 
البعسي ل قتزل لهاتدعة: ول تتكس لها رقةوول: يدل لها اصوت: 
وتلاقت نظراتنا مرارا.. فكان يخيل الى اننا مخفورون فى حركة رسمية.. 
واننا في رحلة ملكية الى المغرب.. لنكون ضيوف يوسف أمير 
المرا بطين.. وتركنا وراءنا اشبيلية الجريحة.. لاحلام كريهة مزعجة.. 
وكنت اغرق اننا نوق بتقى قن ذاكرتها الى الايد وسوف اتنقن قضة 
حبنا فصلا من ترائها المجيد الخالد.. 
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اثناء مرورنا بطنجة. وقف ببابى الشاعر الحصري الضرير.. وبيده 
قصيد .جاء “ليقدمة :الى واثا اسير... بالنخرية القدر.:.ولم اتعوذ أن. ارد 
شاعرا جاءنى بباقة زهر.. ولم يعتد مني الشعراء ان اهمل ازهارهم حتى 
تذبل بين ايديهم.. لانى شاعر للكلمة الجميلة والزهرة الجميلة عندي 
شرف رفيع.. وتكوين اضمامات الزهور حرفتي.. حتى انى اعتبر امهر 
زهار اندلسي على زماني.. ولما ظفرت باعتماد. لم يكن لها من عمل 
اشهى من ان تهتم بازهاري.. لانها من عبيرها في نشوة دائمة.. تقضي 
اجمل ايامها غادية بينها رائحة.. كانها فراشة حائرة.. كان معي ستة 
وثلاثون مثقالا - وهي ما اصبحت املكه ‏ علقتها حلية على قصيد 
الحصري.. فخرج الشاعر مثقل اليدين.. وخرجت انا من الموقف غطريفا 
من غطارفة بني لخم حتى وانا في اسري.. وعجبت مدينة طنجة ايما 
عجب للجوائ: التلكية: تصدر عن معتقل.. واهتدت اعتما: للحادف:. وتاكد 
لديها انها مازالت اميرة مرموقة.. تشع الدنانير الذهبية تحت قدميها.. 
وتفيض الجداول من اناملها.. وهرول نحوي كل شعراء طنجة.. وتالمت 
كما لم اتالم من قبل .. لانى هذه المرة لا استطيع لقياهم.. اذ كانت يدي 
نارغة.. ولو قبلوا ان اصرف لهم جوائزي قصائد من نظمي لفعلت.. الا ان 
هذا عن وار اللاقان ولا يونين عافن نوكن نان باد هنا بل اقصيوته 
جائزة من نفس الصنف.. فهذا يخالف الاصول.. سمعت بعض حراسي 
يلوم الحصري.. دون ان اتفق مع اللائم. وكيف أفعل والشاعر أبى الا ان 
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يضعنى في موضعي الصحيح.. وكان شيئا لم يحدث.. لاشك ان الشاعر 
الضرير كان قوي الخيال.. لحد انه الغفى طنجة.. لياتى باشبيلية.. وتجاوز 
الاسير.. ليخاطب الامير.. وكان شجاعا حقا.. لان قصيدته كانت فى حد 
ذاتها ادانة لكل ما حصل.. ورفضا للامر الواقع.. وصياغة جديدة للموقف 
كلق توقلا تعطق الاحداة. راننا على عفد وافزالها لنا' من بكتونها 
المفتعل.. لاعطائها مضمونا آخر.. وتحويلا للانظار عن الجانب المظلم من 
الصورة... الى جانبها المشرق:. كمغهد مرح فئ. تنكيلية مؤسية... 

أو كا بتسامة مختلسة في مأتم قاتم.. وبصنيع الحصري أكون قد اتحفت 
الأدب المغربي... وأضفت الى أوراقه الندية ورقتين لامعتين.. صحيح انى 
لم أبدع القصيد.. ولكنى كنت من بواعثه.. بل لعلى باعثه الآول.. 
وأصارحكم بأني لم أتذنوق حلاوة المديح. كما تنوقتها وأنا أسير.. ر:ما 
لانه كان بمثابة رد اعتبار.. بعض الاعتبار.. فالحقيقة انى لم أكن قد 
فقدت لحد لان اعتباري كله.. والا لما سمح سجاني بأن أتلقى المدائح.. 
وان أهب الجوائز.. وأن تنتقى اعتماد أجمل ثيابها فرحا بالمناسبة.. 
كانت اعتماد رائعة فى ثوبها الجميل.. تلبسه على ذل الاسر والغربة.. 
وتبدو فيه شامخة في محنتها .. كممثلة بارعة في دور بطوليى مثير 
للشجن.. واحسست بانا مد ينون للشاعر الضرير.. فهو على الأقل خلق لنا 
حلما جميلا فى ظروف الانحدار والارتطام.. واتاح لنا أن نعيش لحظات 
كنا نظنها قد ولت الى غير رجعة.. لكن لم يلبث كل شيء ان عاد الى 
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الجهامة والكآبة.. ولو تهيأ لى ان استبقي تلك اللحظات الوضيئة ولو الى 
حين. لكنت أسعد الناس.. 

وبدأ تجرعنا للغصص.. وا بتلاعنا لكتل ضخمة من المرارة والخيبة.. 
ها نبدأ بخبر جاءنا عن زايدة..؟ انى لأشفق على الشهامة العربية ان 
تصاب بالجنون.. اذا هى سمعت هذا الخبر.. يعز على أن يضطر الشرف 
العربي الى الشك في حقيقة نقاوته.. وان ينكس فرسان العرب رؤوسهم 
من خجل. اذا انا أذعت حديث زايدة.. المرأة التى تركت فراش أحد 
أبتائى الى فراعن: الفوتسو السادين: قفن ظرف حصي وتخت: شغوط 
قاسية.. كانت زايدة من ألمع سيدات البيت العبادي.. لدرجة ان اعتمادا 
صارت تغار منها.. فاذا التقتا فى مناسبة عائلية. أحس الحضور أن كلا 
منهما تحاول أن تطفيء وهج الأخرى.. وبالرغم من أن اعتمادا كانت هي 
المستقبل بالقياس الى حاضر زايدة.. فانها ‏ أي اعتماد ‏ تخرج دائما من 
المنافسة مرحة الاعطاف.. مخمورة بنشوة الظفر.. اذ أنها عرفت كيف 
تستفيد من أسبقيتها في التربع على عرش الجمال.. وذكائها الغريزي 
المصقول بذوق الحضارة.. فى اصطياد. لمحات من اللطف والظرف.. 
ياللفن. .هل أنا اتخدف عن وشقتى التدية تنك" تاثير ستاء: يهن العين:: 
وذيول تجر فوق بساط من سندس.. ولكن لماذا كنت أطمئن على انني 
الفائز دائماء عندما كنت أتطلع الى عيون الحاضرين. فالمحها تتمسح 
بحسان البيت العبادي. لتستقر أخيرا على اعتماد.. كأنها اقصى مطارح 
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المنى. وأروع مطامح الخيال.. أترون ؟ لقد انسانى حديث اعتماد حديث 
زايدة.. لدرجة انى صرت أهذي.. واضطرب بمخاض شعري. 

ترى كيف استقبل الفونسو زايدة..؟ وماذا كان يجيش بخاطره وهو 
يطل عليها من فوق غطرسته ليراها راكمة تحت قدميه..؟ لاشك ان العلج 
انتفخت لغوده.. واحتقن وجهه بدم ازرق.. وكان في أوج حقارته. وهو 
يظن نفسه في أوج عزته.. غير مدرك ان الانتصار على امرأة ليس دليل 
شهامة.. وحري بمن اغتر به ان يتوارى خجلا.. الا ان احظة الانتشاء 
بمفاجأة لطيفة كهذه. خليقة بأن تصرف الذهن عن ادراك كثير من 
خلفيات النغيد::خصوصا وان المرأة المستسلمة كانت تثلك اجمل اسلحة 
الأنثى.. بعد أن تعهدتها عاداتنا الأميرية بالتربية.. وهيأتها للحياة الرفيعة 
بكفاءة عالية.. كانت زايدة قد آثرت نفسها وزينتها وأزياءها وعطورها 
وهى تشاهد الأقدام الغاضبة الحاقدة تقترب منها.. فالتجات الى حليف 
الأمس القريب.. راجية عنده الحماية والآمن.. لكنه ما أن شرب نخبها 
بضعة كؤوس من الخمر.. حتى تراءت له المرأة في ضورة احرف فما أن 
أصبح حتى قرر تنصيرها وتنصير أولادها.. وهكذا حلت ايزابيل محل 
تآقة نولا يكن لأنزاشل أن فقل اردق لاستكن للشخصية السسثيلية 
قتل الشخصية الحقيقية.. ستحس ايزا بيل دائما بان امرأة اخرى تنازعها 
جلدها.. تسرق منها افكارها.. تترجم صلاتها للعذراء الى آية قرآنية.. 
ستسحب من تحت ناظريها اسم يسوع.. لتضع موضعه أسم محمد.. ستوحي 
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اليها بان صلاتها المسيحية ضرب من الخيانة.. وان مضاجعة الفونسو 
ضرب من الخيانة.. فهي واقعة ومتورطة في خيانتين ٠‏ خيانة نبيها.. 
وخيانة زوجها.. ستتعذب كل منهما بالاخرى تزوج الفونسو زايدة بعد 
مقثل زوعها.: فش الى ثسائه ارملة .رخل -شللم.. وعندما نضرها كان 
يكتب نصا مزورا عن وثيقة اصلية.. كان يسمي السرقة بغير اسمها ليحل 
عليه امتلاك المسروق.. كان يعطي لاحد رعايا دولة اخرى جواز مرور 
مزيفا.. زايدة اكرهت على نصرانيتها.. اعتقد الفونسو انه بنتصيرها يكون 
قد انتقم للمسيح من محمد.. وللكنيسة من المسجد.. وللصليب من الهلال.. 
ومادرى ان تدجين زايدة اعتداء على المسيح ومحمد معا.. لانهما ضد 
الاكراه في الدين... 

اثناء خروجنا من الاندلس سقطت بعض الجواهر من عقدنا 
النفيس.. وكادت ان تنفرط كل حبات العقد. لولا عناية الله.. وكان 
عقدنا كبيرا ورائعاء يكون ثروة في حد ذاته.. ويكفيه شرفا ان أمير 
المرا بطين خصه بعنايته.. ومع ذلك انفرط العقد وضاعت منه بعض 
الجواهر.. هى جوهرة ثمينة.. هي ابنتيى بثينة.. اميرة أندلسية اعدتها 
الطبيعة اعدادا بديعا.. وتلطفت في معاملتها بشكل ظاهر.. بينما حام . 
حولها الشباب عارضا ازياءه وادوات زينته.. مبديا استعداده لمنحها اجمل 
هدا ياه.. وتجليتها عروسا تسبي الناظرين... 

افتقدناها ونحن نعبر نحو العدوة الاخرى.. حارت انظارنا فى كل 
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الاتجاهات.. عادت انظارنا مرتدة الينا كسيرة بمرارة الخيبة.. التقت 
وتناوحت وتساءلت وترددت بين اليأس والامل.. ثم اعياها الامر فصارت 
تبحلق فى غباء.. وتجول من غير ما هدف. اما السنتنا فصارت جافة 
كانها لحاء فحن شيك أنن تكرق: نفينة الآن: <؟ ماذا حتعت الايام 
بقدمها الرقيقة.. ويدها الانيقة.. وهندامها مفرط الادب.. واحساسها 
شاعري الايقاع..؟ هل وفدت اين تضع نفسها.. وتصون عزها. وتحمي 
عرضها..؟ ماذا ستفعل اذا تشوك تحت جنبها المهاد.. وتنتن من حولها 
الجو.. وآذى ناظريها المشهد.. وخشن في اصابعها الملمس.. وغلظ في 
بلعومها الطعام..؟ ومن لتلك الشمائل يحفظها من التلوث.. وذلك اللفظ 
يمنعه من الا بتذال.. وهاتيك النظرات يبعدها عن مواطن الغواية..؟ هل 
سيقيض الله لها ان تجد ما يعوضها عن عطف الوالدة. وغيرة الوالد, 
واحتفال الاهل. وبرور الاخوة..؟ لهفى على البشرة النقية. والخطو الرزين. 
والسمت الجميل. والشهامة الرفيعة. والخواطر الحسنة الظن بالزمان 
والنان أمسكع يتعقى هزه الشاولات. وكليا انمث فيها افعنت فن 
هى نهشا وتمزيقا الى حد يدعو الى الاشفاق.. كنت افضل ان لو ماتت 
على ان تضيع وتخلف وراءنا لاقدار مجهولة.. كنا نقف بينها وبين 
قدرها.. فصارت واقفة وحدها امامه وجها لوجه.. الا أنه يراها ويقرأغيبها 
على حين أنها لا تراه.. لاتعرف ماذا يريد منها.. ولاعلم لها بوجهته 
ونزواته.. وتقلبات مزاجه.. 
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من رأى منكم فتاة نبيلة الملامح. خجول الطرف. كريمة الهندام. 
عفة اللسان. رضية الطبع. فاليعلم انها بثينة.. | بئة المعتمد بن عباد.. من 
طباعها انها تمشى الهوينا. مرفوعة الرأس. مسبلة الاهداب. هادئة 
الاطراف. وانها عاشقة للورد.. دائما راشقة في شعرها وردة.. وفى صدرها 
وردة.. لحد انها انزعجت من اجل ورودها غندما اكرهنا على الرحيل.. 
كان الورة لداتها ارق ضديق: واجمل ائيس:. رأث الاعتداء غليه كارفة: 
ومن طباعها انها رشيقة الالتفات لما ينادى عليها باسمها لا تستدير على 
عقبيها لدى سماعها للنداء.. تكتفى بنصف انعطافة من خدها الايمن او 
الايسر. نحو مصدر الصوت, ثم تمضي وقورا مستقيمة القوام.. واذا حدثت. 
اختارت كلماتها بمهارة وذوق.. كانها تطرز لغتها.. او تنضد عقدها.. او 
تنسق وردها.. الى أن كلامها مبرا من الفضول. واقع بين العتمة والضوء.. 
يدنيك ولا يطمعك.. ويمنيك ولا ينيلك.. 

غابت بثينة عن أنظارنا خلف ذلك البحر. يخيل إلينا أننا نلمح 
وجهها الحزين وراء ضبابه. ونسمع استغاثتها خلال هديره. لكن عندي 
الطناعا جانها غيانلة «حعف دمفيا زتدير اعرهاء ولو أنها:رسة 
نعمة ورفاه. فان معدنها صلب.. خبرته بنفسى عدة مرات.. أخرها 
تفكيرها في سلامة الورد والخطر داهم.. ومن طبع النفوس القوية ان 
تتجاوز العناية بشانها. الى العناية بغيرها اثناء تعرضها لمحنة.. فاذا كان 
هذا الغير بضعة اشياء جميلة.. لا تنفع فى شدة.. ولا ترد عادية.. كالصور 
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الملونة. والزهور الحالمة. والورود الوديعة. كان ذلك ا بلغ في الدلالة على 
قوة الطبع.. وكفاءة الشخصية.. ألم تعش بثينة فى بيت تحتل السيوف 
المذهبة المقا بض. والخناجر المرصعة الاغماد. ارفع مكان بين اثاثه..؟ الم 
تجلس الى اخوة لها كبار. تختال اسلحتهم حول قاماتهم الرفيعة..؟ ألم تكن 
ترى كيف كنا ننهض من مخادع نسائنا الى القتال.. وكيف كنا نحترف 
الموت.. متى كانت صناعته امرا لا محيد عنه..؟ الا ان حسن ظنى ببثينة 
لا يعنى حسن ظني بالايام.. اخاف على الجوهر النقى ان يذاب.. 
وتسفح دماوه على مذ بح الشيطان.. اخاف على الجبين العالى ان ترين 
عليه السحب.. وتفشاه الفواشي.. فيصير قطعة من صفيح.. وعلى القامة 
المشدودة الى فوق.. ان تضطرها الاعباء المباغتة الى الانحناء.. 

لكن هاهو صوت بثينة يشق كتلا شديدة الضخامة ليصل الينا بعد 
طول تردد بين الامل والياس.. بثينة تحترف التمثيل لاول مرة.. تبدل 
عنوان بيتها.. وشجرة نسبها.. فتزعم للناس أو يزعمون لها انها مجرد 
جارية.. وليت شعري كيف صدقوها او كيف صدقوا أنفسهم.. ألم يلحظوا 
السمو في عينيها.. والجلال فى عطفيها..؟ الم يشككهم ذلك الخلق النبيل. 
وتلك اللغة العفيفة..؟ امن اخلاق الجواري أم اماء التصرف الا يسترخصن 
الغزل.. والا يبعن الحب.. والا ياكلن بأثدائهن..؟ ام من اخلاقهن الا 
يحترفن العواية:. الا اومن بعل اتاعة” المتعة.. وتانيين البجلين. 
وتحلية اللقاء.. وتفكيه الحد يث.. وانالة المنى.. ؟ اما اكتشفوا | بنة المعتمد 
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بن عباد. في تلك «الجارية» ذات الصنف الطريف..؟ هلا عرضوها على 
اذواقهم.. وفحصوها بخبرتهم.. ليروا ان كانت حقا كما تزعم.. او كما 
زعموا لها.. مجرد جارية.. تمتلك بقبضة من ذهب.. وتطيع بأمر من شفة 
وتقوم باشارة من اصبع.. وتباح بايماءة من راس.. وتباع لطائف من 
ملل..: 

ظلت بثينة تمارس التمثيل.. لعلها عانت الكثير وهي تمرن لسانها 
على الاستعطاف.. وترغم خطوها على الاسراع.. وتاخذ لفظها بالتمويه.. 
وتحني راسها بالاغضاء.. وتعفى شمائلها من التعالي.. وتعطل عطفها من 
الخيلاء.. وماذا كانت الفتاة النبيلة تصنع. اذا هي باغتها طبعها الاصيل.. 
واخذها سمتها النبيل.. فنهضت الى شخصيتها المعطلة تتنحى لها عن 
الطريق.. وتغسل عنها الوحل.. وتعرضها على المرأة وتفضحها بالاعلان.. 
وتسلس لها في اللغة.. واهبة اياها لملكاتها العتيدة.. وتربيتها الفريدة.. 
ووردها ذي الآريج النفاذ..؟ أكانت قادرة بعد حين ان تعود الى ذل 
الجارية.. هابطة من قمتها الرفيعة.. متنازلة عن أمتيازها الرائع. متعرضة 
لاخلاق السوق.. تحتك بها جنوب مشبوهة اللمسات.. وتلسعها عيون 
فاجرة المعاني.. وتخاطبها السن مغموسة في مستنقع الغريزة..؟ 

وأخيرا تزوجت بثينة.. اعياها التمثيل.. فاستعادت كامل شخصيتها 
لما عثرت على رجل يكافئها.. رمت امامه بكل ثياب الجارية واخلاقها 


والواتها الرائقة:.والتصيت: أميروامق انبره حي عاذ مرشحة لتكون: آمرة 
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في بيت اسس على التقوى .. لامامورة فى مخدع سكر وعربدة.. مزدان 
بابيات من شعر.. وكؤوس من نبيذ.. وتوافقا على الزواج.. لكن بقي على 
الفتاة ان تاخذ راي ابيها أسير أغمات.. وبعد تبريكه للزواج زفت بثينة 
إلى زوجها. ليضم الى بيته ثروة ادبية وسيمة الملامح عبقرية الصفات.. 
ترى اية اصا بع حبكت ثوب عرسها.. واية مواهب تكفلت يصنع الخمار.. 
وتذهيب المحيا.. وافراد الضفائر.. وارخاء الوشاح.. وتشجيع الساعد.. 
وتاضّن: الآذن:؛ وتطريت: القطى: .وتوغية العلد. .وتطرية «الخاطن؟ 
وكيف استقبل الزوج بقية عطرنا هناك.. شاهد الروض على اناقة الهندام.. 
ونقاعة التقل.,«وفينك: الترديةة: واضالة: العزين:. > لاول مره تكترق :هنا "خننامة 
عن العش الحميم.. فتتيه بين الهضاب والاكام.. الى ان يرز لها ذكر من 
أخر.. ويعلمها ان تنظم مواعيد التحليق حسب توقيت من نوع مختلف.. 
وما اكثر الحمائم الاندلسيات اللائى ضللن الطريق.. واضعن موضع 
الاقامة.. خصوصا ذلك الصنف غير المتعود على التحويم بعيدا.. بيد ان 
حمامتي الصغيرة الرقيقة ربما كانت اكثرهن اثارة للاسى وبعثا للاسف.. 
لكونها غير خبيرة بتقلبات الجو ومباغتات الريح بالقدر الكافي.. أتراني 
مجرد أب منكوب يجتر احزانه.. ويمضع مرارته بطريقة مؤسية..؟ قد 


يكون.. 


هل عثرت بثينة على عش زوجي أمن..؟ ارجو ان يملك زوجها من 
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الجاع الديية بمامياكنة رح يها انير على اقرنده ومن للف 
الشماكل ها كفن لاخرام (عمورها. .واحتمال, عتدتها . وتفهد لروقها: 
وكم يكون احسن لو انه كان قوي الخيال.. وأوتىي حظا من ا بداع.. 
ونصيبا من بعد الرؤيا واختراق الحواجز.. كى يرى بثينة فى صورتها 
الحقيقية.. وفى اطارها الاصيل.. مستعينا باطياف الامس القريبه. 
والطاف مجد احاطت به المكاره.. حبذا لوتر فقت يده بالوردة المرشوقة 
بن "الشرقة. ودالنالة السرمرق اذى القياتوبالعساجية "التفرطة فى 
البغرة::وبالثوب المحوك:غلى املوده و بالتراع المخنية على .وفاعة.. "اذا 
لم يكن فيه الزوج ملطفا بالعاشق.. فلا اقل من ان يكون مرققا بالفنان.. 

وعدت الى شعري.. كما يعود الطائر الجريح الى عشه.. يلونه 
بلمساته من دمه النزيف.. وكلما ترنح من الام الجراح. كلما انداحت 
البقع الحمراء. وعادت الجراح فامتصت ما افرزته من دماء.. كنت انظم 
بساتيخ اشبيلية وافسياتها الرئعات: واضاحها الغافنات: وانفاتها العطرات 
الشاعرات. فاصبحت انظم جرحي ونزيفي واحزاني.. وليس كالشعر 
صديقا. أي غذاء قدمت اليه يسيغه.. اذا اطعمته علا وفاكهة وحلوى, لا 
يرفس ان تطسة يفك ذلك هرازةاونارا ودفلى:: كل النواة العذافية تبون 
في باصرتيه الى اشعاع.. وليست امتعته ذات طبيعة واحدة.. فعنده الاشعة 
المارة على براكين الغضب.. والمارة على مقاصف الطبيعة.. وان الشعر 
الندي برحيق وردة. هو نفس الشعر المرفوع فوق رأس حربة.. 


عدت الى شعري. فطرحت بين يديه قضيتي كلها.. والقيت آليه 
بكافة اعترافاتي وحججي.. بعد ان اعطيته توكيلا خاصا ليرافع عنى فى 
محكمة التاريخ.. وكنت اعلم ان القضية التى يتولى الشعر الدفاع عنها 
سيكون خصومها كثيرين.. لان لفة الشعر لا تقنعهم.. بالطرق نفسها التي 
يتولى الشعر الدفاع عنها سيكون خصومها كثيرين.. لان لغة الشعر لا 
تقنعهم.. بالطرق نفسها التى الفوها في الاقناع.. ولكنها بالمقاابل. ستجد 
من ينحاز اليها بدون تحفظ.. وربما تجند لمناصرتها بكل ما يستطيع.. 
ولعل لغة الشعر وحدها هي التى انقسم الناس في شانها الى اعداء 
وعاشقين.. طائفة اتقتها بالمتاريس.. ورصدت لها من يطردها ويسد فى 
وجهها السبيل.. وطائفة الفت لقاءها بالاذرع المفتوحة.. والاحضان 
الحانية.. والخاطر المتألق.. والقلب الجذ لان.. ولذلك تجد كلمات الشعر 
اما مذ بوحة بسكين حاقدة.. واما مترقرقة فى احداق متوهجة.. تطرف 
إلى ح العداء أو الى حد الفداء.. الشعر بطبعه انانى.. مفرط في 
النرجسية.. يريدك كلك.. منفذا لجميع بنود شريعته.. مستعدا لمجاراته 
حتى النهاية.. ولاسبيل لك الى التخلص من هذه التبعية الخطرة. الا ان 
تعاديه على طول الخط.. فلو وقفت موقفا وسطا. لكنت عرظة لاسلحته 
التى لا تقاوم.. وضحايا الشعر كثيرون.. ذهبوا ضحية غرام قد لا يكون 
افحموه العواقت: وان القضيية الأو كالكاس. الأولى:: انا أن تترعفها 
حتى تحن الى ايام الرضاع حنينا لا يقاوم.. 
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وصدرت الكلمات عن شفتى مزهوة الاعطاف كهادتها.. موفورة 
الجمال كعادتها.. لم اردها على ذلك.. طبعها وحده هو الذي يختار لها 
الهندام... ويقترح عليها عطره المفضل.. وما ان انتهي من اعطائها حرية 
مسامرتي. حتى تقوم الى زنزانتي فتمسح على جدرانها الكالحة فاذا بها 
تنقلب ذات وجه بشوش.. وتحوم في جوها الكثيب فاذا به يتشبع من 
لللؤقة مور واي ل انر على «شتري» رتقيقةة العر كه زاعنةة انراد 
فتنزاح عنه القتامة ويطرفه الانشراح.. لكن كلماتي لا تليث ان تمل 
لعبتها المرحة. ويعاودها وجوم كوجوم الشجر الحزين.. ويقبضها هاجس 
منكر يشيع الاسى ويرميها بالتوتر.. وهكذا اجد تعاستي في اسباب 
سعادتي.. وقلقى فى صميم راحتي.. وجحيميى في قلب جنتي.. فاشرق 
بالماء الذي حسبته زلالا.. واشئق بخيوط الحرير.. وقد ظننتها مادة عش 
دافى "ناعم المهاة..:.والعق العمن يمن ان رففتة قوق كل اعتبان واطرحه 
جانبا غيقا به عزوفا عنه.. كانه خطيئتي الفاضحة.. بعد ان صليت لله 
لحظة مولده.. واعتبرت نفسي محبوبا عند الله.. لانه اقدرني على الخلق.. 
صن .وانا فى محش :..الان نتط زارب العاض ابن الدانة.. فود 
فى خصام مع شعري.. لحد ان كلماتى كايد تني.. وسخرت مني.. كأنها 
ذنوبي تطالعنيى في لحظة ندم.. بجانبي قصيدة فرغت من نظمها قبل 
حين. الففيتها عن ابن اللبانة “رمت عليها' :يعض لمان وكتييت 
اريجها حتى لا يفضحني.. بيد ان الشاعر الزائر اكتشف بغريزته الفنية 
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ان في غرفتي او زنزانتي انفاسا شعرية.. واننى أحضن قصيدا من اروع 
الشعر.. وكيف أتمادى فى اخفاء شعري عن ابن اللبانة وهو الذي يتنب 
بالجنين الشعري اذكر هو أم انثى..؟ ولم تلبث قصيدتي المخفية ان 
برزت له فتلقفها بيدين نهمتين.. وماهي الا لحظة حتى خلتني ارى 
طيور أصغيرة جميلة الالوان ترفرف حولي وتغازلني بلمسات من اجنحتها 
الوديعة.. وتهمس في اذني همسات لطافا ولكنها حزينة كانها نجوى 
عشاق خائفين متوجسين.. فعاد الى شيء من مرح.. ورقص خاطري 
برقيق المعاني.. وما ان انتهى الشاعر الزائر من قراءة كلماتى. حتى 
كنت في حالة اشراق وجداني عبقري الا يحاء.. وبعد انصراف | بن اللبانة 
الفيت الطيور الجميلة الالوان تسقط ميتة على مرأى منى.. لحد انى 
بدأت اشم رائحة التمفن.. حتى ليخيل الى ان التعفن صادر عنى .. 
وامتدت يدى الى الجثث الهامدة تواريها عن الاعين.. كمن يصحو آثار 
جريمة ارتكبها.. لكن لا تكاد تمر بضعة أيام او بضع ساعات. حتى 
احس بالجثث تضطرب من جديد. فيكون لها بعث.. وماهي الا ان يبدأ 
التحليق .. ويسلس النشيد.. وينتعش الجو. كنت اموت وابعث شعريا 
بين لحظة واخرى.. ما بين تطوافي في آفاق الخيال. وارتطامي بارض 
الواقع الا فاصل وهمي.. ارتفاعي يخيفني.. لآنه مصحوب بالقلق.. معروف 
غده الآتى لا محالة بعد لحظة تقصر أو تطول.. 


وماتت اعتماد.. استائر بها ملك الموت: دوني.. ذهب بارق سيدة 


-183- 


عرفتها اسبانيا الاسلامية.. واجمل شاهد على ان ذوقي كان من الذكاء فى 
قمة عالية.. قمت بتمريضها بنفسي.. اقرأ لها شعري الذي تحبه كثيرا.. لم 
اكن اعلم ان الشعر مركب طبيى يمكن اضافته الى عقاقير الصيدلية 
العربية. الا عندما لمست اثره العجيب في اعتماد. اثناء مرضها القصير.. 
واحبه اليها ما كان مستمدا منها.. مردوا اليها.. طائفا حولها .. وتزداد. به 
شغفا متى انشدتها اياه بصوتي.. حيث تحمر وجنتاها.. ويشرق جبينها .. 
وتغان يدها د عملذنك: عمرها تداعها: ونين تعفمها ميزه عدا 
خفيفا وكانها تستنجد به من هواتف وجدانها المستثار.. ولم يكن لدي من 
الادوية ما استعين به على مرضها الا آيات القرآن وشعري.. ونحن في 
عزلتنا النائية.. كان ترتيل القرآن على مسمعيها يهبها الطمانينة.. ويمنحها 
الصفاء.. وكان انسكاب شعري فيهما يعود بها الى ايام جرالذ يول.. ولبسة 
المتفضل.. والغزل بين الشرفات.. فتنهض من مرقدها واهمة أنها ذاهبة إلى 
بسثان الورد لتعود الى بباقة منه كعادتها.. مختالة فى خطوطها كانها 
تمشيى على طنافس من ديباج.. فما ان تتقدم قليلا حتى يتعبها الداء. 
فتلقي بنفسها الى الارض في تهالك.. وكل يوم يمضي كان يقتطع منها 
جزءا. الى ان ذهبت كلها تاركة اياي لاصا بعي أكلها.. ولحزني اجتره 
واتخذ منه غذائي اليومي.. وغذاء الاحزان مرهق. يجثم على النفس وكانه 
الكتل الجوية الحارة فى يوم شديد القيظ.. ولطالما ا بتلعت كتل حزني 
حتى تحول باطني الى مخزن للفحم قبيح المتنفس.. 
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ولست ادري ما الذي استدعى الى ذاكرتى في هذه الايام الشاعر 
الراحل اين عمار.. كما لست انكر ان تمثله لخاطري كان لى مفاجأة 
ممزوجة ببواعث الاسى وبواعث الا بتهاج.. فقد كان ابن عمار جزءا من 
عات الوسدانة ف عورد و علق لخر كها فى اللا تق برو 1١‏ بان 
بمباهجه. واتحف مجالسي بروائعه. ينظم مجلس الانس. ويرخي عقدة 
اللسان. ويقرب بعيد المنى. ويطوع عصي الشعر. ويبسط جهم الاسارير. 
وابفاقل»جنتاقة الس ويلئق «احمل: 'الأكاة نيع تؤفتج متفاق الفياه 
ويلاعب زهرة العمر. ويمد في عمر المسرات. ويسكر اعطاف الليالي. 
ويباشر تشقيق الاحاديث.. تتبخر همومي في محضره. ويعذب بياني 
بانصاته. ويخف روحي لمرأه. ويطيب عيشي بعشرته. لحد اني اشركته 
في فراش نومي. وسقيته كاس شرابي. وكسوته جميل ثيابي. وابحته 
رواية شعري. ووكلته تصريف شؤوني. فاقترنا في ذاكرة الناس اقتران 
الود كلك بو التدوت» وشتعه,والفضية يوز نه الى اند كان عونا ريا :رمز 
نافق معروله ركاوية: اشقلة حين خبات سمه لز لج اقليها ردقيه 
بجمالها وأسى لاحزانها بين الحين والحين.. والان تحضرني ذكراه. 
تيكل الى 'نى تففه على «مينطاذا لوج نيع لهالا يمطن الوقخا روات . كل .يون 
يمضي يد نينيى منه خطوة أو خطوتين.. وان يده تمتد نحوي من وراء 
ما بيننا من تخوم. لتعينني على اجتياز البرزخ المخيف بشجاعة.. 

لو اذا ابن دان كان مدا دي لان بهذا لطر فك ريطا الك الاقاء 
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في ناظري.. ولربما اشتق لي من صميم مأساتي اسباب مسرتي.. فهو 
الرككل الدعة سرف التوتيو الجادسى بيار لخزى قد 4 بلعل كل رع .واف 
الرضل الذى #لفاسيغلاة الى الى: هرقاة الوذ يرن: وسؤق التشمر ال 
بلاط الامير.. وهو من يملك الراي ونقيضه. ومدخل الامر ومخرجه. 
ومبدا المشكل ومنتهاه. وقبيح الشيء ومرتضاه.. فمن لي به الآن ينجدني 
بذهنه الثاقب. ويرفعنيى بجراته العجيبة. ويسلينى بمنطقه العذب. 
ويوهمنيى بمبتكراته المستملحة. ويحملني على منهجه المختار. ويدنيني 
من خطته المحكمة. ويريحني من وساوس نفسي. ويحمينيى ضد غوائل 
خاشرف. ضيف اللةكا بق .مان وطتر' لى اولك نما أعناء. من هوفلة وما 
اعلناه من استهتار. وما تعشقناه من فتون.. 

فاس عبد العلي الوزاني 
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بلجو الاسانية 
على لسّان أمحاس. 


22 


واخيرا | بتدأت معركة المغرب. وهي البداية الحقيقية لتلك المعركة 
التى كانت نهاية اللون الزاهى الذى كانت الصحافة الاسبانية وكان 
حماس الشعب الاسبانى يصبغانه على الجنرال ادونيل الذي اصبح مجرد 
جنرال متوسط الاعتبار. اذ انه بدلا من قيادته الخيالية لجيوش كاسطيا 
وليون. اصبح مجرد قائد لجيوش الاميرة. وبدلا من (رتدائه) السيوف 
الطليطلية. لم يعد غير قائد يزاول عمليات المدفعية المحدودة (التى 
ترمى) القنابل المجعبة. 


فقد شرع الاسبانيون يوم عشرين د يسمبر في بناء الطريق الصالحة 
لسير المدفعية والعربات على ارض منعرجة تنزل وتصعد انطلاقا من 
جنوب سبتة. فلم يحاول المغاربة قط مزاولة اية عملية من شأنها افساد 
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الطريق وتحطيمها. فكانوا يقتصرون في عملياتهم على الهجوم مرة على 
جيوش بريم التي كانت تقوم بحماية بناء الطريق او يشئون مرة اخرى 
هجومهم على المعسكر نفسه. فلم يكونوا بعملهم ذاك يصادفون اي نجاح. 
اذ لم تتعد تلك العمليات الحربية كونها كانت مجرد اشتباكات امامية 
كان "افمها اققباف يوب 37 شالق ل يعس فيها الاشايون غير 
ستة اشخاص وجرح ثلاثين آخرين. 

وقبل انصرام السنة تم بناء الطريق. الا ان هبوب عواصف مفاجئة 
وهطول امطار غزيرة. قد حال دون امكان تحرك الجيش الاسباني. 
ولكن الاسبانيين كانوا بانتظارهم يرمون لاطلاع المغاربة على سائر 
التحركات التى كانوا يعتزمون القيام بها. اذ في تلك الاثناء قام 
الاسطول الاسباني الذي كان مكونا من عدة مراكب شراعية ومن بعض 
مراكب للخطوط وثلاث بوارج حربية من ذوات الرياش وثلاث مراكب 
اخرى من ذوات العجلات محملة باربعة وعشرين مدفعا. بالهجوم على 
مصب نهر تطوان فقامت بقصف ما كان هناك من حصون. وذلك يوم 
الراعة والعشر يخ افق :سين وقد :اتقطاءع الانظول: الاننياقي اكات 
الحصون (المغر بية) فى ظرف ثلاث ساعات فتمكن من تحطيمها. وكانت 
تلك الحصون نفسها قد تكبدت قصفا أخر قبل شهر وذلك من طرف 
الاسطول الفرنسي الذي كان عدده اقل من ذلك. 


وقد ابتدأت الجيوش الاسبانية تحركاتها يوم اول يناير بعد ما 
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تسو للش سيرع 9ن وكين واج ان اقرقة بون لكين التي ته 
رفاظ بدن (اتزنقنة بولك الفا الزاءر: يكيان القند ينه جيقيادة. 
اشاكدى. 

وبالرغم مما كان قد تفشى من امراض بين تلك الجيوش فان 
غالتها كانيك قد حاتت للتحدن نظا لتيتها بطبينة الاقليم :داصح 
عدد الجيوش الاسبانية. خلال تلك الفترة. يبلغ عشرة آلاف جندى 
بالإضافة إلى الفرقتين الثانية والثالثة زيادة على الفرقتين اللتين كان 
يقودهما كل من ثبالا وريوس دى أولانو والجيوش الاحتياطية بقيادة 
بريم. فاصبح بهذا مجموع الجيوش الاسبانية يتراوح بين واحد وعشرين 
واثنين وعشرين الفا من الجنود. وقد شرع الجيش الاسبانى فى تحركه 
يوم اول يناير. وكان كل جندي يحمل معه عدة ستة ايام. فبلغ مجموع 
حصص التغدية مليون حصة تكفي لتموين ذلك الجيش مدة شهر كامل. 
والمليون حصة كانت تحملها قطع الاسطول البحري الذي كان يرافق 
مويله دن ليق 

وق كانت لك العيوى: جاعكرراق اللعتلفة 'الجيلية حنوب له 
كانت عيرق "مون درن فى الاماف وقيرق اتزالا افق الزنضا رار كلت 
المؤخرة لجيوش ريوس دى أو لانو 


لم تكن الطريق الجديدة تمتد اكثر من ميلين | بتداء من المعسكر 
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الاو وشصو نف شيل :كشو ائرق مجعو فاطق رينبا ارين الا 
تعد القوس الجبلي الذي يخترق الجبال لغاية بداية السلسلة: 

أن جيوش بريم لم تتحرك الا بعد ما وقعت الاشتباكات الحر بية. 
قار حش النعاة الاسائن عذلع التعازية يسهرلة والقنام: يعاق عن 
السهل واجلائهم الى الروا بى التى كان السير فيها صعبا. 


ووقع في هذه الاثناء سوء تفاهم بين الجيوش الاسبانية. اذ أن بعض 
فرق من جيوش الاميرة شنت حملة ضارية قامت بسببها باختراق 
خطوط المغاربة وتمكنت من التوغل في اراض جبلة كانت ملتوية في 
كل الاتجاهات. ونظرا لكونها لم تعثر على خيل اوبغال تقوم باطلاق 
النيران عليها. اضطرت للتراجع للوراء فتكبدت خلال تراجعها خسارة سبع 
ضباط كانوا يقودون تلك الحملة زيادة على ماسقط في تلك المعركة من 
جنود. أذ باستثناء بطرية أو بطرتين من بطريات المدفعية التي كانت 
تحنى جيشن البعاة فان الجيش المذكور قد تكد عب تلك المعركة 
بعدما اضطر لخوض غمارها. وقد ساعدها فى ذلك عامل معنوى بسبب 
تعورها: بالتاييد من طرق 'المدقعية وبالقضف البحرئ” الذق “قافت. بيه 
قطع الاسطول من البحر. 

يستنتج من هذا ان خطة اودونيل كانت ترمى للعمل في السهول 
والمكث بها دون القيام باحتلال الجبال التى جعلت حدا للمعركة من 
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جهة الجنوب. وتنفيدا لهذه الخطة وعملا للحفاظ على المراكز (المحتلة) 
صدرت الاوامر لبريم للقيام بطرد المغاربة من سفوح الروا بى الشمالية ثم 
العودة أثناء الليل الى مراكزها. وقد قام بريم وهو احسن الجنود مقاتلة 
بخوض معركة ضارية انتهت بقيام الفيلق كله بفزو تلك الجهات رغم 
كلد تن العسائن. ويذلك عكرت افاننة الحيوش :في الجيل وتخصدت 
فيه. وقد خسر الاسبانيون خلال تلك المعارك 73 قتيلا و481 جريحا. 

ويدعى المركز الذى وقع احتلاله بكسطييخوس (الفنيدق) الذي هو 
عبارة عن بنايتين صفراوتين تقع احداهما عند سفح الجبل قرب السهل, 
وتقع الاخرى عند قمة الجبل الذي قام بريم باحتلاله مساء. 

والاسم الرسمى الذي يطلق على ذلك المكان هو معسكر كوند يسه. 


وقد شن المغاربة في اليوم نفسه غارة بسيطة على سبتة وهجموا 
على الحصن الواقع عند الجناح الايمن محاولة لفصله عن الحصن الاخر 
الواقغ على الميسرة: :لكن جيوش. اشاكوئ قامت. بتهولة برد ذلك الهجوم: 

اما الفترة التي عسكرت فيها الجيوش الاسبانية بمعسكر كونديسه 
فقد دامت ثلاثة ايام تمكنت خلالها مدفعية المعركة وكذا بطرية من 
بطريات المركز مع فرق المشاة التى كانت تتاألف من فرقة كاملة تضم 
ثمان فرق اخرى كانت تابعة للحرس الملكي وكذا اربعة فرق فولاذية 
مع أربعة فرق من حاملى الرماح للوصول الى المعسكر العام. وبلغ عدد 


-191- 


تلك الجيوش 1200 جندي. وقد تخلف في الوراء جيش من أجل 
المحاصرة كان يضم بطرية مدفعية من عيار 12. 

وفي اليوم الثالث توجه اودونيل صوب جبل نيكرو الذي هو الخط 
الجبلي الثاني صوب الجنوب ان الطقس كان لا يزال صحوا والنهار دافئا 
وان كان الليل شديد الرطوبة. غير ان وباء الكوليرا كان لا يزال متفشيا 
فى فرقتين اثنتين الامر الذي كان سببا في الانهيار الحاصل بين تلك 
الفرقتين. وقد اصبح عدد المهندسين لا يتجاوز رقم 135 من مجموع 
التسعين الذي يشكل عدد كل فرقة من الفرقتين. 
نمتمد فيما بعد على البرقيات القليلة الوضوح والتى يكون الاطمئنان 
اليها ضعيفا. 

ففى اليوم الخامس استانف الجيش زحفه وقد عسكر في اليوم 
السادس شمال وادى نيكرو بعد ان اخترق الطريق دون ان يلقى صعوبة 
تذكر او يلقى اية مقاومة. وليس من الواضح ما اذا كان هذا الجيش قد 
قام باحتلال نيكرو او انه قد عسكز فى السفح الجنوبي له.. وطبقا لما 
اشيع فان الجيش (الاسباني) قد اصبح على بعد لسان واحد من تطوان 


وفي اليوم الثالث عشر قام الجيش الاسباني باحتلال جميع المراكز 
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برأس نيكرو فحتق بذلك نصرا كبيرا اصبح معه في مواجهة لتطوان 


وف اليوم الرابع: عش 'نزلت 'قرقة .ريوس عند مضب: نهر تطوان 
وكانت الفرقة المذكورة قد تجمعت بمالقة. فقامت باحتلال جميع 
الحضون التى كان الاسطول قد قام بقثبلتها قبل خمسة عر يوما. وقد 
اصبحت تلك الجيوش في اليوم السادس عشر من الشهر على اهبة اختراق 
النهر والقيام بالهجوم على تطوان. 


ومكحي خا طيها: لنير الامونة ان نين الى :اق الطريق لتطوان 
ا 000 خطوط جبلية فيما بين هذه المدينة ومدينة 
سبتة. وهيى جبال يتحتم اجتيازها. فالخط الاول يبتدىء مباشرة 
معسكر سبتة ويسير بعدها الى سهل كسطييخوس (الفنيدق). ويأنيى 5 
الثاني الذي ينتهى جنوب السهل الذي يحده. ولقد احتل الاسبانيون 
اللأريقين تفن الي الاو لوده نماك خلا شعو كز ريا ا 
مرتفعات اخرى ذات اعتبار اكثر تدعى رأس نيكرو الذي يجرى في 
الجنوب منه نهر تطوان. وقد كان المغاربة بهجومهم في اليوم الاول على 
جناحي الجيش الغازى يحاول سد الطريق الى تطوان في وجهه. وقد 
كان من المنتظر ان تجرئ: معركة حاسمة عند رأس نيكرو قضد الاستيلاء 
على الطريق الى عطلوآن. ولك ما وم نون :3 1 بن الشف 
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وحسبما يظهر فان الاستعدادات لتلك المعارك لم تكن مشرفة لاى 
من الطرفين حيث لم يكن منتظرا من المغاربة ان يقوموا بعمليات غير 
نظامة متتملين العتساعة والحيل كان :آثلن شه سوعفين ويذلك شين 
انهم ناقصون. فلم يظهروا حتى ذلك التعصب الذي اظهرته القبائل 
الشاطئية الجزائرية ولم يقوموا حتى بما قام به الريفيون في مواجهة 
الفرنسيين. وطبقا لما يظهر فان المناوشات التى جرت امام معسكر سبتة 
قد بردت الحماس والقوة التى اظهرتها عدة قبائل عند البداية فى 
المعارك وحتى المفهوم الاستراتيجيى قد وصل من الرفعة درجة ما ابداه 
الجزائريون. اذ بنهاية اليوم الاول وقع التخلى عن الخطة التى كانت 
منحصرة في الهجوم على الجناح ومؤخرة الفيلق الذي كان يسير سيرا 
حثيثا وكذا القيام باي تهديد للخطوط التي كانت تشده الى سبتة. فهم 
بدل القيام بذلك اجهدوا العمل للاستيلاء على الاراضي التى كان 
الاسبانيون يحتلونها محاولة لسد الطريق في وجه الجيوش الزاحفة على 
تطوان فقاموا بما كان يلزم اتقاؤه وهو خوض المعركة وجها لوجه. 
ولعلهم قد ادركوا الان ان القيام بحرب صغيرة هو الامر اللائق من اجل 
انهاك العدو نظرا لعدد رجالهم وطبيعة اراضيهم. فالاسبانيون يفوقونهم من 
ناحية الانضباط والسلاح وهم رغم ذلك يجا بهون صعوبة في تحركاتهم 
نظرا للعراقيل الكثيرة التى كانوا يجهلونها والتى تكون كل تحرك معها 
صعبا نظرا لضحالة الآراضي وانعدام الطرق بها. 
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لقد تابع الاسبانيون العمل بمثل ما ابتدأوا به فهم بعد الراحة 
الكولة التى دامت شهرين بسبتة. قد قاموا بقطع مسافة عشرين ميلا 
خلال ستة عشر يوما. اى انهم قطعوا خمسة اميال فى طرف كل اربعة 
ايام. ومع الاعتراف بجميع الصعوبات الطرقية فان ذلك يعتبر بطأ لا 
يتناسب مع مجريات الحرب الحديثة. ان العادة في ادارة فرق مهمة من 
الجيش وتهيئ القيام بعمليات مكثفة وتحريك جيشي هو وان كان لا 
يساوي فرق الجيوش الفرنسية خلال معركتها الاخيرة بايطاليا قد وقع 
تناسيه من طرف الجنرالات الاسبانيين. اذ كيف يمكن من غير هنذا 
تفسير البطء الحاصل ؟ ان الجنرال أو دونيل بمدفعيته كلها كان يوم 
ثانى يناير موجودا بكسطييخوس (الفنيدق) باستثناء قطار المحاصرة. 
ومع ذلك فقد مكث يومين اكثر من ذلك ولم يتحرك الا في اليوم 
الكاسن: اق تعشرة الفلة: عل واد نظن كانت منتظنة رمك الضعب: ان 
تكون .غين ذلك تظرا للأنطاء قن انين ويظين أن الانتبا يق نينا كان 
يصلون من نيران. قد كانوا يسخرون من العدو نظرا لتفوقهم في 
الاتضباط ونظرا للحظ الذي كان يواتيهم في المعارك التى خاضوها. الا 
ان. هذا التاكد من النضر سيظهر اذا ما انكر عندما تتخفض: المعنوياتك 
وتنخفض الناحية ا للجيش بسبب الطقس واتعاب المعركة 
فتتحول الى تراشق وحرب عصابات. هناك قليل مما يمكن القول به 
نظرا لما تقوم به القيادة الان ونظرا لكون التفاصيل المعروفة حتى 
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الساعة تعتبر غير كافية باستثناء ما هو معروف عن المعركة الاولى. 
وأؤكد هنا على خطاً ين مهمين من اخطائنا هما . الحمولة التى يحملها 
الفرسان. والتقدم الذي احرزه بريم معرضا عن التعليمات التى تسلمها. اذ 
ان الجيش اذا ما تعود عليهما سيصبح الامر خطيرا بالنسبة اليه. 

من المحتمل ان تكون مدة الدفاع عن تطوان قصيرة. لكن الدفاع 
سوف يكون شديدا فمما لاشك فيه ان التحصينات هناك رديئة. غير ان 
المغاربة اشداء جدا في الدفاع داخل الحصون. تجلى هذا فى 
القسطنطينية وفي غيرها من المدن الجزائرية. وقد تحمل الينا انباء 
باحتلال تطوان. واذا ما تم ذلك فان من المنتظر ان تعقبه فترة هدوء 
بالنسبة لسير المعركة. فالاسبانيون سيكونون في حاجة لوقت ضروري 
من اجل تحسين الطريق بين سبتة وتطوان. والى جعل تطوان قاعدة 
جديدة للعمليات وانتظار وصول نجدات جديدة. وبعد ذلك ستكون 
العرائش او طنجة هدفا لتحركات الجيش. 


(نيويورك دايلى تربون 8 فبرا ير سنة 1860) 


تطوان محمد الخطيب 


يها 
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اكير التروكن د شدي حيطا 
ويثير الدوح. حخلسى 
فالتا اسعصو نال مسحت 
جاء يهدينا متها 
وعلسن شدحم روا سد 
ليس إلا هو !يابى ال 
وعلين 'أعضاته 'تسستبحيا 


عن ومع الزن ره 
تنطق الخمسرة طيسسره 
عشون. قد أقبل بكسره ؟ 
اننا انمه صم حدر 
ما جرى حسنا وتنضره 
سطيب ان يكتلم سره! 
بارك الرحمن خي ره 


فالمجلام المميج أستصرة 


©) ألقيت في حفل العشاء الذي أقامه السيد الصاج محمد أباحئيني وزير الدولة المكلف 
بالشؤون الثقافية تكريما للسيد محمد اليعلاوي وزير الشؤون الثقافية في الجمهورية 


التونسية. 
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أوسع الالقيح: .نا روهت 
رفل نتيا مسمععنيل 
أنينا الزائفسة :مق امسق 
والهوى يزجى مطايا 
نحودار لم تكن يو 
لشم عجرل سال القت 
بأظدرا: يجنا ةا 
فإذا الحلم الذي هد 
عاك الشيع بسي 
وإذا زهرالأماغنىي 
وإذا"الاقضسنتئن' ١‏ النحى «الاذ 
كم هفا كل إلى صا 
لم يجد ‏ عند تجافي ال 
لا!اولم ي رض سوه 
إنما تونس والمغا 


وان سان و حسمن 


تون بشرا ومساسرة 
نفس الخد وعطت ‏ سيره 
ه. ويحدو الشوق ركبه 
مدا دوف از الالعنعية 
يا لهذا العيد. ربه 
شاخصا بالقلب صوبه 
ني االسايا فل عسحه 
خضل. زركش دربه 
نى عناق بعد غرربه 
حبه. ينشد قربه 
لحق- للا فه هحبه 
ينضح الظللم وصحبه 
رب في شرع المحبه 
للنتق أشلض حب نه 


-198- 


غيدنتا :هيدا ٠‏ شتحون. السب 
رائنا: أو قاض قسي أعب 
كقيباء العتييين فسن اكت 
حمل البشرى إلى الظا 
وكتسمين :ومستححصيل. الا 
لكاقوع انين «لستجميو 
ومن الزيتونة الكب 
حيث لم ياتل من مو 
هب يدعواللهان يسر 
ويصحن القرويهي 
قام يبني. قم في سا 
ويياري القوم. من أض 
وكذي قبل لهم من 
فليفز واردهمم كال 
وانعكف الفكقيه نا سه 


سشكتير والقسي اعتجنلة 
2 1 ل 1 < 
ناف ديجور تجلى 
مىء والملهوف حملا 
خحان جات" اللمستجر وفكلا 
عرف آلا عست وجتحلا 
ا - 
عى سنا العيد ويكلا 
حزه السسى ا وتنهه طفخحييا 
حتها ‏ روحا وعقلا 
كوا لبن سخرج واسسميلا 
تحاف كشال | تين 
مامش #الفتجنت المعلتنني 
تحنادت :فر ينا" وافحضيية 


ا 0 
خلناء في لل هذا الب 
نتساقفى أكؤس الاأفداه 


داء كما سيت ورحمعتى 
لعيد. نحيا العيد سلما 
تكتازر.٠‏ داشنا ' وعلشسينا 
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بان م مالنتا القت 
أو كن ذا تمدن فشسهيا 
فمتى نصحو ؟ ويفدو 
يالقومي. ولخلف 
اليو ا تنمدا فى الت 
وليكن غصنك يا زيدا 


الرباط 
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ماتحطات عرسي العائى 
ص و 
م 7 سل جاع 0-8 _- م 


ورا السا دفي 


“جم : و.ا بقسامم عطقا 
ع ركلع : وأاه عاد !0 نوع عطاأامأطأا8 
5 انال 


ابو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل الثعالبي هو المؤلف 
الذي الف اهم الاعمال الاد بية. وخاصة ما يتعلق بتاريخ الادب في العالم 
الاسلامي في القرنين الرابع والخامس الهجريين. العاشر والحادي عشر 
الميلاد يين على وجه الدقة. 
منها ما يزال موجودا في المكتبات المختلفة (1). 

اتفق مترجمو حياته بالاجماع على انه ولد في عام 350 ه/961 م 
وتوفي أما في سنة 429 ه/1037م او فى عام 430 ه/1038 م (2). وعلى 


1) - بروكلمان 337/1 وذيله ج 499/1 _ 502. 
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الرغم من شهرته كعالم وأديب لا يعرف الا القليل عن حياته. هده هي 
الحقيقة المحزنة التي تظهر من خلال مترجميه الذين صمتوا عن تفاصيل 


واقدم اديت ترجم. للتتالبي: هو ابو اسحاق. القيرواتى«الحصرئ 


المتوفى سنة 453 ه/1061 م والذي قال (وابو منصور هو فريد عصره 
ووحيد زمانه) (3) واعجاب الحصري بادب الثعالبى جعله ينقل عدة 
صفحات من مؤلفاته المختلفة في كتابه زهر الاداب (4). 


اما المعاصر الاخر الذي تحدث عنه فهو تلميذه الباخرزي الذي 


وصف استاذه بقوله (الثعالبيى هو جاحظ نيسا بور... ولم تر عينيى مثيلا له 
في حياته) (5). 


(2 


انظر ابو الفداء ‏ المختصر في اخبار البشر في سوادث سنة 429 ه ابن كثير : 
البداية والنهاية ج 44/12 القاهرة 1351 ج 1355 ه 19322‏ 193989 م ابن المياد 
الحنبلي ٠‏ شذرات الذهب ج 3 ؛ 264 266 القاهرة 1351 ه/1931 م 1937 م 

طاشن كبرى زادة ؛ مفتاح السعادة ج 262/1 حيدر اباد 1911/1329, المباسي : معافد 
التنصيص ج 91/2 93 القاهرة 1316 ه 

. القيرواني الحصري ؛ زهر الاداب 127 (تحقيق البجاوي) القاهرة 1953 م ويقول فيه 
وأبو منصور هذا يعيش إلى وقتنا هذا على طريق التخمين لا على حقيقة اليقينء وهو 
فريد دهره. وقريع عصره ونسيج وحدهء وله مصنفات في الملم والادب تشهد له باعلى 
الرتب (المترجمة) 

انظلر 3312111312127 .0م120 

الباخرزي : دمية القصر 183 طبعة سنة 1349 ه1930 (ونص الباخرزي هو ؛: وقد 
ادركت بنيابور المقيمن بها. أبا فضلهاء وابن ميكالها. المستوفي للفضائل بوافر 
مكيالهاء وتعالبيها ابا منصور اسد الصناعة... (المترجمة). 
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واوسع ترجمة للثعالبيى وردت بقلم ابن بسام المتوفى سنة 542 
ه/1147 م واوردها ابن خلكان في كتابه وفيات الاعيان (6) وعلى الرغم 
من اهميتها فانها لا تزيد ولا تنمى معلوماتنا عن الثعالبي. 

وقيذاً القول بان اعماله الاد بية. وترجماته المختلفة لا تقدم اي 
معلومات ترسم معالم حياته. او تتحدت عن عائلته ما عدا ما ذكر من انه 

وانه درس الادب مع ابي بكر الخوارزمي المشهور. المتوفى سنة 
3 ه/993 م. والذي يظهر في معظم مؤلفات الثعالبى مصدرا رئيسيا 
من لصادن عتعلوماقه: 

وعلى اية حال نحاول تتبع بعض الحقائق ‏ وان كانت غير كافية ‏ 
من خلال ملاحظات عا برة وردت في مؤلفاته المختلفة. 


6) ابن خلكان : وفيات الاعيان 391 طبعة وستنفلد. كوتنجن. وطبعة باريس 1871/1842 
التي نشر فيها اليارون م.ج مصطلحات ملخصة عنه. 
ونص ابن يسام كما ورد في الذخيرة ج ؛ 2 من القيم البرابع ص 286 (كان ابو منصور 
وقته راعي قلعات العلم. وجامع اشتات النثر والنظم. راس المؤلفين في زمانه. وامام 
المصنفين بحكم اقرانه. سار ذكره سير المثل وضربت اليه اباط الابل. وطلعت دواوينه 
في المشارق والمغارب طلوع النجم في الفياهب. وتواليفه اشهر مواضع. وابهر مطالع 
واكثر راويا لها وجامعا من ان يستوفيها عد أو رصف او يوفي حقوقها نظم او صف 
المترجمة. . 

7 الشعالبي ؛ اللطف واللطائف ١‏ 29 (القاهرة 1324 ه/1906) م. 
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قضى الثعالبي معظم حياته في مدينته نيسا بور عدا زياراته الرئيسة 
إلى مختلف الاقطار حيث بلاطات الحكم. والتقى خلالها بالعلماء من 
أنداده. 

وكانت نيسابور حتى سنة 384 ه/994 م ضمن الاقليات التي 
يحكمها الامراء السامانيون من عاصمتهم بخارى. وفي الوقت الذي ولد 
فيه الثعالبي (350 ه/961م) اصبحت بخارى اشهر مركز ثقافيى في 
الاقاليم الشرقية من الامبراطورية الاسلامية وكان الامراء ورجال حاشيتهم 
البارزين مثل 9نمبهلد8) وعدد من رجال الجيش من جماعة سيمجور 
يشجعون رجال التعليم لاستعمال الفارسية لغة الادب لهم (8). 

ويبدو ان الثعالبى لم يستهوه استعمال اللغة الفارسية فى كتا باته 
حين استعمل اللغة العربية فى مختلف الاغراض الفكرية المنهجية. 
وتتضح هذه المسألة من الحقيقة التى نراها فى كتبه من انه لم يؤلف 
كتابا بالفارسية عدا بعض الشواهد الشعرية المترجمة عن بعض الشعر 
الفارسي في كتابه يتيمة الدهر وتتمته. 

وتأتى نيسابور - موطن الثعالبى - بعد بخارى واحدة من اهم 
المدن المزدهرة ثقافيا واقتصاديا في شرق الامبراطورية الاسلامية على 
الرغم من ان المدينة شهدت عدة كوارث وهجمات. وكانت هدفا لحملات 


8) - دائرة المعارف الاسلامية : (مادة ايران) المجلد الرابم 1973 ص 600 بد 
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يشنها عدد من القادة العسكريين المتمردين في تلك الاقاليم. ولم تكن 
مدينة نيسا بور وحدها هدفا دائما للاضطرابات السياسية. والحروب 
المستمرة بين العناصر المتنافسة بل كل شرق اقليم خراسان كاد ان 
يكون مخربا (9. 

والجدير بالملاحظة ان النزعات. المذهبية كانت تحدث في 
نيسا بور اضافة إلى المجاعة الكبيرة التى انتشرت في سنة 401ه/1010 م 
(10) ومن المحتمل ان يكون الثعالبي قد غادر هذه المدينة إلى اخرى 
حيث أقام سنتين قبل ان يبزغ نجمه في جرجان في سنة 403 ه (11). 

وقد اشار الثعالبيى بوضوح إلى سوء طالعه. او النائبة التى اصابته 
(4)12 ربما عني بها المجاعة الكبيرة على الرغم من أننا لا نملك أدلة 
قاطعة على ذلك. فقد وردت في بعض كتبه عدة ملاحظات ثانوية يفهم 
منها انه كان في بخارى خلال العام 382 ه/992 م حيث التقى بالشاعر 
ابى طالب الماموني سليل الخليفة العباسي المامون والذي احتل مكانة 


9) لزيادة المعلومات عن التاريخ السياسي والديني للمدينة راجع كتابي عن نصوص من 
كتابات المتصوفة ج 10/1 28 بغداد 1968. 
0) . العتبي ؛ التاريخ اليمني مم شرح وتعقيب الشيخ الميئاني الفتح الوهبي 125/1 
1 القاهرة 1869 م/1286 ه 
1) 2 الثعالبي تتمة المتيمة طبعة عباس اقبال ج 144/1 طهران 19086/1353. 
2) - ندم والنص هو (وكانت النائبة) يجب ان يقرأ هكذا ولما كانت النائبة . 


- 205 - 


واضحة في كتب الثعالبي ‏ وقد توفي المامونى في عام 383 ه/993 م 
بسرعة بعد أن غادر الثعالبئى بخاري (13). 

وقد ورد ثناء الثعالبي على بخارى كما يلى (كانت بخارى “في 
الدولة السامانية مثابة المجد. وكعبة الملك. ومجمع الازمان. ومطلع نجوم 
اد باء الارض. وموسم فضلاء الدهر) (14). 

ويهمنا المناخ الثقافيى الذي ازدهر فى ظل الامانيين فى بخارى 
اكثر بكثير من التاريخ السياسي لها اذ لا نستغرب ان يتردد الثعالبي 
على بخارى ليلتقى بالمثقفين ويجمع مواده ومقتطفاته بواسطتهم أو 
مباشرة عنهم. ومعظم كتبه - وخاصة اليتيمة مليئة بالمعلومات التى 
جمعت من الادباء الذين التقى بهم في تلك المديئة او فى اي مكان 
اندها متارم اع" سار 'لمادة: يفت تين عفدن الت يرن كن 


الثعالبي والتى لم تجذبب لحد الان انتاجا قليلا منذ عمل ريشارد في 
(معطءء8) 


3) - الثعالبي : يتيمة الدهر 171/4 172 طبعة محيد محبى الدين عبد الحميد. القاهرة 
6 ي_,د ثمار القلوب 479,633 طبعة محيد ابو الفضل ابراهيم القاهرة 1965/1384. 


4) - يتيمة الدهر 101/4 ترجمة بابيه دومينار في مجلة الشرق السلسلة الخامسة المجلد 
الثالث 1953 ص 291 292 - وانظر أيضا أ. ج. براون ٠‏ تاريخ الادب الفارسي مجلد 
1 2 366, وترجمة س تند بوسورت للطائف المعارف للثعالبي مع مقدمة وملاحظات 
3 ادنبرة 1968 ويظهر ان الثعالبي زار المدينة اكثر من مرة. انظر ياقوت ارشاد 
الاديب الى معرفة الاديب 20/2 طبعة مارغليوت لندن القاهرة 1923 1925, اليتيمة 
2121/4 
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بعض قوائمه مبكرا في هذا القرن (15) ومست س. م بوسورث حياة 
الثعالبي في مقدمته لترجمة لطائف المعارف فقد اتسمت هذه الكتا بات 
المعاصرة بالرصانة وانها كتبت بكل عناية واهتمام. 

كانت بخا بخارى في الوقت الذي زارها فيه الثعالبي سنة 383 ه 
محتلة من قل اشد اعداء السامانيين المتحمسين وهم الخوارزميون (16). 

واتخذ الملك الساماثي نوح بن منصور المعروف بالملك الرضي 
(المتوفى سنة 387 ه/997 م) مدينته آمل (الشاطي) ملجأ له. ولكن 
هارون بن موسى لم يلبث ان اصيب بمرض مفاجيء (الاسهال) 
اضطره إلى التنازل عن المدينة. وقد قدم الثعالبي تقريرا عن هذه الغزوة 
التى. بظهز اله حهدها وافعطد على سكرمن يعركان ابي الست احمدا بن 
يوسف الذئ. اخبر التعالتن .عن المرض: المفاجى» الذي الم يبفرخان 
بسي اكله مخ فواكه .رشار د زائن سنافها وهواتها الفانه عليه (32 
وتوفى بغرخان غير المحظوظ وهو في طريقه إلى منزله. 

وفى هذه الاشارة التاريخية المحضة نستطيع ان تلاحظ تقرد 
الشدالين الذى» يعدو عهداً: عامة الانها تبي +نقكل عام :أن شقخصية سانانة 


5) - بوسورث ؛ اللطائف المقدمة صفحة 8. 

6) - العتبي 173/1. الصابي : تاريخ هلال الصابي 402 طبعة ه ق امدروز بيروت 1904, 
ابن الاثير : الكامل من التاريخ مجلد 7068/9 طبعة تورنبرغ. ليدن 1876/1851, ابن 
العمراني : الانباء من تاريخ الخلفاء : 183 (طبعتي في ليدن القاهرة 1973). 

7) اليتيمة 192/4. 
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خائنة تدعى أبا على سيمجور هي التى حرزضت بغرخان على غزو 
بخارى ووضع نهاية حكم السامانيين في المدينة (18). ولكن استنادا إلى 
تقرير الثعالبيى فان المحرض هو الواثقي سليل الخليفة العباسي المتوفى 
سنة 232 ه/846 م الذي كان مصابا بخيبة امل من قبل الامير نوح بن 
متحتوي. لأة-الزينالة كيج "اله كماهي-البرية او المظال (المتحى 
بالبريد الملكى او موظف العدالة) والذي ذهب فيما بعد إلى بلاط 
كرخان التركى حيث لقى هناك نجاحا اكبر. 


لقد ترك الواثقي وحده لملاقاة قدره يائسا لانه لم يحقق حلمه 
القديم وليعلن نفسه خليفة عباسيا في الاقليم الشرقي من العالم الاسلامي. 
ولم يخف الثعالبي اشمئزازه لتصرف الواثئقي الصعب الفهم والذي قاده 
(الى فقده لوقاره وحشمته) (19). كما لم يخف مشاركته الوجدانية 
لمحاولة الامير السامانى الرضى لاعادة سيطرته على بخارى. ومن 
الناحية الاخرى فان الثعالبي مع اكثاره الاستشهاد بالحكايات التى 
تخص الامراء السامانيين فاننا نعرف بانه لم يهد اي كتاب من كتبه إلى 
واجدامتهم وعذا نيدو اكد آثارة للائقياة: 


8) - دائرة المعارف الاسلامية مادة السامانيين في حين نبه بوسورث إلى ان بغرخان جذب 
جنوبا لفراغ القوة بسبب انحراف السامانيين انظر الحكم الاسلامي 112 (ادنبرة 1967. 
9) 2 اليتيمة 192/1. 
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وقبل سنة 287 ه/900 كانت خراسان محكومة من قبل الصفارين 
السلالة التي وطد حكمها يعقوب بن الليث بعد انهيار حكم الطاهريين ‏ 
وفي الوقت الذي كانت فيه الدولة الصفارية تسير نحو نهايتها فان 
نيسا بور كانت هدفا لطموح قوى مختلفة وحتى ان رجلا في الرعساع 
(مكاريا) أصبح أميرا لنيسا بور وبعدها لخرسان(20)وحتى إذا كانت هذه 
المقولة غير جديرة بالتصديق فانها تعطينا بعض الدلالات على وجود 
سمة عامة للفوضى السياسية والاجتماعية فى خراسان. وتبدو هذه الفوضى 
هي الغالبة على الاقليمى خلال حكم السامانيين استنادا إلى ١‏ بن الاثير 
الذي سجل بان نيسا بور احتلت ست مرات من قبل اعداء متمردين وفي 
غضون ست سنوات (21). 
ان قوة السامانيين ضاعت من أيد يهم حين بدأت قوهم ترتجف تحث 
الضربات الموجهة اليهم من غزنة حيث يوجد منافسوهم الغزنيون الجدد 
ومن اعدائهم التاريخيين في الشمال ‏ الكرخانيين. - وأخيرا انهار حكم 
السامانيين تماما فى سنة 395 ه/1005. م وصار جميع اقليم خراسان ‏ 
بما فيه العاصمة نيسا بور تحت حكم الفزنويين في غزنة للاربعين سنة 
الثالة والق اقتظهر السلاجقة. 


0) نظام الروضة 29-27 ترجيمة بروان لنددن 1921. 
231) ابن الاثير : الكامل في التاريخ مسلد 175.28/86 القاهرة 1303. 
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ومن الواضح ان الثعالبى اصبح الآن في مسار الغزنويين او اصبحت 
نيسا بور مرة اخرى مركزا حكومة الغزنويين في خراسان. وخلال هذه 
الفترة (389 ه ‏ 429) كتب الثعالبيى معظم اعماله المعروفة لدينا إلى 
جانب تكريه قليلا من اعماله لقابوس بن وشمكير وخوارزمشاه ‏ نيفين 
اعظم موظفين من ذوي المقام الرفيع الذين عاشا في ايام الغزنويين - 
كما يظهر من عدد من مؤلفاته. 

وكتابه لطائف المعارف المشهور اهداه إلى الوزير الماموني الذي 
صار وزيرأ لمحمود فى سنة 404 ه/1013 إلى أن أهمله أو بغضه 
السلطان فى سنة 415 ه/1024 وقد جمع الكتاب ها بين سنة 404 ه ‏ 
7. وعلى اية حال فهو يعود إلى فترة مبكرة من حكم الغزنويين. 

واهدى الثعالبي كتابه الاخر مرأة المروءات إلى شخصية معينة هي 
شخصية اكفى الكفاة واستنادأ إلى ملاحظة وردت في التتمة (22) (التى 
الفت ما بين 424 ه ‏ و429 ه) فان اكفى الكفاة كان ما يزال في 
مركزه. ومن دليل داخلى نستطيع ان نفترض بانه الف الكتاب في ايام 
السلطان مسعود. واهداه إلى اكبر موظف يحتمل ان يكون الوزير ‏ 
واكثر من ذلك فان الثعالبي ذكر ناصر بن نصير الذين فى حكايتين 


22) التممة 79/2. 
يرى مؤلف كتاب (الثعالبيي ناقدا واديبا) وهو الاستاذ محمود الجادر ان الثعالبي قد 
اهدى الكتاب إلى ابي سهل الحمدوني انظر ص 136 «الترجية». 
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بضمير الغائب (وكان) مما يوضح بان الكتاب الف على اية حال 
بعد وفاته التى كانت فى سنة 412 ه/1021 م. 

وقال الثعالبي فى مكان آخر من المرأة (23) : وكان السلطان 
الماضي رحمه الله - يعني السلطان محمود المتوفى سنة 421 ه/1030 م. 

ان لقنب التغريفة: (اكفئ. الكفاة) . يسم لأغلن. مركز :ادارف 
واجشماعى لا يقل عن الوزين::وكنا مارين الورراء خلال الفترة البو يهية 
مسألة أتخاذ الالقان مل اكفق 'الكفاة واوحد ووحين الكقاة او سين 
الكفاة وسيد الكفاة (24) فكذلك يجب ان يطابق لقب اكفى الكفاة 
وزيرا له مباشرة بعد وفاة المامونى في سنة 424 ه/1032. ومع ذلك 


989 هه 


وكان حكام جرجان وجرجانيا ونيسا بور واقاليم اخرى من القسم 
الشرقيى للامبراطويرية. الاسلامية كانوا يتنافسون فيما بينهم لجذب 
المبدعين من الرجال إلى بلاطاتهم ليجعلوهم مراكز اشعاع وسمو (25). 
ولمؤاة كانوا يمينا اغراء: مقتورئية :ثقافنا آع الا فاخ ذلك لبس م حويكنا 


233 التثعالبي مرآة المروءات 966. القاهرة 1808 وانظر ص 8 خاصة حيث يستشهد مشيرا إلى 
السلطان محمود 
 )4‏ بوسورث : ألقاب الفزنويين الاوائل مجلة الشرق صفحة 227 سنة 1962 العدد 15. 
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ولكن هناك علامة مقنعة بشأن الولوع بالادب والشعر. وذلك ان بعض 
هؤلاء الامراء كانوا مثقفين وشهراء اذا اردنا ان. تصدق معلومات التعالبئ 
عن قابوس بن وشمكير. ومامون بن مامون. وخوارز مشاه وغيرهم من 
الوزراء. وكبار الموظفين من السامانيين والبويهيين والغزنويين. ولم تكن 
مودة ذلك العصر جمع الكتب فحسب بل تجاوزتها إلى الرجال المبدعين 
البارعين من اجل اضفاء الهيبة والاحترام لبلاطاتهم. 

ومن كلمات بوسورث (ان الاشعار والكتا بات هي السياسة في ذلك 
العصر. وكان القواد يتوهجون في دفء وحرارة المدائح والعواطف 
ويحتفظون بها مع مكافأة عملية في اذهانهم) (25) وكان تاليف قصيدة او 
اهداء كتاب يقدم نفس النتيجة وهي التقدم المالى الذي يؤمن للشاعر او 
الكاتب ان يعيش فى عمل مستمر. فى هذه الصفوة من الملوك 
الارستقراطيين تربى الثعالبي وتثقف.. وقد فعل الشاعر او الكاتب ما 
كان يفعله التاجر في العناية بتجارته وبيعها لمن يرغب فيها ولا 
نستثنيى الثعالبي من هذا. وقد اشار البيروني ضمنيا الى ضرورة وجود 
بعض الاتفاقيات غير المكتوبة بين الجانبين (27) وتكون هذه الرعاية ‏ 


5) بارتولد : تركستان تحت الفغزو المفولي صفحة 289 لندن 1926. 

6) - بوسورث : الغزنويون : 133 الطبعة الثانية. مطابع لبئان بيروت 1973. 

27) - وصف الهند للبيروني تحقيق معالي الهندي 432 لندن 1910 ومذيل مم الفزنويين 132 
- 133. 
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على اية حال حتمية في بنية بعض السياسة او المجتمع للشاعر او 
الكاتب الذي يتمنى أن يبقى على قيد الحياة كما يظهر بوضوح فى 
القائمة المذيلة بالاعمال والمؤلفات في نهاية هذا البحث. 

أهدى التعالبي اكثر من سبعة من اعماله لخوارزمشاه واثنين لقا بوس 
بن وشكمير. وثلاثة لناصر بن سبكتكين وثلاثة لابى سهل الحمدوي 
وغيرهم من مختلف الوزراء او الموظفين سواء كانوا فى خراسان او غزنة. 

التثعالبي والميكالي : 

ان اهم اعمال الثعالبى هو يتيمة الدهر الذي كتبه اول مرة فى سنة 
3ه (اليتيمة 4/1 7) وكتبه واعاد ترتيبه في شكله النهائي في سنة 
3 ه (28). 

وفي هذا الكتاب ذكر الثعالبى بوضوح اربعة من اعماله كان قد 
كتبها قبل اليتيمة وهي : 

أ سحر البلاغة (اليتيمة /234) 

'فضل فق امه الفضل (النتية هرؤقة) 

ج ‏ الاقتباس (اليتيمة 265/4) 

د أحسن ما سمعت (اليتيمة 242/2) 


8) 2 انظر مادة الثمالبي وخوارزمشام. 
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والكتا بان الاولان اهداهما لصديقه ابي الفضل الميكالي. والثالث 
لناصر بن سبكتكين الحاكم الغزنوي في خراسان. والرايع لصديقه 
الحميم. وزميله ابي الفتح البستى الذي توفي سنة 400 ه 

وكقنيه التعالن. ابي الفقل: المتكالي الدف: شن الى أخهق 
الفواكلالسنايور " كت اكتن نه كيية دن اعمالة: والفهه له :بصورة 
خاصة كتابا فى تمجيد من اسمه الفضل بصورة عامة (29) وخصص فصلا 
كاملا في اليتيمة (الفصل الثامن من القسم الرابع ليذكر نثره وشعره. لقد 
كان الميكالي عالما (لاهوتيا) متمسكا بالتقاليد (سنيا) وشاعرا كاتبا 
واديبا مؤلفا. وقد عدد السمعانى صفات الميكالي الرائعة: اديبا وشاعرا 
طول حياته وحتى وفاته فى سنة 436 ه/1044 م. 

وكان يلقي دروسه ومحاضراته في نيسا بور التى كانت غاصة 
بالمثقفين. وكانت اعماله وديوانه معروفة تماما. ومحبوبة من قبل كتاب 
الرسائل(30)لذلك يبدوأمرا غيرعجيب ان نرى الثعالبي وعددا من المثقفين 
قد نموا انفسهم حول ابي الفضل الميكالى الذي لم يكن مثقفا نفسه 
فحسب بل راعيا جيدا للمثقفين وعائلة الميكالي ايضا لها تقاليد عريقة 
خاصة فيما يتعلق بالعلم ومبادئه وكانت ‏ من الناحية الاخرى ‏ ممسكة 


.311/4 الثعالبي ثمار القلوب 292. اليتيمة‎  )9 
.1912 السمعاني كتاب الانساب : 548 . 549 طبعة د.س مرجليوت لندن‎ 0 
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بالشؤون الداخلية والوظائف الرئيسة في ظل حكم السامانيين 
والغزنويين. 

وقد ظل ابو الفضل مقدما وحائزا على مكانة عالية فى رعاية 
مسعود الغزنوي (31) واستنادا إلى الحصري فان ابا الفضل كان رئيس 
نيسا بور حين انتهى الحصري من كتابه زهر الاداب في سنة 405 ه 
(32). ولكن هذه المعلومات لم يوثقها دليل آخر. وقد ذهب ابو الفضل 
واخوه | بو | براهيم ضحية حين طردا من مناصبهما. واراضيهما من قبل 
قريبهم الحسن بن محمد بن عباس الميكالي المعروف عموما ب حسانك 
(33). والذي صار رئيسا لنيسا بور وقد استردا ملكياتهما ومصادر دخل 
عائلتهما (الاوقاف) في سنة 421 ه/1030 م. مبكرأ فى حكم مسعود. 
وذلك بشفاعة القاضي ابي العلاء مسعود مع الشخصية السابقة السلطان 
مسعود (34). 

ولاحياء ذكرى هذا الحادث الف الثعالبى كتاب برد الاكباد فى 
الاعداد ليبهج صديقه. وسيده في عودته إلى داره. وقد اهدى الكتاب ‏ 


1) الغزنويون 181/ اللطائف المقدمة ؛ 5. 

2) زهر الادب 126/1. 

3 الفزنويون : 183 وقد اخطأ بورسورث بتحديده لتنفيذ حسانك او حسنك في سنة 482, 
لانه في الحقيقة نفذ سنة 422 ه انظر التتمة 93/2 وناظم في كتاب حياة وعصر 
اللسلطان محمد الفزنوي 137 كمبردج سنة 1931. 

.176 : الغزنويون‎  )4 
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يضورةت خاطة د إلى امولانا (نييتا الذي .عاد :إلى مزه :ومكانتة. بق 
الاغراف. ولكن اهداءه للوزير الماموني الذي اعيد إلى وظيفته من قبل 
السلطان مسعود فى سنة 421 ه/1030م يجب ان يناقش لاننا لا نملك 
دليلا آخر يؤيد ما اذا كان الثعالبى يقصد بمولانا الميكالي او المامونيى 
ولكن لمحة عجلى فى مقدمتى كتابيه برد الاكباد. وفقه اللغة تعطينا 
على اية حال انطباعا بان الكتابين قد الفا لنفس الشخص. وتبقى 
الحقيقة ثابتة بان الكتاب الف فى سنة 421 ه أو بعدها بقليل. 

ويظهر الاخلاص الغميق. والعواطف الكبيرة التى يكنها الثعالبى 
للميكالى في اقتباساته المتكررة لرسائله وشواهده الموجودة فى معظم 
كتب الثعالبي ولم تفت الاخير اية فرصة يذكر فيها اسم الميكالي لاظهار 
تقد بره له (35). 

وقد جمع الثعالبي فى عدد من مؤلفاته اماديح الميكالي نثرا وشعرا 
مثل | بدائه اعجا به بذكاء الميكالى وحلمه (36). 

اما ابو الفضل الميكالى فانه من جهته اظهر اعجابه بالثعالبي 
وسمح له بزيارته في داره. وارسل له رسائل بليغة بل حتى اشعارا في 
اطرائه (37). 


35) 2 ثمار القلوب : 3. زهر الاداب 131/1 132, سحر البلاغة للثعالبي طبعة احمد عباد. 
دمشق 1350 ه:1932, التتمة 89/1. فقه اللفة للثعالبي طبعة ياريس 1861 ص 821 
وفيات الاعيان ترجمة 391 ارشاد 66/1 اليتيمة 2 /242/226. 

.129/ 2 وفيات الاعيان ترجمت(©10©5102)‎  )6 

37) - زهر الاداب 127 955,502:501,128. 
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واقتبس الثعالبى بشكل عام اشعار الميكالي. واقواله المرسلة فى 
اعماله الاد بية مثل المخزون. وكتاب نزهة اللواحظ. والد يوان وكتاب ملح 
الخواطر. وصباح الجواهر. والتى فقدت جميعا الان (38) وحتى كتاب 
المنتحل الذي يسمى احيانا كنز الكتاب يحتمل ان يكون الميكالى قد 
كته اعلا 8 احتصره «العالتي» التقهب ابن خلكان فل ترس اين 
العميد ببيتين من الشعر للسابق الذكر من كتاب المنتحل لاب الفضل 
الميكالي (39). وهي اشارة ممتعة تستدعي التحقيق. وهذا ما أتمنى ان 
يبحثه شخص ما. 

والقسم المهم من حياة الثعالبي التي قارب الوصول اليها بصعوبة 
كل من بروكلمان وبوسورث هي الاشارة الوحيدة التي وجدت عن ثقافته 
الطويلة فقد كرر | بو الفضل الميكالي طلباته للثعالبي لتأليف كتاب فقه 
اللغة في مدينة فيروز اباد حيث بقي الثعالبي هناك اربعة شهور (40) 
ثم استأذن الثعالبي الميكالي ليعود الى مدينته الاصلية التى سادت فيها 
الفوضى والتي يصعب الوصول إليها لبعدها (41). 


8) انظر مثلا اليتيمة 166/3. 239, و 356/4, ثمار القلوب 463.,206. 

9) - وفيات الاعيان (المترجمة) 707. فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي 35/2 تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد القاهرة 1951 والبيتان اللذان استشهد بهما كل من ابن خلكان. 
وابن شاكر موجود في المنتحل صفحة 221. 

0) - فقه اللفة. زهر الآداب 131/1 133. 


41) دن.م 
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ونحن لا نعرف المدة التى قضاها الثعالبيى في مدينته. وببدو انها 
كانت مجاورة لكرمان. وتبتعد عن نيسا بور بضعة آلاف من الكيلو مترات 
لقد بقى في مسكنه لآن مدينته سلبت وتعرضت لغزو القفصيين الذين 
قال عنهم الازهرى بانهم قطاع طرق أو سراق يعيشون على جبال كرمان. 
ولهم خبرات في القتال. 

قال الثعالبي فى وصف سوء طالعه : ان عدة اسباب وظروف اطالت 
غياببى وحالت دون وجودي في بلاط الميكالي أعني صفقة الاحزان 
(والتى قد تعنى سد أو دفع الأموال التي طالبه بها القفصيون بالتهديد 
والدمار. والطغيان الذي قاموا به ويبدو جميلا جدا ان يسرع الميكالى 
لمساعدة صديقه بتقديم الكميات الكبيرة من الاموال التى ابتزت منه 
الى ان ابتعد القفصيون. وقد علمنا من الثعالبي نفسه بان ظلام الهجوم 
قد انقشع بسرعة. وان الطرق فتحت (43). ومن هنا كان بامكانه ان 
يلتحق بصد يقه في نيسا بور ويذكره في فقه اللغة. 

الثعالبي وخوارزمشاه 


قال الثعالبي عن نفسه فى اشارة فريدة وجدت في تتمة اليتيمة 


2) - لسان العرب مادة قفص. الكامل في التاريخ 100/3 ياقوت : المشترك وضعا والمفترق 
صقعا : 356. طبعة وستنفلد, جوتنجن 1846, تجارب الامم لمسكويه 298/2 301 


القاهرة 1332 ه/1914 م وتكملته : ذيل تصارب الامم : 58, القاهرة 1334 ه/1916. 
3) فقه اللفة . 7 
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حين اصابني نكد الطالع رحب بي أبو سعيد محمود بن منصور رئيس 
جرجان في داره سنة 403 ه حيث انهيت هناك تأليف كتابى يتيمة 
الدهر. وكان ابنه اول شخص قرأه. واستظهر قسما كبيرا منه. ولم يعد 
هناك ما يفرق بيننا الى ان دعيت بالحاح من قبل الامير ابي العباس 
مامون خوارزمشاه من الله على روحه بالرحمة. ومن هنا انتقلت من 
جرجان الى جرجانيا (44). 

وأغارة الكنة:وؤذة سكعاسة انماع حفيضن سكين 
1 ان اليتيمة تمت بشكلها النهائى فى سنة 403 ه/1012 م وأن زعم 
عباس اقبال وبوسورت الذين ادعيا بان عراقيل مختلفة قد حالت دون 
اتمام الثعالبي كتاب اليتيمة إلى ان وصل بلاط ابي العباس مامون الذي 
وضعه تحت رعايته فى مكتبته وحثه على اكمال الكتاب (45) هذا الزعم 
يجب ان يصلح. 
2 انه قدم إلى بلاط ابي العباس مامون لاول مرة وهذا واضح فى 
اليتيمة التى لا تحتوى اية اشارة لخوارزمشاه او وزيره السهليى فى 
الصفحة التى خصصها للحديث عن الرجال البارزين وكتاب الرسائل في 
خوارزم ما عدا ملاحظة عرضية بشأن الحميدي الخوارزمي الذي كتب 
إلى السلطان فى سنة 402 ه يسأله ان يختار اسما لابن ولد له حديثا 
(46). 


4) 2 التممة 144/1 , 145 
5) - ن.م كمقدمة اقبال عباس 5-4 للطائف المقدمة 4. 5, 10. 
 )6‏ اليتيمة 254/4. 
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واستنادا إلى ابن الاثير فان مامون بن محمد توفى سنة 387 
ه/997م وأن ابنه على حكم بعده حتى وفاته في سنة 390 ه/1000 م. 
وخلفه اخوه ابو العباس مامون على الحكم إلى ان قتل في سنة 407 
ه/1016 من قبل بعض الامراء. 

وبعد محمود الغزنوي بسنة واحدة هزمت جماعة محمود الغزنوي 
البتكين بخارى. وهدأت حركة المتآمرين بعد ان صلبوا على الاشجار 
قرب قبر مامون اخيى محمود بالرضاعة الذي وضع حدا للاضطراب 
السياسي في خوارزم وبناء على هذا اضيف الاقليم إلى الاقاليم الغزنوية. 
ولم يكن هذا تصرفا وحشيا للعدوان كما ذكر بورسورت (48). ولكنه 
اكثر من ذلك تصرف للانتقام كما يقول ابن الاثير وغيره من المؤرخين 
(49) ضد وحشية وقساوة اخ محمود بالرضاعة. وتبدو الحقيقة تماما. بان 
تنقوظ أ العانن عافون: قد انين ابعل الفتزا فى اق العفالين: 
الفترة التى قضاها في جو ملائم لطبيعته ومزاجه في جو تشجيع الثقافة 


.)50( 


ومع ان حكم المامونيين كانت قصيرة الامد فان المثقفين من كل 


47) الكامل في التاريخ 2  93/‏ 184 185. 

8 2 الغزنويون 237 اللطائف المقدمة 5. 

9) 2 العتبي 39 (لقد كان السلطان في الحقيقة محرضا بحوافز الانتقام). 
0) - اللطائف ؛ مقدمة ؛ 5. 
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انواع العلوم كالفيلسوف ابن سينا والبيروني العالم المتعدد جوانب الثقافة, 
وعالم الرياضيات ابي نصير العراقي. والفيزياوي | بي الخير الخمار (51) 
وابي صالح المسيحي وأخرين غيرهم بما فيهم الثعالبيى نفسه عاشوا فى 
جو من النعمة والتشجيع. وقد الف الثعالبى لمامون بن مامون عددا من 
مؤلفاته ومن بينها الغنية والطرد الذي الف فى سنة 400 ه/و1009 م. 
واعاد كتابته وتنظيمه تلبية لطلب ابي العباس واهداه اليه وكتاب 
اللطائف والظرائف الذي اهداه إلى مولانا الامير الملك المؤيد العادل 
العالم ابئ العباس مامون بن مامون خوارز مشاه مولى امير المؤمنين. هذه 
الصفات تظهر في كتاب ادب الملك الخوارزمشاهي (52). وتظهر ايضا 
في مواضع عديدة من كتاب نثر النظم وحل العقد (53). ونجد فى مقدمة 
كتاب نثر النظم مقاطع يتحدث فيها الثعالبي بشكل عام عن نفسه ليس 
كرجل صاحب مهارات اد بية عالية ولكن كرجل متمكن يستطيع ان 
يتخيل ما يمكن ان يعهد اليه خوارزمشاه من مهمة تناسبه وتلائمه. لقد 


31 - البهيقي : تاريخ حكماء الاسلام 95,28-26 طبعة ليبزج 1903/1320. 

2) - مقتبسة من اللطائف : المقدمة (5) عزة افندي رقم 1808 ب الورقة أب. 

3) -انظر مخطوطة الكتاب في ليدن رقم 1527 الورقة 12 235 فما بعدها والنخة 
المطبوعة في القاهرة 1317 ه/1899 الصفحات 2 /8, 10 وقد كتب الثعالبي هذا الكتاب 
تلبية لرغبة خوارزمشاه ايضا لشرح كتاب مونس الاديب الذي ظنه بروكلمان (مادة 
الثعالبي 371 لمؤلف مجهول وقال بروكلمان في نفس المادة وهناك تشابه في 
المقتطفات الادبية التي لم تذكر اسماء شعرائها وهي كتاب خاص الخاص وكتاب 
المنتسل) وهذه الاشارة تقدم في الحقيقة ‏ الدليل بمجرد تشابه محتويات الكتابين. 
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تحدث عن الصفات والجدارات التى يجب ان يستفيد منها الشاه فى 
حكومته وقد وحه كلامه إلى الشاه حين وصف يده في سرعة الكتابة 
بالضوء. وقلمه في سرعة الكتابة بضوء النجوم الخاطف واما انشاؤه. فهو 
مثل الحديقة بعد ان يصيبها الطل... ثم يستمر في سرد مؤهلاته وصفاته 
سواء كجندي مقاتل او رجل من رجال الحاشية (54). 

اما كونه قد خلف اولادا فهناك اشارة وحيدة نجدها في الرسالة او 
بالاحرى التضرع الذي سأل فيه الثعالبى خوارزمشاه وتذلل فيها (55). 


ونستطيع ان نحكم اكثر من ذلك بوضوح بقوله : انا اكتب ‏ حفظ 
الله حياة سيدي ‏ بالحضرة فى جورجانيا. واشكر الله لاننى موقر في 
خدمة سيدنا الملك المؤيد. ولى النعم خوارز مشاه (57). 


ولكن السؤال يبقى في تعيين الوقت الذي كان فيه الثعالبى في 
عافنة جوارومقاء. :وطلى الرق مق :3ل2 اننا تعلم. مثا كتين .ب دبائة 
كنب كناب لطائف النعارف حين كان فى :زلاط اخوازؤسفاه 'فى:"وقت 


يتراوح بين سنة 404 ه/407 ه وهناك اشارة واحدة وجدت في كتاب 


54) - ليدن رقم 1527 الورقة 9ب.10ب (لم نلتزم بترجمة النصين. لان كتاب الثعالبي 
المذكور غير متوفر بين ايدينا وما ذكرناه يمثل اشارة موجزه الى المعنى الذي اراده 
الثعالبي (المترجية). 

5) - ن.م الورقة 11 أ.ب. 

6) - ني.م 16 أ ب 15. 

7) د د هم ب 59. 
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اللطائف 0 الذي اهداه إلى خوارزمشاه حيث يذكر الثعالبي 
الخلفاء العباسيين الذين هم من امهات احرار (ويقول وقد ذكرتها في 
كتاب تقال" المعارف الذي كتبته في مكتبة. الملك المؤيد (58)) 
اهدى كتاب لطائف المعارف إلى موظف غزنوي عالي المقام اعتبره 
بوسورت مطابقا لشخضية الوزير المامونى (59). الذي اصبح في سنة 
4 هل/1013 وزير السلطان إلى سقوطه في سنة 415 ه/1020 م. 
وأخيرا سجن حتى بقية مدة حكم محمود. ثم اطلق سراحه مسعود بن 
محمود وجعله وزيره إلى أن تولى الاخير فى سنة 424 ه/1033 م (60) 
ويبدو ان الثعالبى بقى مدة طويلة في بلاط ابي العباس حيث كتب 
معظم مؤلفاته التي اهداها للشاه مستفيدا من مكتبته الرائعة. ومن هنا 
نستطيع ان نفترض - بتحفظ - بان الثعالبي كتب اكثر من خمسة من 
كتبه فى جورجانيا ما بين سنة 403 ه 407 ه بما فيها لطائف 
المعارف. 

ونستطيع ان نستنتج من اشارات متكررة. وعدة اقتباسات من اقوال 
الثعالبي بانه كانت بينه وبين خوارزمشاه ووزير السهلى صداقة حميمة. 
صرح في كتابه لطائف المعارف قائلا . كنت ذات يوم ابحث في 
الاسماء المكررة المتتالية مع الوزير خوارزمشاه وقد سمى ابنه فى ذلك 


.1906 / 1324 الثعالبي اللطائف والظرائف 68 القاهرة‎  )8 
.18,6 اللطائف المقدمة‎ 2 )9 
.72-71 الغزنويون‎ 2 )0 
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الوقت بسجستان مامون ومن هنا كان يسمى مامون بن مامون بن 
مامون (61. وحتى انه كتب عدة اماديح موجهة لسيده وكررها في ستة 
من كتبه على الاقل. (62). 

وقد قال الثعالبى في وزيره خوارزمشاه ابي الحسن احمد بن 
محمود السهلي في احد كتبه المفقودة والتي نقل عنها ياقوت (كان وزيرا 
وابن وزير. ورث الوزارة كابرا عن كابر. موصولة الاسناد بالاسناد. قال 
وكان يجمع الآت الرئاسة وأدوات الوزارة. ويضرب من العلوم والآداب 
بالسهم الفائزة... خرج السهلى من خوارزم سنة 404 ه الى بغداد. 
وتوطنها. ونرك وزارة خوارزمشاه ابي العباس مامون خوفا من شره) (63) 
ويخبرنا هذا الوصف بان الوزير كان قد ابتعد خوفا من خوارزمشاه. 
وترك خوارزم واستقر في بغداد فى سنة 404. ومات فى سامراء سنة 418 
ه/ 1027 م. 


وللوزير خوارزمشاه الثاني المسمى أبو عبد الله الحمدونى الف 
الكتاب المثير للخلاف تحفة الوزراء والذي نسبه بروكلمان الى الثعالبي 


1) 2 لعلائف المعارف ‏ الثعالبي 58.57 ليدن 1867. 

1892 1891 1309 اللطائف والظرائف 68 من غاب عنه المطرب للثعالبي 75 بيروت‎  )2 
ثمار القلوب 203 لباب الادب الثعالبي أيضا 111 استانبول 1301 ه/1824 احسن ما‎ 
سمعت للثعالبي 188 القاهرة 1324ه/1906م.‎ 


3) ياقوت : ارشاد 96/2 97 103-102. الوافي بالوفيات للصفدي 147/8 نشره نجم 


(بيروت وهذا الوصف (التقرير) غير موجود في اليتيمة وهو دليل آخر يعضد ما افترضه 
من أن اليتيمة الفت قبل سنة 404 هف 
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(الملحق 19/1 501) وتابع بوسورت سورديل (664). في ملاحظة على 
الكتاب استنادا على دليل داخليى بانه يجب ان يكون قد كتب في 
نهاية القرن السادس الهجري الثاني عشر للميلاد للوزير خوارزمشاه من 
قبل مؤلف يصعب تعيينه. وعلى اية حال فانني حين كنت في شهر 
حزيران 1973 اختبرت مخطوطة تحفة الوزراء بشكل عام في دار الكتب 
(رقم 5 نحو) وسجلت الحقائق التالية : 

في الورقة 2 قال المؤلف , انا الفت كتابي الملوكي واهديته لابى 
العباس مامون بن مامون. 

وعلى الصفحة ‏ 5 ب ذكر اسم السلطان ملكشاه السلجوقي ووزيره 
نظام الملك ونحن نعرف ان قوتهما ظهرت بعد سنوات من وفاة الثعالبي 
واكثر من ذلك ذكر في الصفحة 8 8 أسم عون الدين بن هبيرة وزير 
الخليفتين العباسيين المقتفي والمستنجد والمتوفى سنة 560 ه 

وفى الورقة 11 ذكراسمابي عبد الله حمزة العلوي (65) الذي 
توفى فى سنة 614 ه/1217 م ضمن أسماء اخرى. 


4) الوزارة العباسية 749 ,132.936 .324 (دمشق 1960/1959) 14.13/1, اللطائف 
المقدمة : 5 لم يرد في المخطوط مأمون بن مأمون وانما قال (وبعد فاني حين خدمت 
مولانا ملك الزمان. وفريد العصير والاوان خوارزمشاه ثبت الله ملكه...) وانظر المقدمة 
التي كتبناها في نشرنا لكتاب تصفة الوزراء للثعالبي (طبع في وزارة الاوقاف بغداد) 
وانظر مجلة المورد 1979 (المترجمة)4 

.1959/1954 الزركلي ؛ الاعلام 213/2, الطبعة الثانية‎  )5 
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وعلى الرغم من هذه الحقائق التي تجبرنا على انكار تاليف 
الثعالبي للكتاب فان ثمة دلالات بان معظم الكتاب يجب أن يكون قد 
كتب بقلم الثعالبي فمثلا على الورقة 3 8 .4 م قال المؤلف ؛ (قال لى 
يوما ابو الفتح البستي الكاتب (صديق الثعالبي الملازم له) بنيسا بور, 
وقد اخذنا باطراف الاحاديث بيئنا ما احوج الامير سيف الدولة يعنى 
السلطان المعظم يمين الدولة وا..ن الملة ‏ اعز الله تعالى انصاره ‏ لانه 
كان اذ ذاك صاحب الجيش للامير الرضي نوح بن منصور السامانى 
رضي الله تغالى عنه ويلقب بسيف الدولة - إلى وزير كما انشدتني 
لنفسك ... اشعار). 

وكتاب الملوكي او ادب الملوك الخوارزمي كتبه الثعالبي. واهداه 
بالفعل إلى خوارزمشاه مامون بن مامون ليوضح لامراء خوارزم السلوك 
النبيل الممتاز (66). 

وفى كتاب تحفة الوزراء اوضح المؤلف. تماما بان هذا الكتاب 
مؤلف لوزيره المعظم ابي عبد الله الحمدوني والذي يجب ان تطا بق 
شخصيته شخصية أي عبد الله محمد بن حميد الحميدي الخوارزمي. 


جتاقن مالي والستن وصة يتين 


6) - نسخة هذا الكتاب محفوظة في استانبول عزة افندي 1808 الورقة 1 حاجي خليفة : 
كشف الظنون صفحة 7343. 
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لقد خصص الثعالبي سبع صفحات من اليتيمة للحديث عنه وألف 
بضع | بيات من الشعر في مديحه (67). 

لقد كلف الحمدوني بمهمة رسول لبق (د بلوماسي) مأ بين يغداد. 
وبلخ إلى السلطان محمود والى بلاط قابوس بن وشمكير فى جرجان 
حيث اثرت صفات الحمدوني تأثيرا كبيرا فى نفسية قابوس لذلك عرض 
عليه مكانا لخدمته ولكن الحمدونى رفض العرض اخلاصا لملكه 
خوارزمشاه (68). 

ومن جميع هذه الملاحظات نستطيع ان نفترص بان العمل بشكله 
العالى لا ممكن أن كرون التمالن عه انا مدا كن ون نفو القتسم متهن 
على الاقل ‏ قد كتبه الثعالبي وحتى الصفدي. وابن شاكر الكتبي. وا بن 
قاضي شهبة ذكروا خلال كتب الثعالبيى كتاب سير الوزراء. فهذا العمل 
يجب ان يكون قد ادرج في تحفة الوزراء من قبل مؤلف متأخر غير 

الثعالبي ومكارم الاخلاق 

درفن الآن كناب مكارم الاخلاق بطريقة ممائلة لتلك التى 


7) اليتيمة 249-248/4 خاص الخاص للثعالبي 45 (تونس 1293 ه/1876. من غاب عنه 
متم ص الخاص ِ (توئس من 
المطرب 12,. الايجاز والاعجاز للثعالبي 37 (استانبول 1884/1301). 

8) اليتيمة 4 /250245 واسم الحمدوني يصحف ببسهولة الى الحميدي. 
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درسنا بها قبل قليل كتاب تحفة الوزراء. طبع كتاب مكارم الاخلاق 
شيخو (69) ونجد نسخة معدلة عنه موجودة نسبيا فى كتاب الامثال 
المسمى بالفرائد والقلائد والمسمى ايضا بالعقد الفريد. ونزهة الجليس 
المطبوع في القاهرة في سنة 1324 ه 1906 م بهامش كتاب نثر النظم. 
ثم طبع منفصلا فى سنة 1909/1327 م وقد رفض بروكلمان تماما نسبة 
الكتاب للثعالبي (ج 7356/17) ويضعف رايه التعرف على نسخة شيخو 
المختصرة لكتاب الفرائد والقلائد لابى الحسين محمد بن الحسين 
الاهواري وزير حكومة الصفانيين طبعت النسخة الاخيرة فى استانبول 
في سنة 1301 بعئوان احاسن المحاسن. ونسبت لا بي الحسن بن الحسين 
الرخجي. والكتاب مهدى لابي المكارم مسلم بن قريش المتوفى سنة 
8 ه/1085 م) والذي اعان اباه في سنة 451 ه/ كحاكم للموصل 
وديار ربيعة (70) وذكره الثعالبي في اليتيمة (الفها سنة 403 ه) ضمن 
مثقفي فارس والاهواز. وذكر ملاحظة (وهو مؤلف كتاب القلائد والفرائد 
وهو من المقيمين فى صغاينان (71). 


9) مجلة المشرق 3128/1 بيروت 1900. 

0 الانباء في تاريخ الخلفاء 197, الكامل في التاريخ 10/10. 

1) اليتيية 3. سحر البلاغة 200, الايجاز والاعجاز 110, المتشابهة 14 تحقيق ابراهيم 
السامرالي مجلة كلية الاداب - بغداد 1967, خاص بخاص و احاسن كلام النبي للثعالبي 
ليدن 1042 ٠‏ الورقة 99 نسخة العقد النفيس المنسوب إلى أبي الحسين الموجودة 
في المتصف البريطاني 3193 
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وقد اعطى بروكلمان تاريخين مختلفين لوفاته ففي الجزء الاول 
ص 94. والملحق ج 153/1 اعطى سنة 330 ه/941 م. وذكر في مادته ج 
4 733 ذكر سنة 1053/544 م. وهذان التاريخان يظهران مشكلة 
كبيرة. إن مؤلف الفرائد استنادا إلى الثعالبي كان وزيرا لحاكم صغا ينان 
(72) وهو من سلالة عائلة المحتاجي التى بقيت على قيد الحياة تحت 
سلطان الغزنويين. ولم يعرف بعده أي عضو من عائلة المحتاجين خلال 
حكم محمود المتوفى سنة 421 ه/1030 م استنادا إلى جهار مقاله فخر 
الدولة ابي المظفر احمد بن محمد امير صغاينان (73) 


ويبدو الامر اكثر متعة ان يكون الاهوازي قد ترك صغاينان ليجد 
سيدا جديدا فى شخص مسلم بن قريش الذي اعاد لاجله كقابة كنابه 
واهداه اليه. وفى مجموعة المخطوطات العربية بليدن وجدت نسخة 
قديمة تحن عنوان مكارم الاخلاق. ومحاسن الادب. وبديع الاوصاف. 
وغرائب التشبيهات (300 ) والذي اعتقد انها من كتب الثعالبي 
المفقودة ويقع في 56 ورقة مكتوب بخط نسخي جميل وناسخه محمد 
بن | براهيم الكاتب في الثالث والعشرين من صفر 619 ه واسم المؤلف 


غير موجود. 


2) اليتيمة 417/3. 
3 الغزنويون 237. 
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لقن يق جالع كلينة عنس قو قن ركان الالو رد كر 
بروكلمان ثلاثة (74) ومع ذلك ما تزال هوية مؤلف مكارم الاخلاق فى 
ليدن غير معروفة. وحين كنت في القاهرة قارنت نسخة ليدن بما يقرب 
من ستة أعمال على الاقل لمؤلفين مجهولين في مكتبة الازهر تحمل هذا 
العنوان ولم يطابق اي كتاب منها ‏ لسوء الحظ ‏ نسخة ليدن لذا ليس 
لنا أي خيار سوى ان نحول تحقيقنا إلى النص نفسه. 

يحتوى الكتاب مقدمة قصيرة نسبيا وثلاثة ابواب كل باب من 
هذه الابواب مقسم إلى بعض الفصول .٠‏ الباب الاول يضم اثنى عشر 
فصلا. والثاني احد عشر. ويبحث الباب الاول فى مكارم الاخلاق 
وتخانين الآداب كل عام قل قشل" اكتبان الم وقضيلة المقوده الك 
ويحوي الباب الثانى بشكل رئيسي التزكي في محاسن الاخلاق. ومقابح 
الشيم (الا بتعاد عن الاعمال والتصرفات الحقيرة كذم الاشخاص غير الملائم 
واليجاء الذاحفني. الخ 

والباب الاخير يحتوى على بدائع الاوصاف وغرائب التشبيهات وقد 
اهدى الكتاب إلى صديق فاق الاشراف بمقامه الرفيع وزكت نفسه عن 
الاخلاق الديفة: الضافن كالدذهب. وفنا الحق فى ثهاية نض 'المكارم جيننا 
للامثال مرتبا حسب الحروف الهجائية مكتوبا بنفس خط ناسخ الكتاب. 


4) -انظر بر وكلمان 60/1 والملحق 709,502/1. 
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وهنا نستطيع ان نجد النص المفقود من كتاب الامثال للثعالبي والذي 
ذكره الصفدي ضمن اعماله. 

لقد لاحظنا من قبل نزعة الثعالبى تجاه المواد الهامة فى كتبه 
والاستفادة منها في كتاب آخر والتمثل بشواهد من أشعاره في كتبه. هذه 
النزعة والشواهد نجدها واضحة فى مخطوط ليدن (المكارم). اما الباب 
الاخير فلا شيئق فيه سوى انه نسخة صحيحة (موثقة) لمن غاب عنه 
الامطرب وهو عبارة عن مقتطفات ادبية من الاشعار التى نصادفها غالبا 
فى جميع كتبه. ومن هذه اشعار الصاحب بن عباد والبستي. وابيى بكر 
الخوارزمي وابن لنكك ومن شا بههم. وقد ظهر اسم الثعالبي خمس مرات 
فى نفس المواضع التى ظهرت في كتاب من غاب عنه المطرب ولكن 
بدلا من قال الثعالبي نجد في المكارم قال مؤلف الكتاب ويظهر. اسمه 
فى الكتاب الاخير مرة واحدة في موضع واحد هو في الورقة 37 م 
حيث يظهر قبل ثلاثة ابيات من الشعر. وهذه الابيات هي المفتاح 
لمعرفة هوية المؤلف ولم اتمكن من العثور عليها - على الرغم من 
العاولاكا« قن اق كتان مق كدي القوالين: او فرع اع مضدر :من 
المصادر المفيدة وتكون صدفة غريبة اذا شابه مؤلف آخر الثعالبي فى 
الاسلوب ومادة الموضوع كما هو واضح بغزارة فى كلا الكتا بين مكارم 
الاخلاق. ومن غاب عنه المطرب. وعلاوة على ذلك فان القسم الكبير 
المتبقى من البابين وقائمة الامثال يمكن ان نجدها بسهولة في اي 
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كتاب 22 كتت الثعالبي. وبصورة خاصة من كتاب التمثيل والمحاضرة 
الثعالبي. وادخر هذه الملاحظة لنشرها كاملة محققة مع العمل نفسه. 


الثعالبي وقابوس بن شمكير 

يظهر من عدد من مؤلفات الثعالبي ومن المصادر المختلفة ان 
الثعالبى لازم شمس الدين قابوس بن وشمكير في فترة مبكرة من 
حياته. فقد اهدى واحدا من مؤلفاته المبكرة لقابوس بن وشمكير في 
جرجان والذي طرده عضد الدولة البويهي في سنة 371 ه/981 م فذهب 
الى نيسا بور حيث عزز هناك بجيش لتحرير عأصمته. 

ولكنه هزم مرة اخرى بسبب تصرف احد الخونة (فائق الخاصة) . 
ولم يستطع استعادة سيطرته على عاصمته حتى سنة 388 ه/998 م وقد 
تاثر الثعالبي تاثرا كبيرا بنصر قابوس لذلك سجل عواطفه بقصيدة 
وجهها إلى صديقه (75) وقتل قابوس اخيرا في سنة 1012/403 م (76) . 


لقد وطد قابوس بن شمكير علاقة صداقة قوية مع الثعالبي خلال 
نفيه في نيسا بور كما هو واضح. واعتز الثعالبي بهذه العلاقة. وافتخر بها . 


75) . المتبي 1/. 
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فى كتابين من كتبه (لقد افردت قابوس بن وشمكير بكلماتي هذه فى 
كتابي المبهج الذي اهديته له وبدات احفظها عن ظهر قلب بعيد عن 
انفعالات العواطف والاعجاب) (77) واظهر الثعالبي غروره بانفراده 
يعلافتة .يا بوش" لذلك" دمج تختارانه هده فى كنا به الاخير + اليل 
والمحاضرة واهداه (في الواقع) إلى قابوس بن وشمكير الذي كان كما 
يقول ابن الاثير مثقفا. ذا قدرة ادبية متمكنا فى الكتابة والشعر (78). 

الثعالبي وناصر بن سبكتكين 

ان عددا من كتب الثعالبيى يحتوي ادبا ومحادثات شخصية مع 
الامير الغزنوي نصر بن ناضر الدين أخي السلطان محمود الذي عين 
اخاه اميرا للجيش فى خراسان كما يقول العتبيى (79) واهدى الثعالبي 
للامير ناصر ثلائة من كتبه على الاقل منها غرر السير. والمتشابه. 
والاقتباس من القرأن. 

وكان ابو المظفر ناصر بن نصير الدين ‏ كما يسميه الثعالبي عادة 
- صاحب الجيش فى خراسان حتى وفاته سنة 1021/412 م وقد وصفه 
بانه كان ذا ذكاء عال ومعرفة واسعة بالاضافة الى كونه رجل ادارة 


7) - احاسن كلام النبي الورقة 106 ب., الايجاز والاعجاز 122. 

 )8‏ الكامل في التاريخ 169/9 ارشاد الاديب 144/6 فائق الخاصة ذكره الثعالبي في 
المتيمة 27/4. 412 (المتر جمة). 

9) - كتاب اليميني للمتبي (ترجمة من الفارسية رونالد ج) 484 485 المتبي 333. 
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فذاق وستل لق نتضة" كثيرة الى «تيكابور الككرة: اعماله الخيرية. 
ولنجاحه في عمله الاداري. 

وقد صرح الثعالبيى ‏ بما لا يقبل الشك ‏ بانه كانت بينهما 
صداقة. لذلك افتبس أقواله وتعليقاته فى معظم كتبه بما فيها الكتب التى 
فياه لقره كل فار التلوت م وخاض الخاض رالا تجار والاتمان لان 
ان بمكرة الفباني: هد حمل .على: تروةا عالية- بين" طلنه. بالامير 
الغزنوي الذي مكنه من تكريس معظم اوقاته لاتمام كتا باته الاد بية. 

الثعالبي والحمدوى 

خاطب الثعالبيى فى كتابه لطائف الظرائف ابا سهل بن الحسن 
الحمدوى الذي كان قد اهدى له نسخة من كتاب سحر البلاغة وسر 
البراعة (81). 

كان الطيدوى غاريها واجياتة الرئيسية ‏ التظن يما فيه بحي الود 
في اقليم خراسان. والمحافظة على مستوى الجيش العاليى وكفاءاته. وكان 
ابو سهل عميد خراسان للسلطان محمود المتوفى سنة 1030/421 م 
استنادا إلى العماد الاصفهانى (82). وبعد وفأة محمود صار وزيرا لمحمد 


0) ثهم . 
1) -انظر تحقيقي لهذا الكتاب الذي سيصدر قريبا من مطبعة بريل بليدن. 
 )2‏ البيروني : زبدة النصرة. ونخبة اليرة 75 ليدن 1889. 
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خلال مدة حكمه القصيرة وحين رقى مسعود العرش بعد فشل اخيه 
محمود تسلم الحمدوى وظيفة مهمة (83) وهي الحاكم للري والجبل. وفي 
سشة 7/422 1031م أرسل مسعود القاقد (طاش فلراش) 
(أمحة؟ طكة5) حاكما للري والجبل ومنحه واجبات مشل 
تفويضه وضع اليد على عدد من سكان الري الذين هجروا المدينة بسبب 
اشاعة طاش فراش للظلم والطغيان في الارض إلى درجة ضج فيها الناس 
ودعوا لانقاذهم من حكم الغزنويين. ولكن حين عين الحمدوى سنة 424 
ه/1033 م قضى على جميع الاعمال السيئة التى كانت لسلفه. واستعاد 
الاقليم نشاطه مرة اخرى (84) وخلال الاعوام السبعة التالية وجه 
الحمدوي نفسدفيحرب مع الحاكم ابن كاكاويه حاكم أصفهان الذي كان 
في استطاعته ان يحتل الري مدة. ولكن الحمدوى افقده عاصمته فى سنة 
3 ه/1034 م ولكن ابن كاكويه جند بعض الجنود التركمان حتى 
صار بامكانه في سنة 428 ه/1034 م ان يحتل الري نفسها فاجبر 
الحمدوى على الانسحاب إلى نيسا بور (85). ومن معلومات ابن الاثير 
نعلم ان الحمدوى هجر نيسا بور عند اقتراب السلاجقة فى سنة 429 ولكنه 
عاد إلى المدينة في سنة 431 ه حين طرد مسعود السلاجقة لمدة (86) 
واخيرا اعيد احتلال المدينة فى نفس السنة من قبل السلاجقة تماما. 
3) - انظر الفزنويون 71, اقتباس البيروني في 159 وانظر التتمة 60/2. 
 )4‏ الكامل في التاريخ 292291/9. 


5) نيم 304,279/9. 
6) نادم 316312/9. 
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حين عين الحمدوى حاكما مدنيا للري. ومنح اسم الشيخ العميد بدا 
ان وظيفة العارض في خراسان قد سلمت للمدعو أبي الحسن مظفر بن 
الحسن الذي اهدى له الثعالبي عمله خاص الخاص. 

وقد ذكر الثعالبي فى هذا الكتاب لاول مرة اسم الحمدوى مقترنا 
مع استشهاد ببعض اشعاره (87) التى اعادها في لطائف الظرائف والتتمة 
(88) وقد اهديت التتمة لموظف غزنوي كبير هو ابو الحسن محمود بن 
عيسى الكرجي (89) احد مشتشاري محمود المقربين. وهنا نستطيع ان 
نستنتج بتحفظ بان هذه الاعمال الثلاثئة هي آخر ما كتبه الثعالبيى فى 
الفترة ما بين 424 ه/429 ونستطيع ان نتبين هذه الحقيقة من دلائل 
مادية من الكتب نفسها. 


لقد كتب التتمة بلا شك في وقت ما بعد وفاة المأمونيى (90) في 
سنة 424 ه ونفترض ان تكون بعد أن كلف الحمدوي بوظيفته حاكم 
للجبل والري (4)91 ويظهر ايضا ان كتاب خاص الخاص الفه قبل التثمة. 
ولطائف الظرائف. ولكن من الصعوبة القول فيما اذا كانت التتمة قد 


7) -انظر ص 170 172. 

.6160/ 2 التتمة‎  )8 

9) التتمة 2 /67. 

0) نم 155/1, 2 /49, 85,79. 

1) التتمة 60/2 سطر 19 بدلا من ولى ولي. 
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الفت قبل او بعد لطائف الظرائف مع ان كليهما تحويان مديحا متمائلا 
موجها للحمدوي (92). ولطائف الظرائف فيه صيغة أدام الله ايام مولانا 
في حين ان الثعالبي يعطينا في التتمة انطباعا بانه فى الوقت الذي 
كان يكتب فيه كتابه فقد الحمدوي منصبه حاكما للري والجبل فقد 
قال : وحين ولي الري وجميع قطر الجبل (اي عين واليا) مما يوضح بانه 
كان يتحدث عن حدث ماض. واذا كان الامر كذلك فائنا نستطيع ان 
نقول بتحفظ بان لطائف الظرائف كتب في الحقيقة حين كان الحمدوى 
ما يزال في منصبه حاكما للري والجبل فى بعض الفترات ما بين سنة 
#4 حين أجبره | بن كاكويه على التخلى عن الري واصفهان. 

اعمال الثعالبي 

في قائمة الصفدي لاعمال الثعالبي التى تحتوى ستا وثمانين عنوانا. 
والتى تمكن محقق كتاب لطائف المعارف (93) ان يضيف سبعة فقط 
يوجد عدد قليل من الكتب التي تنسب خطأ إلى الثعالبي ؛ 

ومع أنه من الصعب تحد يد عدد العناوين. التي نسبت إلى الثعالبي 
خطأ فانه من المؤكد باننا نجد في قائمة الصفدي عددا من الكتب التى 
تصح نسبتها ليه. 


2) التتمة 2 /60 لطائف الظرائف الورقة 60ب 
3) 2 مقدمة ابرهيم الابياري وحسن كامل الصيرفي القاهرة 1960/1370. 
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كآن الثعالبي. مؤلفا كثير الانتاج لا ينقظع عن الكتابة :ومع انه 
ينسج مرات عديدة نفس الحكايات والامثلة والاستعارات والمجازات. 
ويعيد كتابتها فان تقديمه لها يكون مختلفا فى كل كتاب من كتبه. 
ويصعب على القارئ ان يشعر بان المؤلف يستمد مادته من مصدر واحد 
لمعلوماته. (94) وقد رسم زوتنبرغ انطباعه عن نزعة الثعالبي نحو الاعادة 
وتعوده على نقل مواده من كتاب إلى آخر. وقد لا حظ هذه النزعة أيضا 
معظم الذين درسوا الثعالبي وهنا لاحظ بروكلمان بان مؤّلفاته العديدة 
إلى كه جل بلرق عدقة اذو تخامية طة كدق عو القن تين 
نفها يعيد في القالته يكل رئيس المواد المتعلقة يشمراء رمال ولكن 
بطريقة منمقة مرتبة (95). وطريقة الثعالبى هذه لم يقصر نفسه فيها 
على جمع الحكايات والنوادر فحسب بل كما قال ابن خلكان انه ألف 
عدة كتب أضافة إلى جمعه نوادر عن الرجال البارزين وملاحظات عن 
حياتهم ومختارات هن اشعارهم ورسائلهم وما هذا النتاج الا صيغة تظهر 
تعلومات ضحمة عن المؤلك (196 

وبغض النظر عن عملية الجمع هذه فان الثعالبي اديب مبدع متعدد 
البراعات. وله تعلق بجميع فروع المعارف العربية التقليدية والمكتسية 


 )4‏ غرر السير للثعالبي (المترجمة). 

5) - دائرة المعارف الاسلامية مادة الثعالبي 730 غرر السير المقدمة ١١‏ ,. اللطائف 
المقدمة 8. 

.130/2 الوفيات (المترجمة)‎  )6 
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التي عالجها بكتاباته بوعي وادراك عميق وتبرز خلال كتا باته ما تشتمل 
عليه العربية من غنى وتنوع. فقد اكثر الثعالبي من الكتابة فى اللغة 
والبلاغة والبيان (97). والف مجموعة كبيرة من الاشعار ذكرها بنفسه او 
استشهد بها أخرون. قال الباخرزي بان مقاليد شعر الثعالبى وجدت 
طريقها اليه بعد موت مؤلفها. فقد الف الثعالبي اشعارا فى فترة مبكرة 
من حياته واستشهد في بعض مؤلفاته بشعر قاله فى صباه (98). ولاظهار 
مقدرته على كتابة الشعر تبع الثعالبى نصيحة استاذه ابى بكر 
الخوارزمي الذي اعتاد ان يقول لتلميذه ان من يروى حوليات زهير. 
واعتذاريات النابغة. واشعار الحطيئة فى الهجاء. وهاشميات الكميت. 
ونقائض جرير والفرزدق. وخمريات ابي نواس وزهديات لعي العتاهية, 
وققائد ١ان‏ "قاف .بداب السترى:.وامكمارات. ابو المعتره. ووضف 
الحدائق عند الصنوبري. واشعار الطرد عند كشاجم. وقلائد المتنبى. ان 
من يروى هذه الاشعار ولا يستطيع ان يكتب الشعر لا بد ان يمسك 
الله عنه النعمة ولا بد ان يسلبه الخير (99). وكل هؤلاء الشعراء نجد 
اكفازه يشفرقة فى كالتمال هما نيرفن 'يانه اثبع 'تضييكة انتانة 


7 - اللطائف : المقدمة 8. 

 )8‏ خاص الخاص 174. من غاب عنه المطرب 77 التتمة 95/1 اليتيمة 395/3 مكارم 
الاخلاق الورقة 4ه 

.216 ثمار القلوب‎  )9 
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2 الكتابة الاد بية. كما نستطيع ان نقول بان الاستشهادات الكثيرة أي 


ويستطيع الانسان ان يتخيل باعجاب لا يساوره الشك ذاكرة 
الثعالبى وولوعه الذي لايتضمن اللاهوت والفلسفة والحديث والشعر 
وتقبين القرآن على الرخ :تق :ان ذلك غير “ناش عن جيل “يمل هذه 
الحقول من المعرفة. وهو امر طبيعي بالنسبة لمن اولع بالادب واللغة 
تماما بمختلف مياد ينها كالثعالبي وذلك الذي جعل له الاعجاب والشهرة 
بين الاجيال من المثقفين المتاخرين. وادب الثعالبى ترك اثره على 
النتقفيق آنا ثاثيره على اليتاغرييك متهم فستترك الخد يف عنه إلن 
مجال آخر من هذا البحث ويكفى ان نقول هنا بانه بعد وفاته انتشرت 
كتبه واستشهد بها عدد من المؤلفين كالحصري المتوفى سنة 424 ه 
وابن الجوزي المتوفى سنة 597 وياقوت المتوفى سنة 626. وابن ظافر 
المتوفى سنة 576 ه والمؤرخ الحمدوني المتوفى سنة 681 ه والصفدي. 
والسيوطي. وابن شاكر. والذهبي. وغيرهم كثير. ولا توجد لحد الان ‏ 
بالنسبة إلى معلوماتي اي دراسة تحدد مدى انتشار ادب الثعالبي على 
اجيال المتاخرين من الادباء والمتاخرين بشكل عام وعلى اية حال 
فنحن متاكدين من ان اعماله كانت مشهورة ومعروفة ‏ وان الشهرة هي 
التي جعلت نسخها تنتشر على نطاق واسع (100) ويستشهد بها تقليدا 


0) 2 بروكلمان الملصق 499/1. 
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وبعد الثعالبى كتب الباخرزي ‏ تلميذه وخلفه ‏ المتوفى سنة 467 
ه 1074 م كتاب دمية القصر الذي كتب له الحظيري تتمة سماها زينة 
الدهر (103) وبعد قرنين من تاليف الثعالبيى ليتيمته كتب العماد 
الاصفهانى المتوفى سنة 597 ه خريدة القصر محاكاة لليتيمة (104), 
وكتب ابن بسام المتوفى سنة (543) الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة 
(105). 

لقد قاد الثعالبىي بنفسه طريق اكمال اليتيمة اذ ذكر ياقوت ابا 
الحسن المظفر النيسا بوري المتوفى سنة (442 ه) على انه اول من كتب 
تمة: لتعمة: البتيمة (106):واكثر .من فلك :الك كتانب انين مخ آنه 
الحسن تقليدا لكتاب الثعالبي الاخر فضل من اسمه الفضل. وقد ذكر 


1) التحمة 81/2. 

2) - انظر اللامية من الشعر التركي كتب مجيوعا في كنز الكتاب (بروكلمان 731/1) 
واعمال الثعالبي مثل فقه اللفة نظم شعرا من قبل مجهول في سنة 744 كما يظهر من 
مخطوط ليدن 149 

3) 2 ابن الجوزي ؛: المنتظم 241/10 هيدر اباد 1938/1357 1941 ارشاد الاديب 232/4 
بروكلمان الملحق 441/1. 

4) -انظر الاصفهاني المقدمة طبعة محمد بهجت الاثري (بقداد 1955 قسم العراق). 

5) -انظر مقدمة خريدة القصر طبعة الاثري ص 8785 في ما يتملق بمستويات اليتيمة. 

6) 2 رشاد الاديب 219/3, حاجي خليفة 2 /2050. 
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ياقوت ايضا | براهيم بن محمد الخوارزمي مؤلفا لتتمة اليتيمة. واسامة بن 
منقد موّلفا لذيل يتيمة الدهر (107). 

وقد لاحظ بوسورث سابقا تعود الثعالبي الاعتماد الشامل على 
أعماله السابقة التي تماثل بطبيعتها ما ضمنه فى كتابه لطائف المعارف 
(108) واكثر من ذلك فان اعمال الثعالبي الاخرى مملوءة بتنويهات او 
اشارات لاعمال غير معروفة اولا نعرف عنها الا القليل من خلال استشهاد 
التغالق يها افثل : 


أ نتف الطرائف للسلمى 

ب - شعراء مصر 

ج ‏ فضل الشباب على الصحاب كتبه الصوليى للخليفة العباسى 
المقتدر. 

د مثالب العرب لا بى عبيدة. 

ه ‏ الالات والولائم للخليل بن احمد الفراهيدي. 

و التحف والظرف لابن لبيب. 

ز ‏ الوساطة بين الزناة واللاطة لابن هندي . 

ح ‏ اشعار الندماء للممشوق الشامى. 


7) 2 ارشاد 321/1, 182/2 لوافي بالوفيات للصفدي 382/8. 
8) مقدمة اللطائف 17 فما بعدها. 
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ط - الرؤساء والجلة للقاضي الجرجاني. 
يي - كتاب المسالك والممالك. 


وغيرها كثير وبصورة خاصة كتب الغزي. وقد استشهد كذلك 
باشعار كثيرة مهمة من دواوين مفقودة او بالاحرى غير معروفة لنا. 

وآخر كتاب في القائمة وهو كتاب المسالك والممالك استشهد 
الثعالبي بصفحة منه فى كتاب لطائف المعارف. وقد ظن بوسورث بانها 
ماخوذة من العمل الضائع للوزير الساماني الجيهاني المتوفى سنة 330 ه 
2 م في حين لا يظهر الاستشهاد المار من السمات الموجودة فيه اي 
احتمال مطابقة او مماثلة له. ولكن الاحتمال الاكثر هو ان يكون كتاب 
مسالك الممالك المفقود من تاليف الوزير الساماني عبد الله بن احمد بن 
محمود الجيهاني (109). 

لقد وجدت - كما هو معلوم ‏ عن اتجاه الثعالبي في اعادة مواده 
في أكثر من مكان من كتبه ‏ وجدت بانه اقتبس من كتاب المسالك 
والممالك في اربعة مواضيع من اعماله هي ثمار القلوب صفحة 110 
و303. و343. وواحدة من الصفحات المقتبسة وهى الصفحة 303 تحدثت 
عن أ باحة الزنا والشرب في الهند. وتجدها بنصها معدلة بعض الشىء فى 
كتاب ابن خرداذية المسالك والممالك ص 66 (111). 
9) - ن.م 140,30, 


0) - طبهة ابي الفضل ابراهيم القاهرة 1965. 
71) - طبعة دي غوية ليدن 1889. 
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ويبدو ان ابن رستة الذي كتب كتابه ما بين سنة 290 ه 903 م 
وسنة 300 ه / 912م (117) قد اقتبس صفحة من هذا الكتاب وقد 
اقتبسها الثعالبي من هذه الصفحة من كتاب المسالك والممالك لمحمد بن 
اسحاق الذي لم يذكره ابن خرداذ به كما اقتبس ابن الفقيه المتوفى سنة 
9 ه/902 م على اية حال عمل محمد بن اسحاق مرتين فى كتاب 
البلدان صفحة 270.227 وقد اعيدت فى ثمار القلوب صفحة 543. ويظهر 
ان بوسوزث: فاته هذا ولم ينسبة اليه 

وأضافة إلى ذلك فان الثعالبي قال في ترجمة الصابي (المتوفى 
سنة 384 ه/994 م بانه حينما كان في فارس ارسل إلى اديب الدولة 
الثاني البويهي درهمين خسروانيين وكتاب المسالك والممالك (114). 

ويبدو كما اتضحت المسألة الآن ان الصفحة المقتبسة فى كتاب 
اللطائف والثمار لم تكن من كتاب الجيهاني الضائع. ولكن من كتاب آخر 
ضايع استفاد منه ابن رستة. وابن خرداذبة. وابن الوردي المتوفى سنة 
0 ه/1440 م الذي وصف المؤلف بانه المؤرخ ١‏ بن اسحاق (115). 


2) بر وكلمان الملصق 426/1. 

3) كتاب البلدان طبعة م.ج غوية ليدن 1885. 

4 اليتيمة 2 /280 المونتر يال 30. 

5) خريدة الغرائب. وفريدة المجائب 107,.110, القاهرة 1314 ه 1896 م 
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قائمة تجريبية لبعض اعمال الثعالبي ومن اهدى اليهم : 

1 المهداة إلى قا بوس بن وشمكير . (حاكم جرجان المتوفى سنة 
3 ه/1012 م) 

ُ كتاب المبهج بروكلمان الملحق 501/1 (24) وطبع في القاهرة 
سنة 1332 ه. وطبعت مقتطفات منه في استانيول 1031. 

ب - التمثيل والمحاضرة بروكلمان. الملحق 501/1١‏ (17) طبع 
بتحقيق عبد الفتاح الحلو. القاهرة 1961. 

2 المهداة لمامون خوارزمشاه حاكم نيسا بور المتوفى سنة 407 
ه/1016. 

أ النهية في الطرد والغنية بروكلمان. الملحق 500/١‏ (65) وطبع 
فى مكة 1201 ه وفي القاهرة 1326 ه 

ب - اللطائف والظرائف. بروكلمان الملحق 501/1 (25) طبع 
ببغداد سنة 1282 ه/ وفي القاهرة 1273. وسنة 1300 ه وسنة 1310 
وسنة 1324 ه وفي طهران 1286. 

ج - نشر النظم وحل العقد . بروكلمان الملحق 501/1 (11) طبع 
في دمشق 1300 هه وفي القاهرة 1317. 

د لباب الاداب بروكلمان الملحق 501/1 (50) ما يزال مخطوطا. 

رن التلاغة. :ودر" القضاحة :يزو كلنان: الملنتق. رووة (8) نا 
يزال مخطوطا . 
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3 المهداة إلى أبي المظفر نصر بن ناصر الدين سبكتكين اخى 
النلطاق غزية تحتوف: وكان: العا التتكرى: لستدايؤر نعف "فاته اند 
2 مم. 


ان كتاية المتعايه «وسمن آخيانا: الجداين :والعيكييى. “يزو كلنان 
الملحق 500/1 (6) حققه | براهيم السامرائى في مجلة كلية الآداب ببغداد 
العدد 1967/10. 

ب - غرر السير. بروكلمان الملحق 581/1 (2). وقد انكر 
بروكلمان وكايتانيى نسبته إلى الثعالبي. ولكن روزنثال وزوتنبرع 
و بوسورث ا يدوا نسبته اليه (انظر بوسورث مقدمة ترجمة لطائف المعارف 
2-1. 8 16) نشره زوتنبرغ فى بأريس 1900 . 

ج - الاقتباس من القرآن بروكلمان الملحق 5026 (31) حققته 
بتسام مرهون الصفار. ولكنه لم تصدر بعد (المورد الملجد 1. الجزء 1 
2 بغداد 1971 ص 1237 (©). 

4 المهداة إلى 6 القاسم أحمد بن حسن الماموني المعروف 
بشمس الخلافة والذي صار وزيرا للسلطان محمود فى منة 1013/404 


*) ) عحقمته ونشز في بغداد. بساعدة جامعة بغداد مطبعة الجمهورية 1975 (المترجمة) 
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إلى سنة 415 ه/1620, وإعادة مسعود إلى السلطة فى سنة 421 
ه/11030. م وبقي فيها حتى وفاته في سنة 424 ه/1033 م. 

لطائف المعارف بروكلمان ج 1 الملحق صفحة 018 ونشر في 
ليدن 1867. ونشره | براهيم الا بياري وحسن الكامل الصيرفي في القاهرة 
0. ونشر بوسورت ترجمة رائعة للعمل في أدنبرة 1960. 

5 المهداة إلى الصاحب اكفى الكفاة احمد بن عبد الصمد الذي 
صار وزيرا للسلطان مسعود بعد المامونى فى سنة 424 ه 1033 م 
وتوفيى في سنة 435 ه/1043 وهو فى خدمة مودود بن مسعود. 

مرأه المروءات بروكلمان الملحق 501/1 (6) طبع مرتين فى 
القاهرة فى سنة 1898 وسنة 1900/1318 م. 

6 ابو الفتح الحسن بن ابراهيم الصيمري ؛ 

خصائص اللغة (الظاهرية. مخطوط برقم 206) 

7 مسافر بن الحسن الرضي (كان يتمتع برعاية الحاكم العسكري 
الغزنوي فى خراسان خلال حكم مسعود تتمة اليتيمة 68/2 71). 

خاص الخاص. برو كلمان. الملحق 502/1 (33( ونشر فى تونس سنة 
3 . وفي القاهرة 1326 ه 

8 محمد بن عيسى الخرجي (كان صديقا ملازما للسلطان 
الغزنوي محمود اعتمادا على الثعالبي تتمة اليتيمة 66/2 67 ؛ 


9 ابو احمد منصور من محمود الازدي القاضي . ذكر الثعالبي 


- 247 - 


بانه التقى به حين كان كل منهما في طريقه إلى داره. وصارا صديقين 
حميمين (التتمة 46/2). 

أ الايجاز والاعجاز بروكلمان 340/1 (27). الملحق 501/1 (29) 
نشر في استانبول 1301 ه/ القاهرة 1897 واسم المهدي اليه لم يظهر في 
طبعة القاهرة. ولكنه موجود فى طبعة استانبول صفحة 98. 

ب - اللطيف في الطيب (ذكر في مقدمة الكتاب السابق, ولم يبق 
له اثر لحد الآن. 

0 - ابو عمران موسى بن هارون الكردي (ذكر اسمه في نهاية 
مخطوط سحر البلاغة ولم استطع معرفة شخصيته. نسخة سحر البلاغة وسر 
البراعة. بروكلمان ج 1 ص3383 (7) والملحق 500/1 (7) طبعه فى دمشق 
0 احمد عبيد. وطبعت مقتطفات منه في استانبول 1301 وأسم 
المهدى اليه ظهر فى مقدمة العمل. 

31 أبو الفضل عبد الله الميكالي. المتوفى سئة 436 ه 1044 م .: 

أ النسخة الاخيرة المعدلة من سحر البلاغة وسر البراعة ذكر 
التعالبي اسمه في الذيل. 

ب - فقه اللغة وسر العربية. بروكلمان 1 صفحة 500 (4) طبع 
فى باريس 1361. القاهرة 1325, 1341. 1345, 1357. 1381. بتحقيق 
مصطفى السقا. وإ براهيم الا بياري. 

ج ‏ ثمار القلوب في المضاف المنسوب. بروكلمان ج 1 صفحة 338 
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(9) الملحق 500/1 وطبعه في القاهرة 1326 وسنة 1965 ابو الفضل 
| براهيم. 

د خواص البلدان ذكره في ثمار القلوب القاهرة 1955 (صفحة ‏ 
5). 

2 ابو صالح احمد بن حسن الحمدوي (انظر تتمة اليتيمة 60/2 
- 62). 

أ ذكره فى ذيل سحر البلاغة وسر البراعة. 

ب - لطائف الصحاب أو لطائف الظراف. بروكلمان .340/1١‏ 

ج - البراعة في التكلم بالصناعة ذكر في مقدمة كتاب لطائف 
الصحابة: 

د عمل في الادب بروكلمان الملحق 502/1١‏ (34). 

3 ابو سعيد الحسن بن صالح (؟). 

زاد سفر الملوك جستربتي مخطوط رقم 5067 (4)3. وقد كتب 
الثعالبي الكتاب وارسله الى المهدى اليه عند دخوله غزنة وهو غير مذكور 
فى بروكلمان. 

2 قائمة اسماء المؤلفات التى لم يذكر فيها اسماء من اهديت له 


| احسن ما سمعت . بر وكلمان 339/1 (2) والملحق 500/12 (23). 
طبع في القاهرة سنة 1324 واسم المهدى اليه لم يذكر تماما في العمل 
نفسه. ولكن الثعالبي قال في يتيمة الدهر  268/‏ 269 بانه كتبه تلمية 
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لطلب صديقه ابي الفتح البستى المتوفى سنة 400 ه/1009 م. 

ب غرر البلاغة ودرر الفصاحة. بروكلمان 332/1 (8) الملحق 
71 (8) في ذيل مخطوط بشير أغا المرقم 150 الورقة. 963 قال 
المؤلف بان العمل مهدى إلى مولانا الملك المؤيد المظفر. ولي النعم, 
اطال الله بقاءه. 

وهذا الاهداء يطابق الاهداء الموجود فى كتاب اداب الملوك 
الخوارزمشاهية والذي الفه الثعالبي واهداه الى خوارزمشاه والكتاب ما 
يزال مخطوطا. 

ج ‏ اللطف واللطائف. بروكلمان 339/1 (10) والملحق 501/1 (10) 
وعذا الكتان: مهف لبولانا اله الامير الضاحه ويعل ان بظات "هذا 
شخصية الميكالي أو ناصر بن نصير الدين سبكتكين وما يزال العمل 
مخطوطا الاسكور يال 363 الورقة 65. 

د يواقيت المواقيت فى مدح قليلي الشأن. بروكلمان /340 (26) 
الملحق 501/1 (24) وهذا الكتاب اهدي إلى مولانا الامير السعيد العاقل 
الصاحب. وهي كلمات تشبه اهداء الكتاب السابق. وطبع هذا الكتاب في 
بغداد سنة 1282 والقاهرة 1296. 

ه ‏ التوفيق للتلفيق ٠‏ بروكلمان 339/1 (14) وهذا الكتاب مهدى 
إلى الشيخ السعيد. ومطا بقة او معرفة هذه الشخصية ما تزال صعبة. برلين 
المخطوط. 8338. الورقة 2 ب. 
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و غرر البلاغة وطرف البراعة ٠‏ بروكلمان ص 338 (8) والملحق 
71 (8) وهنا الكتاب مهدى إلى القاضي السعيد الذي يحتمل ان 
يطابق شخصية ابي احمد منصور بن محمود الازدي القاضي ولكن 
يجب ان نقول ذلك بحذر لاننا لا نملك الدليل القاطع لصحة احتمالنا. 

ز- من غاب عنه المطرب. بروكلمان 339/1, الملحق 500 (12) 
وهذا الكتاب مهدى للشيخ العميد الذي يحتمل ان يطابق شخصية ابي 
سهل الحمدوى ولكن لا دليل يؤيد احتمالنا هذا. واسم المهدى اليه لم 
يظهر في المطبوع ببيروت 1309 ه ولكنه ظاهر فى نسخة مخطوط 
برلين 8333 . 

ج - نسيم السحر. بروكلمان الملحق 500/١‏ (36) أو نسم الصباء 
بر وكلمان 71 (533) وهنا الكتاب مهدى للشيخ الذي لقيه الثعالبى فى 
الغربة. والذى ربطته به صداقة قوية طبع في بغداد 1965 وفيى سنة 
1 وطيع في المورد المجلد ١1/ج‏ 2/1 صفحة 127 142 بتحقيق 
ابتسام مرهون الصفار. 


فاس د. ابتسام مرهون الصغار 
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أصرعبداللاءالبضّاق 


وقف (خيسوس موراليس) ينظر من نافذة غرفته الى الثلج يتساقط 
كألياف القطن المحلوج. 

كان يعمل حارسا ليليا بمصنع «طويز انترناشيونال» للعب الاطفال 
باحدى ضواحى مدينة (هيوستن) بتكساس. وفي نفس الوقت يتدرب 
فى صناعة :بالل الالكتروية النافيقة البضاح حافلا: بالتمتت. نكا 
يقضى نصف وقته في تعلم اللغة الانجليزية عن طريق الكتب والكاسيت. 
والنضك لاحو ف التتري عل 'دركين الل الالكتروفة التهدة 

ورغم ان ظلام الليل كان حالكا بالخارج. كان المصباح الكاشف 
الملا على : النباع” اعوط _تككنا. عن مللالية: لزي (الايض 
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لم تثلج في (هيوستن) منذ عهد بعيد.. ولم يكن (خيسوس موراليس) 
رأى الثلج من قبل في بلده باميريكا الوسطى الاستوائية.. 

ونفخ داخل قبضته. كرد فعل غريزى لبرد الخارج. رغم أن غرفته 
كاذك <ذافكة ”.شر بعة .زاقفل النعاز الأننودالبنيك» وحلن. الن. تمائدة 
العمل. ووضع على عينيه نظارة مكبرة واشعل المصباح الباهر الذى انصب 
بقوة على اللعبة التي كان يركبها.. كانت عبارة عن كلب ميكانيكى 
فريد من نوعه يستطيع ان ينبح. ويلهث. ويجرى. ويخرج لسانه 
ويحرك عينيه وذيله. ويتبع صاحبه... 

وانفمسس في عملية تركيب الاسلاك الملونة التى اصبحت عملا 
روتينيا بالنسبة اليه. وطار به خياله الى قريته الصغيرة المعلقة باحد 
تفوس .جبال الجتؤبه الغافقة "ببلادة.. واستفرض: وجوه طغاره الثلاثة 
وزوجته الشابة الجميلة. وامه العجوز الحنون... وتصور فرحة صغاره وهم 
يلعبون مع كلابهم الاليكترونية العجيبة. وزاده ذلك شوقا إليهم جميعا 
وحبا.. 

كان يعيش حياته كلها من اجل الشهر الذى يقضيه مع عائلته في 
قريته الصغيرة (صانطا إلينا) كل صيف.. لم تكن له حياة اخرى غير 
حراسة المصنع وتعلم اللغة. فلم يكن يعرف احدا من ابناء قريته في 
مظائع النتطقة القريية الخادل: معه الؤيارة: .و كان هو مطيعة. ,تحافظا. 
صامتا. مغلقا. غير اجتماعي ولا ألوف.. 
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ول تكوب يشيع وارانه الام الاتماكان: عاتم دز رمال الجنازكة 
عند الدخول ورجال الدرك طول الطريق الطويل الى قريته في اقصى 
الجنوب. وفي المرتين اللتين عاد فيهما الى ارض الوطن. منذ قدم إلى 
كدان ند نكن وتضفه: امل الود نا الى اطفالة وروستة. واه 
خاب أمله خيبة مريرة. 

كان يحمل مع تلك الهدايا. التى كان يختارها بعناية فائقة. 
وسيرق اعليها قنيظا غين ينيل هن :ملخرائهة وامالة: الدافقة: رافانيه 
وأعلافة: الى .عاش :ليها :طوال:-السلة. تشترها' ويخصهاء وابلوكيا: 
مستمدا منها الدفء والانس في برد الغربة والوحشة. والبعد الطويل. 
والشوق المحرق الى وجوه صغاره. وزوجته. وامه... 

ئ# # ئ# 

كان يقر الهدا ذا قن سقرة. يقهوى للويلةء و كان نينا نام 
صور اطفاله وزوجته وامه. ملفوفة لفا انيقا جميلا. ويتخيل وجه كل واحد 
منهم. وقد اشرق بهجة وحبورا... 

وفي الرحلة الاولى. اوقفه رجال الجمرك مع بقية العمال القادمين 
من الشمال كاحد قطعان البقر. واخذوا يدفعون بهم الى جانب قاعة 
التفتيش. بطريقة همجية شرسة لينتظروا هناك حتى ينتهوا هم من 


الاجانب.. 


وتذكر بوضوح النظرة التى رآها في عينيى أحدهم وهو يدفعه 
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يديه المكشرتين الى الوراء "دون أن" بينظر الى, :وهف +ويستطيع أن 
.يقسم الان على الكتاب المقدس على انها نفس نظرة الجزار الى الخروف 
او البقرة التى يهم بذ بحها. عيناه كانت عليهما غشاوة المتعامل مع غير 
الانسان. 

وحين خرج الاجانب. اقفل احدهم الباب. وجاوؤوا بهم. وهم 
يحملون حقائبهم ويضعونها على الباسط. ويفتحونها. وعيون الجمركيين 
تجحظ باحثة عن كل ذي قيمة. وتختطفه وتضعه تحت الباسط دون 
كلاف دواذا تكلم عامل او يوقم اضوته بالاحتجاع الت ينين [لتحقيى اسن 
حتى لا يعدي الآاخرين بتمرده واحتجاجه. 

وحين خرج (خيسوس هوراليس) لم يكن قد بقى فى حقيبته شيء 
ف نيع علاطلا بووفتف: ١‏ ونظى الوح ما و ةن 
القديمة. وقد وقفت بحلقة غصة حامية فحمل الحقيبة وقد غلبه الغعضب 
والقهر. وتوجه نحو الحافلة. وجلس فى كرسيه ينتحب في صمت. 
ويغطى وجهه بمنديل. 

ورغم أنه استطاع تعويض ماضاع منه من الهدايا بشرائها من 
العاصمة فقد بقيت في حلقه مرارة النهب والخطف الذين تعرض لهما 
بالجمرك. وخسارة يوم كامل ثمين في البحث عن هدايا مناسبة.. 

اما مابقى عالقا بخياله من تلك الزيارة حتى اليوم. وربما الى 
الآ بد. فهو نظرة رجال الجمارك وهم يدفعون العمال الى الوراء كالكباش 
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المختارة للذ بح... لم يكونوا ينظرون في عيونهم كما ينظر الانسان في 
عين الانسان.. كانوا يدفعونهم كما تدفع الصناديق. ويفكرون في متاعب 
عملهم. ويحسبون ما سيدره عليهم هذا القطيع من ربح أخر النهار 

ولم يحس في أي لحظة من حياته. أنه فقد إنانيته فقد انا كاملا. 
كما أحس في تلك اللحظة ! وكانت تترامى الى سمعه اصوات غيره من 
الفثال:. وهم يمحتو او -يحظفرة «يذلة وحتوع كانت تلك الاضوات 
تترجم فى سمعه كثفاء الماعز. ورغاء الشياه. وهى تتزاحم على ١‏ بواب 


ومن تم ولدت في ذهنه الفكرة الجهنمية.. فطاردها وطاردته. 


وصارعها وصارعته. وسهرته وأرقته الليالى الطوال.. وعاش معها سنة كاملة. 
يحلم بتفاصيلها احلام يقظة ينفس بها عن ضيقه كلما فكر في بلاده. 
دون أن يجرؤٌ على تطبيقها... 
2 2 + 
وفى عطلته الثانية التقى في القطار ببعض عمال بلاده الذين 
تحدثوا أمامه بحماس وسرور كبيرين عن خطاب وزير الشغل فيهم بان 
عهد انتغلال رجال السلطة لهم انتهى. وأن الآوامر أعطيت لجميع المواتق 
والمطارات الى تستقبلهم بتسهيل دخولهم وعدم تفتيشهم بالمرة. 
وارتفعت بعض أصوات السخرية والتهكم. والتشكيك. ولكن الاغلبية 
كانت متحسسة لما قاله الوذ ير فقد كان :ذلك انتجاية لغدد من العرائض 
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كتبتها نقابات العمال بالخارج ضد اللصوص من الجمركيين والدركيين.. 
وختم احد المتحمسين لخطاب الوزير كلامه بقوله , 


وزن هام في ميزانية الدولة. 


ولم يعلق (خيسوس موراليس) بشيء على ماسمع. فقد كان خجولا 
بطبعه. صموتا منطويا على نفه. ولكنه لم يملك ان يحس بانفراج 
الغمة والانقباض الذى كان يزداد كلما زاد اقترابه من ارض الوطن.. 
فكان يعكر عليه فرحة اللقاء بالاحباب. ويقف ستارا كالحا رهيبا دون 
الاستمتاع بحبور الصبيان وهم يفتحون هداياهم. وابتسامات الكبار. 


ودموع اشواقهم تنهمر بسعادة اللقاء.. 
ولكنه فوجئ على الحدود. وهو يستعد للركوب إلى بلده. ياحد 
المتحمسين لخطاب الوزير يقترب منه. وسط جماعة من العمال مثله. 


ويهسر اليهم. ويشير الى رجل سمين في بذلة أنيقة : 


- ذلك السنيور هو ممثل الاخوان الجمركيين على الحدود. وهو 
يطلب عشرة آلاف (بيسو) فقط لكل رأس. ندفعها هنا. ونمر بالجمارك 


دون تفتيش بالمرة. 
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واحتج أحدهم : 

- ولكن. ألم تقولوا إن الوزير قال !؟ 

- ششش ! خفض صوتك. حتى لا يسمعك ويغضب ! 

- وخطاب الوزير ؟ 
العشرة أآلاف ولا تكن مغفلا... 

وأخرجت الجماعة محافظها. ووضع (خيسوس) ورقته السمراء. هو 
الاخر. بين الاوراق والتفت ينظر الى الرجل المكتنز فتعرف عليه فى 
الحال.. هو نفسه الذى كان يدفعه على صدره بوجه حمال متعت. 
يتصبب العرق عليه. في قاعة الجمرك. في الصيف الماضى.. 

والتجأ (خيسوس) الى عالم خياله اللانهائى. فوجد نفسه وجها لوجه 
مع فكرته الجهنمية. ترقص عارية أمام عينيه ! 

وعند وقوف الحافلة بالحدود عرف الجميع لماذا اضطر الجمركيون 
الى ارسال سفيرهم لا بتزاز العمال قبل وصولهم.. كان ممثلون عن وزارة 
الشفل يراقبون عملية الوصول ويرحبون بالعمال. ويحلون مشاكلهم.. 

ولا حظ جميع من اعطى العشرة الاف نظرات السخرية. 
والاستهزاء. والاستصغار والاستعباط. التى كان رجال الجمرك يرمون بها 
ممثلى وزارة الشغل. ونظرات التأمر وضحكات الاستخفاف التى كانوا 
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يتبادلونها وراء ظهورهم. فحركوا رؤوسهم أسفا على اولئك الشبان 
الخدا كدق ورقاة اليه 

وعاد الانقباض والياس الى قلب (خيسوس) مرة اخرى. حين اوقف 
حافلته دركيان وصعدا السطح يفتحان الحقائب وينتقيان من محتوياتها 
ما يشاءان.. 

وتنهد قائلا لنفسه : «ما أطول الطريق إلى صانطا الينا» 

وحين عاد الى (هيوستن) بعد هذه الزيارة. كان متأكدا من ان 
فكرتة الخيسة هذه الفرة عتصر فى جميع عاضر التقل: والحكمة 
والاعتدال فى ضميره. 

وتحين “جلين تلك الليلة الى تمده خيلة: -كاق قن انفد قراره 
النهائى القاطع بتنفيذ خطته الرادعة. 

نظر الى باطن الكلب الاليكتروني المثقل بالاسلاك الملونة. 
والترانزيستورات والواح الدوائر الكهر بائية المغلقة. والمصابيح الصغيرة 
جذاة “في. حت نات الآرق: :والتكرات:'المييشة: :وحنال» ' البطاط 
والبطاريات. كان يبحث في مكان فارغ داخل جوف اللعبة لوضع انبوب 
من البلاستيك في حجم بيطارية الترانز يستور الكبير... 

ومع التشن: كان قدوجنا الخل: «التتطاع الانععناء عن أحدف 
البطار يتين وتركيب انبوبه مكانها.. ولم يبق له الا تجر بتها.. 
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ومرت بضعة ايام وهو ينتظر. ذوبان الثلوج حتى يستطيع الخروج 
الى الغابة لتجربة لعبته. 

رقي لفن اننا فون طلئة الس القدال. مارك المت ةن 
مناسب. فاشتراها منه. كانت عبارة عن (ستايشون فاغون) عائلية تسير 
بالفازوله واكة. يتدرت غليها بكي المبداءدي لليل سجونة اوراى لمعيه 
ويحلم بدخول قريته الصغيرة الفقيرة بسيارته فخورا على زملائه الذين 
تخلفوا عن الذهاب للخارج 


كان يتخيل ان هذه اعظم هدية سيحملها الى صغاره. وزوجته 
وائقاد .وكين تحن كان ينام كانت كفق الفصة الحامية دن خلقه .و يتين 
وجهه غضبا. وتتحول احلامه الجميلة عن العودة الى ارض الوطن. ولقاء 
الصغار. والاهل. والاحباب. الى كا بوس مزعج على الحدود. حيث تطل 
عليه. من نوافذ خياله. اوجه الجمركيين السمينة المحتقنة. وعيونهم 
الجاحظة. فتتناوله من كل جانب. وتفتح حقائبه. وتعيث فيها نهبا. 
وخطفاء ويستطيع هوان ينجو منهم بسيارته ونفسه ويخرج ج الى الطريق. 
فتقف امامه صفوف الدرك. في حللهم الرسمية. يصفرون في وجهه 
بصفاراتهم حتى تكاد تخترق اذنيه. ويتراكمون عليه. فيخرجونه من 
السيارة. وينزعون جميع ملا بسه. ويفككون سيارته اطرافا فيفر هو منهم 
بجلده. ويهيم على وجهه في البرارى والغابات ! 
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ويستيقظ من كابوسه فزعا جازعا يتصبب عرقا. ويلهث. وقلبه 

يدق بعتف. 

وانحسرت الثلوج. واخرج (خيسوس موراليس) في سيارته عدة لعب. 
خويها بالقا بق باعي كلو الأحرى ب شع ناكل وم حيو اختراعها 

وعاش الفترة الباقية من الشتاء والربيع يصنع لعبه الغريبة من 
تحت كراسى السيارة وتحت صندوق السلعة .يها. 

وفى فاتح يوليوو. ودع رئيسه وزملاءه بالمصنع. وركب سيارته 
وانطلق بها نحو الجنوب.. 

وطوال الطريق كان يتخيل ما سيحدث.. كان يريد أن يستحضر 
جميع المواقف الممكنة حتى لا يقع في أى مأزق. أو يفاجاً بشىء لم 


وفعلا. وقف. عند وصوله الى حدود بلاده. داخل قاعة الجمرك. 
ليشاهد المسرحية كما تخيلها مئات المرات. وهى تمثل عمليا أمامه.. 


وقف امام ضابط الجمرك. وبينهما حقيبته المفتوحة التى لم تكن 


تحتوى ما يغرى. وما بثير الفضول غير ثلاثة صناديق من الكرطون. 
ليه امي الا عزروامود رن عونا االمفة 
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وقناول: الشا يل الفا 'التعالتط الفيقية:- الطويل: القارب: احد: 
الصناد يق وقلبه بين يديه. ثم سال : 

ما هذا ؟ 

الاو عوية الخد لفان 

امهيا مم فضلكة 

تيقد تيور مور الى ا ودا: عوك كدرل عون 

انها لعبة. فقط.. هل ضرورى فتحها ؟ 

فلم يزد الضا بط على ان اعاد : 

انها من فخلك. 

وتجرأ (خيسوس) مرة أخرى . 

«الأترف اف أن العلا سسرق»؟ 

ونبح الضابط هذه المرة خاطفا الصندوق من يده : 

«كراميا تق !4 

ومزق الغلاف اربا. وفتح الصندوق. وأخرج الكلب الإليكترونى 
الذي كان شديد الشبه بكلب حقيقي. وقلبه بين يديه. ثم سأل ؛ 

- كيف يعمل ؟ 

فتناوله (موراليس) قائلا : 

أنه اليكتروني.. يتبع صاحبه. وينلبح. ويحرك ذيله وعينيه. 
ويخرج لسانه. ويحك جلده بقدمه الخلفية. 
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- لا يمكن..! را كيف ؟ 

فوضعه (موراليس) على الارضء وتناول مشغله اللاسلكي. وا بتعد. 
وأخذ يصفق له ويناديه فتحرك الكلب وتبعه. وعاد (موراليس) فتبعه 
الكلب. ووقف ينبح على ضابط الجمرك. ويخرج لسانه ويلهث. ثم أقعى 
وحك كتفه بقدمه الخلفية. ثم وقف وانتفض انتفاضة الكلاب أمام اعين 
رجال الجمارك الجاحظة. وافواههم الفاغرة ! 

وكان ركشن التركة المكفو هد انضوالن زخالء يتزع علق اللمنة 
الاعدوية: :ققد. نت والتقط: اخد الفتدوقين: وحاء تائيه فاطد الصتدوق 
الثالث. واحتفظ الضابط الغاب لنفسه باللعبة الاولى .. ووقف (خيسوس 
موراليس) ينظر اليهم. ويستعطف ٠‏ 

- أرجوكم.. ! إن لى ثلاثة أطفال. وقد اشتريت هذه اللعبة لهم ! 

فاقفل الضابط الشاب الحقيبة بعنف. وانقلبت ضحكته ومرحه 
لرؤية اللعبة الى تكشيرة ثعلبية متنمرة. 

وتنهد (خيسوس موراليس) وهو يحمل حقيبته ويضعها فى سيارته 
قائلا فى سره «لقد حاولت». وكشر الوحش بداخله عن أنيا به ! 

وابتعد عن الجمرك منحدرا الى مدينة (خواريس) وهو ينظر الى 
الخلف في المرأة. 
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وفي المدينة الصغيرة التى كان يعرفها جيدا. اوقف السيارة في 
زقاق خالى من المارة. واخرج من تحت كرسى السيارة ثلاث لعب 
اخرى. وضعها في الحقيبة تحت الملابس البالية. والاحذية المستعملة. 


وانها بق لوقه تجو العاضية: 


وتحول منظر رجال الدرك الذى كان يخيفه الى لقاء سار يرحب 
به وينتظره ! وبرتابة عجيبة كان يقع نفس الشيء عند كل نقطة يوقفه 
الدرك عندها. كانوا يطلبون منه فتح الحقيبة. وحين يعثرون على 
الصناديق المخباة تحت الملابس. يفتحونها. ويطلبون منه تجريتها 
أمامهم.. وحين يشاهدون ما تفعله الكلاب الميكانيكية العجيبة يقعون فى 
غرامها. ويضعونها فى حقائب دراجاتهم النارية. كل واحد لطفله. أو أخيه 
الأصفن أو اين أحك ركيية 

ومع كل واحد كان يستعمل جملته الاستعطافية : 

- إنها لاطفالى الثلاثة.. أرجوكم بحب الله ! 

وكانوا هم يستعملون معه نفس الاشارة بايد يهم. والتى تعنى : 


2 «تحرك.. 0« أو «إذهب. والا. 0« 


وكان هو يكرر بعد ذلك في سره. وهو ينظر إليهم في مرأة 
السارة : 
يان 
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«لقد حاولت » 

وبقى كذلافة إريلة النشينة كلا فوت سنن انون دا كامنة 
من اللعب.. وبقيت تحت الكرسى ثلاث لعب ملفوفة لفا جميلا. وعلى 
كل واحدة منها اسم احد اطفاله. 

وكان قد مضى على دخوله ارض الوطن ما يقرب من ست وثلاثين 
ساعة حين سمع اول خبر كان ينتظره. على أمواج الاذاعة.. قال المذيع : 

وقعت ليلة امس ثلاث انفجارات متقاربة فى منازل ثلاثة من رجال 
الشدارات: ابه ون (شران نااشع تتحيتها: الساء ركنن سرك الحترك: 
زتالاف وأعد الاك على التوكق كنا مجو غتد سن اقراد < لاتق 
ولقلنا :ان اللسسقس» رسيي ف عله تطبر ولا شرف لحف الآن 
سبب الانفجارات. وترجح ادارة الامن ان يكون سببها راجعا الى شحنة 
جديدة من فنيدات البوطاغاز المصابة يعطية من المْضْتَم. 

وذهب المذيع ينادى جميع من اشتروا القنينات الجدية ليراجعوا 
الدكاكين التى اشتروها منها... 

كانت جميع اللعب ملغومة ومزودة بجهاز تاخير الانفجار مدة ربع 
ناغة “من بينائة الاستسال: 

وخفق قلب (خيسوس موراليس) لسماع الخبر. وارتعشت يداه على 
عجلة القيادة واصطكت ركبتاه. حتى خاف ان يخرج عن الطريق.. فمال 
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بالسيارة جانبا. وخرج منها واطلق صرخة ابتهاج عظيمة. ورفع يديه 
منتصرا في الهواء.. 
وتوجه نحو الراديو. واخذ يخاطب المذ يع. وكانه فعلا يسمعه: 
ابدآتم تخفون الحقيقة على الشعب ! هكذا أخنن !“.ستتركون 
الحقيقة». 


وشاد الى تستارة وتام طزيقة يغتن هم الاذاعة باتظلاق الم عنالقه 
في طبعه. حتى وصل الى مفترق طرق. وانحرف ناحية الغرب.. 

كان يعرف أن الشرطة ستتيع خط الانفجارات للقبض عليه. لذلك 
اخذ طريق الشرق عند خروجه من العاصمة. ووزع في طريقه عبواته 
الناسفة. وحين انتهت أخذ الطريق الفربي ثم الجنوبي الى قريته. 

وقبل ان يصل الى قريته كانت ثلاث عشرة لعبة قد انفجرت في 
عدد من رجال الدرك والجمارك على طول الطريق. وكان (موراليس) 
يرسم صليبا بقلم احمر على كل نقطة يقع فيها الانفجار فوق خريطة 
ال 


واستقبله على باب منزله صغاره الثلاثة بالعناق. والقبل والقهقهات. 
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وجلس (خيسوس موراليس) يجيب عن اسئلة صغاره الفرحين 
بلعبهم دون ان يحول انتباهه عن صوت الراد يو فى انتظار الاخبار. 

وبعد العشاء جلسوا يتفرجون على التلفزيون وامه وزوجته تحكيان 
له عن ماحدث في القرية اثناء غيابه. وصغيرة اطفاله في حجره. 
والاخران على يمينه ويساره. 

وجاءت نشرة الاخبار الاخيرة. فعلم ان تسع عشرة لعبة من عشرين 
الفحرت واخدت معها عددا عن الضها ذا تعن الصوض: الجبارك والدرك: 

ورغم أسف المرأتين لما حدث لعائلات اللصوص الرسميين فانهما لم 
يستطيعا اخفاء تشفيهما من لصوص الطريق الذين افسدوا حياة 
المواطنين. بما يمارسونه من نهب وسلب على المسافرين. وجعلوهم 
يكرهون السفر لكسب ررزاقهم. واعطوا للبلد سمعة بشعة بالداخل 
والخارج.. 

وفى العاصمة باتت اضواء وزارة الداخلية والامن. والجمارك باهرة. 
والتلفونات تدق والرسل تذهب وتجىء بين قصر الرئاسة وهذه المصالح... 


وصدرت دورية برقية الى جميع مراكز الدرك. واذيعت عن طريق 
الامواج الخاصة بهم. ألا يأخنوا من المسافرين شيكا على الاطلاق, وإذا 
كانوا أخنوم فلا ملسسوه: 
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وأعطى رئيس الجمهورية شخصيا. امره لقائد الدرك. ورئيس مصلحة 
الجمارك والامن العام ان يجمعوا من رجالهم كل ما اخذوه من المسافرين 
بدون استثناء. 

وصدر الاهمر الى رجال الشرطة بتفتيش منازل الجمركيين. صحبة 
افراد من الجيش والحرس الوطنى. واعضاء من المجالس البلدية 
والبرلمان. وصدر أمر آخر الى الجمركيين بتفتيش بيوت الدركيين. والى 
هؤلاء بتفتيش بيوت رجال الامن. 

فقد كان بين هذه القوات تنافس وعداه مستحكم. 

وفوجى اللصوص الرسميون بالتفتيش المفاجى. وعشر على خزائن 
وكنوز هائلة من المسروقات التى كانت تنتظر التصريف في الاسواق... 

وباتت الشاحنات. طوال الليل. تنقل الأمتعة المسروقة الى احدى 
حلبات مصارعة الثيران القريبة من القصر الجمهورى... ورجال الجيش 
يصنفونها حسب انواعها. ويسجلونها في دفاتر جرد سميكة. 

وكانت مسروقات الثمانى والاربعين ساعة الاخيرة توضمع جانبا. 
وتسلم واحدة واحدة الى افراد (فرقة المتفجرات) الذين كانوا يحتلون 
جانبا بعيدا من الحلبة الواسعة. الى جانب شاحنة ضخمة. تحمل برميلا 
هائلا من الصلب. ترمى بداخله القنابل الزمنية التي لا يمكن حلها أو 
شلها.. 


ومع الفجر كانت الحلبة الهائلة قد ضاقت بما تراكم في وسطها 
حتى اصبح جبلا عاليا.. 

وتناول احد رجال المتفجرات صندوقا من الكارتون فتحه بحذر. 
فإذا به كلب ميكانيكي يكاد ينبح من الاتقان. واخرج الكلب بحذر 
شديد واستمع الى داخله. فلم يسمع شيئا. واخرج ورقة طريقة الاستعمال. 
وأخذ يقرأ.. وطلب مفاتيح معينة. وجلس يفتحه تحت مصباح كاشف. 
وقد وقف خلف درع من الفولاذ.. وازال غطاءه الجانبى فانكشف العمل 
المعقد بداخله واخرج البيطارية من حجرتها. فإذا أنبوب تحتها فى 
حجمها. فمد إليه ملقاطا من حديد. وأخرجه بعناية. وفك عنه اللك 
الموصول بموقت كاد موّشره ان يلمس الخغط إلا حمر الذي تنفجر اللعبة 
عنده. 

وارتعشت يده وهو يضغط بالمقص ليقطع السلك. ويشل القنبلة. 

وعندها تنفس الصعداء. وحمل التلفون اللاسلكى. ونادى رئيسه. 
واخرة: 

وفى ظرف دقائق كانت اللعبة القاتلة على مكتب رئيس 
الجمهورية.. وكان رجلا هادا بارد الدم. حاد الذكاء. فنظر الى اللعبة. 
ثم نزع نظارته. ورفع عينيه ينظر الى ضباط الامن. والدرك. والجمارك. 
واحدا . واحدا. وهم يتفادون نظرته الفاحصة. ولم يستطع احد منهم ان 
يلاحظ العصب الذى كان يرتعش بجانب فمه. 
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وفك .زندن. العريلة لبدرق .تدان السقت «التقزل» المتشوع 
بالتهم . 
فاته الرس د فى اا لعف لشو .علو مين الف 
والقبض على المجرم في اقرب وقت.. 
توفت كنه ال تب زه اغرف ارقن مظن دلدل دن ريدن 
الفزلة يعنة واعسان فق ترجه اكلام الى الاخرين:: 
هل هناك اقتراحات اخرى ؟ 
فنطق قائد الدرك ؛ 
- سيدي الركئيس.. اذا سمحتم. فانى أرى أن نعاقب الجانى. حين 
نقبض عليه بتهمة غير هذه. حتى لا يفقد الشعب ثقته فى رجال أمنه... 
ولط روفنس :نه انه يح سعة اللعدارتفة دون 11 لفقت اننا 
قالة عاتن الدرك :فال هنا كلتات متقطية سر 
حقيقة. هناك بين الجمركيين لصوص ومرتشون.. وما دمنا نتركهم 
لضمائرهم (وحرك كتفية فى استسلام) وقد حاولنا فرض نوع من الرقابة, 
سيدق تولكن .وسداذا انادف عتانية :الى مراقنة الرشاء وامتعنا دور 
فى دائرة مغلقة .. 
وتشجع مدير الامن وقال : 
اانا وا فيدف د رأبى لو سمحتم. أن تقبض على الفاعل في 
قرت وقت ممكن. والا سنصبح أضحوكة بين رجال الآمن ذ فى العالم. 
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وارتسمت على وجه الرئيس ا بتسامة حادة وهو يجيب : 

الان فقط ستصبحون اضحوكة بين شرطة العالم !؟ رأيى باسعادة 
ماين الآمنة. أن شتير فخ الاتجاه المماكين. أن :تقيض عن من من 
وجدت في بيته مسروقات من رجال الجمارك. والدرك. والآمن. وأن 
نقبض على جميع ضباطهم الذين يبيعون لهم الطرقات وكأنها غابات أو 
أنهار للصيد والقنص ! 

فنطق قائد الدرك : 

- لا اعتقد ان ذلك من الحكمة ياسيدي.. فقد تصبح الدول بلا 
درك ولا شرطة ولا جمارك ! 

فوقف الرئيس وقد ظهرت حمرة خفيفة على خديه. وقال بصوت 
هادىٌ ؛ 

- لاست على الاطلاق. 1 لن صل اتلد تدوتهم الى ذا :وصلت 
اليه الان من التعفن والفساد ! 

وصرفهم بحركة من رأسه وحين تحركوا للخروج نادى مدير 

ذا اريت أن قنز تعلى: ستاحب 'اللغت وتاتيدى به.. دون أن يمسه 
سوء. فهمت ؟ 
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وفيى المختبر الجنائى فحصت اللعبة الاليكترونية للعثور على 
بصمات الجانى دون جدوى. كان (خيسوس موراليس) حريصا على الا 
يترك اثرا عليها. فكان يشتغل في تركيبها بقفازات من المطاط الشفاف. 


واستطاع رجال المباحث حصر التهمة في عدد من الافراد الذين 
دخلوا من مدينة (خواريس) ذلك اليوم.. وطلبت ادارة الامن مساعدة 
الاستخبارات الاميريكية. في تتبع خلفيات جميع الداخلين في ذلك اليوم 
من التقيمِيق #الولاايات المتحدة 


وفى قرية (صانطا إلينا) كان (خيسوس) موراليس قد قضى بين 
اهله ثلاثة ايام ادرك خلالها فظاعة ما ارتكبه من اعمال.. 

كان يستمع الى الاخبار بحرص كبير. ويشاهد الاحداث الوطنية 
على التلفزيون وقد طغت عليها الماسي العائلية التى خلفتها الانفاجارت 
في منازل رجال الجمارك والدركيين. 


ومانت فرحته بالانتقام وهو يشاهد صور الخراب والاشلاء البشرية. 
وجثت الاطفال. والامهات. والجدات.. لم يكن يتصور ان يحدث كل 
الك واصيد» نارم مين بقاظة وانشطك عن الفلياء بواليد بر الكل 
وجول ات ان سوم | ككر اوه عرو دن مر افق ال ا اندر 
لا يزيد صور ضحاياه الا وضوحا وبروزا وضخامة في مخيلته. 
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وفي النهاية ادرك انه لم يبق امامه الا طريق واحد للتخلص من 
فذانة الداجلن. 

اخذ سيارته. وتوجه نحو العاصمة.. ولما لم يكن يعرف شيئا عن 
الشركة الشكمة عوسه رأناة ال القصر اللجمهورة: الدق» كان زارةد م قيل: 
وعلى بابه وقف يشرح لأحد الحراس سبب قدومه.. 

وامام ضابط حرس القصر اعترف (خيسوس موراليس) بجريمته 
بصوت هادئٌ مؤدب مما جعل الضابط يشك فى ان يكون هذا المخلوق 
الدمث الاخلاق. الهادئ الطبع قادرا على اقتراف مثل تلك الجريمة. 

ولكن حين وصف له اللعبة. وطريقة تركيبها. واطلعه على أوراق 
المصنع الذي كان يعمل به بضاحية (هيوستن) بتكساس. بدا الضابط 
يصغى بجد اكثر. واقتنع نهائيا حينما علم بالدوافع التى جعلت 
(موراليس) يفقد انسانيته. ويرتكب هذا العمل الذى اغرق البلد كله في 
حداد مفاجى... 

وحين علم رئيس الجمهورية بوجود (خيسوس موراليس) بالقصر. 
امن #احشاره :فى العال: 

وما ان وقف (خيسوس) أمام الرئيس حتى اجهش باكيا من 
الانفعال.. فاشار الرئيس الى الضابط والحرس لينسحبوا. ففعلوا. وتوجه 
اليه بالسؤال ليهدىء من روعه : 

مااسمك ؟ 
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- خيسوس موراليس, سيليور بر يسد ينني. 

- خيسوس موراليس ! خيسوس هو أسم السيد المسيح.. وهو يقترن 
بالسلام والتسامح. والمحية. و(موراليس) تعنى «الاخلاق الحميدة». فكيف 
لم تتاثر بهذه المعالم النبيلة التي يحملها أسمك ؟ 

وركع موراليس على ركبتيه امام رئيسه باكيا : 

- لابد اننى كنت خارجا عن عقلى. حين فكرت في هذه الاعمال 
الشيطانية اعمانى الحقد على رجال الجمارك. والدرك. الذين كانوا 
ينهبون امتعتى وهدايا اطفالى وعائلتي. ويعاملوننى. وبقية العمال. 
كالحيوانات ! ولكن رغم ذلك. ياسيدي الرئيس. كان ينبغى لي أن 
لذلك جئت اليك.. لا لاطلب العفو او الرحمة.. جئت أطلب العقاب الذي 
استحقه. فلم اعد قادرا على الحياة مع ضميرى... 

وفوجئ (موراليس) بصوت الرئيس الوقور يقول له : 

نولت خيدوين: ذال الوفك على هفسلف قال دزة:: 

ووضع يدا حنونا على كتفه : 


لا أدرى ماذا كان يفعل السيد المسيح مع هؤلاء اللصوص وقطاع 
الطرق الرسميون... ولكن لو كنت انا فى مكانك فربما فعلت نفس 
مافعلت. فلا خير فى ضمير لا يثور ضد الظلم والفاد ! 
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ودار حول مكتبه الفخم. وفتح درجا اخرج منه حقا مغلفا بمخمل 
اخضر. وفتحه. واخرج منه وساما ذهبياء وجاء الى حيث كان موراليس 
راكعا. وقال له : 

قف يا ولدى ... 

ووقف خيسوس وقد افحمته الدهشة. واخرس للسانه موقف الرئيس 
العظيم. 

قال الرنئن ”يلوت الخطا بن :الذى يعرف عميدا : 

كيو الات ا ضيين رج وار أعناا مشجار رشك أن 
الغدالك لتقو فيك كلها مانت العين:::ولقمافيك على اقلت نا فين 
جهتى انا. كرئيس هذه الدولة. فانى اعتبر انك فعلت من اجل اصلاح 
جياك الأفول: واللصمر لكي والنولقة اف البلا يا لذ تتمله القن محكية ١‏ 
ولهذا أقا:.ك هذا الوسام وسام الشجاعة الوطنى... 

وغلق الوام علق ,صدو موز اليسن._ؤقيله علق سخد يه بؤثاذى 'التخوين. 
فأخرجوه. وقد تقاطرت دموعه فخرأ. وهو يردد ؛ 


«غراسياس. سينيور بريسيدنتى. غراسياس. ! غراسياس !» 
وله اتطل المجافية. 
فقد اعترف المتهم بجرائمه. وحكى تفاصيلها بدقة وامانة.. وروت 


المكافة :اعتزاقائة ووواقيه تجو الحرويهة .نظت كيين واشت الراى: العام 
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حول ما اذا كان للمواطن الحق في الدفاع عن نفسه او ماله. فى حالة 
غياب حماية الدولة.. ونفى المعارضون هذا الحق. اذ ذهب ضحيته ١‏ برياء 
مثل اطفال وعائلة اللص المعتدى. 

ولم يجادل احد في حق المواطن في الدفاع عن نفسه وماله. ضد 
أى كان. حتى ولو كان يلبس بذلة رسمية.. كل الشرائع.. سواء السماوية 
منها. او الارضية. اعطته هذا الحق. 

ولم يخف اغلب المعلقين تشفيهم من لصوص الجمارك. وقطاع 
الطرق من الدركيين 

واشيع: أن تسوس موزالنمن زمر للقورة: ته التلتق بوالزكوة: 
والفساد. واستغلال النفوذ وإنعدام الرقابة على منفذي القانون. والمتعاملين 
م الكمي 

ورغم ان النحاكنة لمإتطل. ققد انق ملس اليحلفين على ننه 
منهم من يطالب للجانى بعقوبة الاعدام. ومنهم من يطالب له بالمؤيد. 
نتيجة ظروف التخفيف. كوجوده في حالة جنون موقت نتيجة الظلم 
الصارخ المتكرر الذى وقع عليه.. ثم ان بقاءه على قيد الحياة سيبقى 
انذارا دائما وعبرة للمنحرفين من رجال السلطة. 

الا ان طائفة الحكم بالاعدام استطاعت الفوز بصوت واحد.. وهكذا 
حكم على خيسوس موراليس بالاعدام شنقا. 
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وتقبل هو الحكم بهدوئه المعهود. وفي الحقيقة كان يحس في 
داخله بارتياح كبير.. قريبا ستنطفى نار ضميره. وتنتهى المحنة. 

وألقى نظرة شاردة نحو أمه وزوجته وهما يتباكيان لماع الحكم 
الفاصل. واختفى بين حارسيه داخل قبو المحكمة. 

ومرت عدة شهور على صدور الحكم والاستئناف. ونسيت الصحافة 
قضية موراليس وطوت ملفه. 

وفي قصر الرئاسة ادخل مدير ديوان الرئيس ملفا يحمل وثيقة 
الحكن . بالأصساة. للمضادقة عليها . ولكتها عاذت “اليه فق" الضاء يدون 
توقيع.. وظن انه لم يرها. فاعادها اليه على وجه ملف التوقيعات في اليوم 


التالى.. 


الرئيس ووضعها امامه.. 

ونظر رئيس الجمهورية اليه ثم الى الورقة. وتناول القلم وكتب 
عليها بخط واضح ٠‏ 

٠‏ يغير الحكم بالاعدام الى السجن المؤبد .. ووقع الوليقة. وناولها 
اياه.. 
0 - سيدي .. لا شك انكم تدركون عواقب هذا التخفيف على حظوظ 
حزبنا في الانتخابات القريبة القادمة.. 

فنزع الرئيس نظارته. ونظر الى مدير ديوانه الشاب واجاب بصوته 
الهادق » 
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- نعم .. ولكن رئيس الجمهورية ليس رئيس طائفة من الشعب دون 
اخرق: '(خسوشض. مورالسى) هو واحذ فقط. من “مات الاق: المواطتين 
العاملين بالخارج. الذين يتعرضون لاضطهاد الجمرك. والدرك. والامن 
في صبر. وصمت. واستكانة.. وقد ثار موراليس من اجلهم جميعا.. ومن 


اجلهم جميعا اخفف الحكم على (موراليس) 

واضاف : 

- بل واكثر من هذا. انا افكر في اطلاق سراح (موراليس) اثناء 
المعركة الانتخا بية. 


ولم ييأس مدير الديوان فاعترض ؛: 
- ولكن هذاء ياسيدي. اعتراف ضمنيى من طرفكم بتعفن الوضع 


الآمنى في البلاد. 
ونزع الرئيس نظارته. وسرح داخل الغرفة الكبيرة المزخرفة. وقال 
وكأنه يفكر بصوت عال : 


- اريد ان يكتب على قبري : 
«هنا يرقد الرئيس الذي وقف الى جانب الشعب. حين عجز عن اصلاح 
جهاز السلطة في البلاد» ! 

وابتسم لمدير ديوانه المأخوذ. وأضاف : 

- بعد عمر طويل طبعا ! 


الرباط احمد عبد السلام البقالى 
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سور سل ع عن مه 
2« 


جاوزت كل حدود الصمت والجلد 
جاوزتها وأطلت السير بينهما 


يلقي الظلام عليك الان ظلمته 


يعرف الور ماد يدن تيل 


كأنما عدت محجوبا عن البللد 
بلا ملام قلت أو هنا ييه 
قد طال فيه صراع الروح والجسد 
وتصطفي ما بها يأتيك من مدد 
تفتر فيه مصابيح بلا عدد؟ 
عروق جسمك في الاحشاء والكبد 
والغيم محتشد فى طي محتشد 
من كف كل حسود ناأقم وردي 


حتى إذا غرقت فيه ولم تعد 
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أجريت من مطر الأفكار مكرمة 
فيها نقاوة روح. وهيى جارية 
لم تجر من سلسبيل الشعر قافية 
إن كنت هكذا عند الليل متصفا 
فاصبر فما نفدت هذي الحياة ولا 


وثق بربك فيما أنت تنشده 


العرائش 


فيها صفاء هوّى. فيها سماح يد 
تبك اف كل غسن وطويغير ند 
(لا وكان مداها غاية الابد) 
فما تكون غدا فيه. وبعد غد ؟ 
اعت امتاتسها ون كنا محنيد 
ولا تثق بعده بالناس في أحد 


حسن الطريبق 
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ونخليل مصادرتارضنا 


١ 2‏ 5 5 و تس 
ع« (بنإنيزرع 
عررالص) درزمامة 


من المرددات التي ألفنا سماعها فى المغرب في عدة مناسبات قول 
النائن عن مماعيم كلام خض . يتحدة .عن الثاريخ بوالآثان والاخبار 
المتعلقة بالبلاد المغربية في القديم . 

كتاب القرطاس في رأسه ....! 

حافظ كتاب القرطاس ...1 (1) 

وبطبيعة الحال وسياق الكلام فإنهم يعنون مصدرا من مصادر تاريخ 
المغرب المفيدة. وهو كتاب : 


1) الامثال المغربية. دراسة ونماذج مشروحة. عبد القادر زمامة - مصلة البحث العلمي - العدد 
السابع. المثل رقم 152 
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- الانيس المطرب بروض القرطاس ف فى أخبار ملوك المغرب. 
وتاريخ مدينة فاس. 


وقد اختصروا اسمه فتارة يقولون : الاين المطرب. وخر 
يقولون : روض القرطاس. وأحيانا يبالغون في الاختصار من أجل الشهرة 
عفرو عل كلنةاواحدة عن + الاقين :نن أو القرطاي.؟ 

وظل هذا الاسم - القرطاس - مرددا على ألسنة الناطقين. وفي 
أقلام الكاتبين حقبا طويلة من الزمن. لايتطرق الشك عندهم إلى هذه 
دالقاق > البوجودة قنه:. رع ماكان. يندوعنف التامل: وإمنان اللظن:من 
قلق وغموض في وجود كلمة القرطاس ضمن هذا الاسم الطويل الذي 
اختير ليون علما على “هذا الكتاب" .بهذه :الضيغة منذ الريم الآول: من 
القرث الكائق الوحرعئس 

وزيادة في الإيضاح . فإن محط القلق والغموض في هذا العنوان 
جاء من إضافة الروض إلى القرطاس...! فهل هناك في واقع الآمر. روض 
من رياض فاس أو غيرها من المدن المغربية. يسمى بهذا الاسم.. اشتهر 
اسمه وذاع خبره. لما فيه من سحر وجمال على عهد المؤلف..... فأحال 
المؤاف قراء كتابه على شىء معروف ومعهود في ذاكرتهم.... ؟. 

وهل تعني كلمة القرطاس الواردة فى هذه الإضافة شخصا لقب بهذا 
اللقب... أم تعني المعنى المعروف وهو الورق المستعمل للكتا بة... وتكون 
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الإضافة للشخص. أو للورق من أجل مناسبة ما. أو ملابسة ما كانت على 
عهد المؤلف. أو في تصوره الخاص على أقرب تقدير... ؟. 

وظهر في أفق البحث عن هذا الاسم شىء آخر. وهو أن الباحثين 
في تاريخ المغرب وقعت أنظارهم على مخطوطة مغربية أعطي لها إسم 
- مفاخر البربر- وأطلع على هذه المخطوطة المستشرق الراحل. 

- نبذ تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطى - 

- منتخبة من المجموع المسمى مفاخر البربر - (2) 

وقد جاء في هذه المخطوطة نقل تاريخي نقله المؤلف عن مصدر 
يعتبر الان فى حكم المفقود. 

ويظهر أن المؤلف نقله نقلا مباشرا من كتاب - المقباس - 
لمؤلفة:: أبى مروان عبد الملك بن موسئ الوراق التاريخئ جاء فيه هذا 
التعريف : 

- زيري بن عطية المغراوي المكنى بابي يوسف والملقب 
بالفرطاس .... ! (3) 


2) طبع بالرباط سنة 1934م ولنا رأي خاص في المخطوطتين المعروفتين لهذا الكتاب 
والموجودتين بقسم المخطوطات من الخزانة العامة بالرباط.... 
3 انظر ص 37 من كتاب (نبذ تاريخية) وكلمة فرطاس ترجع إلى أصل امازيفي وتعني الاقرع. 
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فهذا النص الذي أعطى لقب زيري بن عطية . جعل هذا المستشرق 
وغيره ممن أطلع على هذه المخطوطة يطرحون قضية القلق والغموض 
الواردة” في عنوان: كتاني: الانسن. القطري “تروض: القرطاين .ا 
ويحاولون - مسترشدين بهذا النص - حلها.... 

فالمعروف تاريخيا ان زيري بن عطية المغراوي له ضمن الأعمال 
التى قام بها بالمغرب ماهو معروف من أعمال قام بها بفاس. وإليه 
ينسب المكان المغروس بالزيتون المعروف بزيتون ابن عطية (4) بين 
باب فتوح ووادي الزيتون الذي هو فرع من فروع وادي فاس.... 

فزيتون ابن عطية المعروف عند المؤرخين كان من أماكن النزهة 
والتسلن. والانين...وهو قاك الذاك: إلى الآن»... ومن الجائر أن. يكون 
زيري بن عطية قد بنى به روضا لهذا الغرض. أو للإقامة والسكنى.... 
ومن الجائز أن مكان الزيتون نفسه كان يسمى عند الناس روضا من أجل 
أنه معد للنزهة والانس. 

واعتبارا لهذا مع مانقل صاحب المخطوطة من تلقيب زيري بن 
عطية بالفرطاس - بالفاء - أصبح اسم كتاب أبن أبي زرع محل 
اجتهادات واختيارات..... من أجل إزالة الغموض والقلق الوارد ين في كلمة 
القرطاس - بالقاف حر 


4) انظر ص 24 و 43. من كتاب جنى زهرة الاس للجزنائي ط. الرباط 1967م. 
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وهكذا > ومنذ مايقرب من خمسين سنة - بدأت هذه - القاف ع 
الموجودة فى كلمة - القرطاس - من عنوان هذا الكتاب التاريخي 
ململ وتتارجت وتتطلع الهااعيون التقد والاجتهاد والاحضار. 

بعد هذا ننتقل إلى اسم أسرة المؤلف فهى بيت من بيوتات العلم 
والفضل بفاس. واسمها يلفت الانظار. فنحن نعلم أن هذا الاسم -أبو 
زرع > ورد في حديث شريف ذكر فيه الرسول عليه اللام قرية من 
قرى بلاد اليمن.... وذكر النسوة اللائيى اجتمعن بها للحديث عن أزواجهن 
وكان من جملتهن -أم زرع - التى تحدثت عن زوجها -أبى زرع - 
وكان برا كريما.... ومن أجل ذلك قال الرسول عليه اللسلام مخاطبا 
عائشة أم المومنين : 

-. با عائشة. أنا لك كا بي زرع لآم زرع.... (5). 


فالاسرة تنتمي إلى جد سمي بأ بي زرع على الاسم الوارد في 
الغدية القريك لهذا الزوة: الناةالكرة.. وبولفا 2 الأيس الطرتت 
ذكر انين أفراه هذه الآشرة: كنا ان :خيرة :من اليؤرحين اغاروا إلى: أفراد 
منها. -والصفة العامة التق تنتطيع أن 'تستخلضها .من إخارات المؤرحين 
لهؤلاء الأفراد من سر بنى أبي زرع هي أله كانوا ذوي صفات محترمة 
أعدتهم للخطابة والإمامة كما أن بعضهم كان من جملة العلماء الذين 


5) ألف القاضي عياض السبتي كتابا في شرح ماتضمنه حديث أم زرع في الفوائد يسمى (بفية 
الرائد) طبعته وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية ‏ بالرباط 1395 ه 1975م. 
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حضروا مع أبي الحسن المرينيى في معركة - طريف - الشهيرة سنة 
1 ه واستشهد بها (6). 
وتتطيع أن تقيف إلى ذلك أن عتنه. الأسرة تركتنة فق آثارها ف 
مديئة فاس هذه - الوصية - المشتملة على أملاك وعقارات حبست على 
وقد عثرتنا أثناء' التسة ف .حوالات الأخاس القدابية تفدينة فامن 
على هذه - الوصية - التي أخذت حيزا من حوالة أحباس القرويين 


بعنوان واضح هو : 


وصمة ابن أبي زرع ....ا 

فإلى جانب الإمامة والخطابة والجهاد والاستشهاد وكتابة التار يخ 
المغربي... هناك - وصية - المبرة والإحسان التى بقي عنوانها مسجلا 
ف جوالة الاحدلن إلن الا 

والنفس تطمئن بعد هذا إلى تجاوز وتخطي ماقيل ويقال وسيقال 
عن مؤلف.ءاخر لهنا الكتاب المعروف الذي بين أيدينا والذي غرفه قبلنا 


6) الأنيس المطرب ط. الرباط 1972م ص 726. 
جنى زهرة الاس ط. الرياط 1967م ص ©60. 
جذوة الاقتباس ط. الرياط 1973م ص 61. 
درة الحجال ط. الرباط 1934م ج أ ص 211. 
ألف سنة من الوفيات الرباط 1976 ص 112 و 193. 
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المؤرخون .... منذ العصر المريني إلى الان ونقلوا عنه مرات.... ذاكرين 
انتمنة المعزوت ‏ تارة وبا كتين اعقهكدارة أخرىء.' ولا“داعو الآن. إلى دبع 
انماتيو واماء نهيف 

فقد ألف المؤرخون مؤلفات في نفس الموضوع أو فى موضوع 
قريب من موضوع | بن أبي زرع إلا أن مؤلفاتهم ليست هي بطبيعة الحال 
كنات الآتين: النطريه الف عن ١‏ دناب وما توقم من تقلط الى هده 
السبيل إنما يرجع مصدره إلى تلك الأغلوطة التي حاول بها مؤلف أو 
مؤلفو كتاب ( بيوتات فاس) (7) التفرقة بين كتابين فى موضوع واحد... 
أو بين نسختين من كتاب واحد في صياغتين مختلفتين إجمالا وتفصيلا... 
فزاد ذلك العمل الآمر إبهاما وغموضا وفتح المجال أمام الأوهام 
والخيالات:وحب الإغراب والتشكيك والامتتاج البعيف:: 


وإذا كنا نجهل ترجمة مؤلف كتاب > الانيس المطرب - فإننا 
لانجهلها وحدها بل إننا نجهل تراجم كثيرة لعدد من المؤرخين 
والرحالين وغيرهم. كابن عذاري. والعبدري. والمراكشي مؤلف المعجب. 
ومؤلت تان الامعهارن: والماملة طويلة:. ! 

راق أن تزع شرت ننه سشرعي الاعات: التوضرغات» التى 
تناولها بقلمه مع عفة واضحة وا بتعاد عن اللمز والتجريح وما يقبح ذكره 


77 انظر بيوتات فاس. طل الرباط 1972م ص 63. 
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من المعايب والنقائص. ولكنه كان ابن بيئته وعصره ونمط ثقافته. 
وحصيلة ظروف بلاده. وما يحيط بها من ملابسات سياسية ومكرية 
واجتماعية . 

وإذا كان أبن مرزوق الخطيب قد حدثنا فى مخطوطة كتابه ٠‏ 
(السلد الصحيح الحس) عن محاورة .جرت .بينه ويين السلطان أبن 
انق ,المويى :فن: عان. تعلومات: كتنها أبن أبن 'زرعه .وقراها ابن 
مرزوق علق أبن الحعين.:.: وأن: هذا الاين كز لااين. مزووق: فاكات 
ينكره والده السلطان أبو سعيد من المعلومات والأخبار التي دونها ا بن 
أبي زرع... فإن إنكار أبي سعيد إنما كان منصبا على أنساب وأخبار 
الدولة في أول نشأتها. والصراعات التى خاضها رجالها مدة طويلة قبل أن 
يتم لهم الآمر فمن الجائز أن يكون ابن أبي زرع لايعرف تسلسل 
الأحدالق» وين الشائن أن تكون: سلوهاتة غير مدق اى كين صهيعة انه 
إنما تلقاها عن الرواة... وءافات الأخبار رواتها كما يقولون... (8). 


فإقادات النبلظاة أتى نتعيد المريتن الت برواها (اليلطان ابن 
الحسن وتحدث عنها ابن مرزوق وحده ‏ فيما نعلم - ليست منصبة على 
جوهر الكتاب والمعلومات الغزيرة التي جمعها... وإنما هي منصة على 


8) المسئد الصحيح الحسن مخطوطة خاصة. 
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معلومات خاصة تتعلق بأولية المرينيين علمها أبو سعيد. وغابت عن 
المؤرخ ابن أبى ززع...: لآن الآول مارسها ::::والثاني سمغها:.. 

بعد هذه الجولة التى كان لا بد منها حول اسم الكتاب والمؤلف 
وأسرته ننتقل إلى مضمون الكتاب والاتجاه الذي يمثله المؤلف في كتابة 
تاريخ المغرب على عهد بني مرين . 

لعل فكرة كتابة تاريخ للمغرب وحده في عصوره الإسلامية إنما 
شاهدت طريقها إلى الظهور في عصر دولة بنى مرين بعد انهيار الخلافة 
الموحدية وتمزق الوحدة التى كانت تمثلها. وظهورها فى شكل أربع 
وحدات سياسية لكل منها دولة وعاصمة ومنطقة نفوذ وسياسة إقليمية 
خاضة... فهناك دولة بنى الاحمر في غرناطة. ودولة بنى حفص في 
تونس. ودولة بنى عبد الواد في تلمسان ودولة بنى مرين في فاس 0 

وابن أبى زرع يمثل في كتابه - الانيس المطرب - هذا الاتجاه 
الإقليمي في كتابة تاريخ المغرب. فقد طبق عمليا فكرة كتابة تاريخ 
للتغرب: وحده: قن .عسوره الإبلامية فارخ ذولة الأدارينة كم زثانة ثم 
الترابطين ثم الموحدين ثم المريتيين::: هم اهتمام واضخ::بفاين: عاصمة 
الدولة وموطن المؤلف... والقرويين وخطبائها وأيمتها وعلمائها والآثار 
التي تحتضنها منذ عهد التأسيس إلى بداية القرن الثامن الهجري مما لا 
يزال بعضه قائما إلى يومنا هذا... ويختم الحديث عن كل دولة بأ برز 
الأحداث والوقائع والكوارث الطبيعية التي شاهدتها البلاد على عهدها... 
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أنا'معاضر ابن أبن زوع المؤرخ ابن عذارق المراكفي فقد كتب 
ناريا مويها قن الجيلة لأقطان التغري انقلقنة” والآدرالن “نهنا للالِك 
بمقدمات ضافية عن حركات الفتوحات الإسلامية وأطوارها وقادتها 
والصراعات والثورات التى قام بها المتمردون والمتنبئون والبرغواطيون... 
والمدن التاريخية كنكور وتهرت وسجلماسة وغيرها . 

فالبورخان: اللذان: عاغا فى دولة: بثى: مزين: يجتمعان فن. نقط 
تجووةةولكتيي -يعطلتان: امعواعا: بوثقافة والللاعاورروها وامتيانا 
بالاشياء والبقاع والشخصيات . 

وبالتتبع والاستقصاء لما هو معروف لحد الان من آثار هدين 
المؤرخين المغر بيين فإننا لانعلم أن أحدهما أطلع على ماكتبه الآخر أو 
استفاد منه بوجه من الوجوه... 

والمصادر التى اعتمد عليها كل من ابن عذاري وابن أبي زرع 
مختلفة. وبطبيعة منهاج ابن عذاري فإنه اعتمد على مصادر أوسع من 
مصادر ابن أبي زرع ومنها مصادر أندلسية وقيراونية. كما أن كلا منهما 
تلقى روايات من شيوخ ورواة كانوا محل ثقته وتقديره واهتمامه. كل في 
ميدانه الخاص.... 

ويظهر أن ابن عذاري كان مهتما بالناحية الآد بية لبلاده. ولعله 
اقتبس هذا الاهتمام من شيخه محمد. بن عبد الملك الاوسى المراكشيى 
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مؤلف كتاب - الذيل والتكملة... فإننا نجد في الجزء الخاص من كتابه 
بذولة" المؤحد ين (9): غدة تخوض: أدبنة لكعراء. الدولة الموسية مق 
مغاربة وأندلسيين... بخلاف ابن أبي زرع فإنه كان مهتما فى غالب 
فصول كتابه بالناحية التاريخية سواء منها مايتعلق بالدول أو مايتعلق 
يفطن أعِلام العلماء المقهوريق: فى تاريخ ' المغري” عموها. .وتان نخ: فأسن 
خصوصا.... زيادة على اهتمامه بالخطط والمعالم الموجودة بفاس والتى 
كان مهتما بتتبعها. وحشر كل ما يعلمه عنها.... 

ولبسن "نقتت هذا أن “أبن أ زوع لاون :: بالآدت. والأد ياه ولا 
عدة أبيات ومقطعات إلا أن اهتمامه كان منصرفا إلى المادة التاريخية 
أكثر منه إلى المادة الآد بية. 


وابن أبى زرع في مادته التاريخية حافظ لنا على نقول متعددة 
ومفيدة من كتب تاريخية هي الان في حكم المفقدوة لاسيما وهذه 
النصوص تتعلق بالقرون الاربعة الاولى من تاريخ المغرب. وفيها من 
المغلومات- الندققة عن تاريخ الآمارسة .وؤثاتة والمرابطين مالبس: فئ 
غيزها: ولكد الباعة: لاندله أدق نولا اغوي 'ننها »:: 


9) طبع بمدينة تطوان... وقد عشر على عدة نسخ خطية لهذا الجزء بها مايكمل بعض النقص 
الذي في المطبوع. 
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وإلى جانب المادة التاريخية هناك المادة اللغوية والأساليب 
التعبيرية التى يستعملها ا بن أبى زرع في كتابه.... فمادته اللغوية ليست 
غزيرة ولكنها دقيقة سهلة المنال يأخذ الكلمات في سهولة ويسر من غير 
تعمق ولا تكلف وأحيانا يفضل الكلمة المستعملة فى عصره ولو كانت 
غير فصيحة لانها - في نظره ‏ أدق في التعبير عن المعنى. وأفيد لمن 
لايعرف غيرها من القراء... ولهذا فإن لفة ابن أبى زرع تصلح مادة 
لدراسة اللغة التنى كانت مستعملة في التعبير الكتابي والشفوى فى مدينة 
فاس على عهد بني مرين... فهي عند التامل تبدو بين بين» ليست راقية 
وليست منحطة. وهى مع ذلك سهلة مرنة. 


وشيء ءاخر يصلح ليكون مادة لدراسة لغوية وحضارية في وقت 
واحد عند ابن 5 زرع وهو ذلك المجموع الذي جمعه من الكلمات 
التضارية المستركة بين الكغرن. والأسلج. والحافة: بالمعرن: وعدة 
الكلمات لها دلالة حضارية خاصة لاتهتم بها المعاجم اللفوية عادة... 


وكتابخ انق أ تى. "زوع + جافقاز ‏ التصدن الأول لقارية النهرية: 
والمصدر الأول لتاريخ مدينة فاس في حاجة ماسة إلى تحقيق ودراسة 
ومراجعة الاصول الخطية ‏ وهى كثيرة ‏ لتأخذ الاعلام التاريخية 
والشعرافة“حيفتيا السيعة ولتاخة الآمطلا عات والكفات: الكفارية 
حظها من الإإيضاح والتدقيق. 
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ولنعظ هنا مثالا حيا لعلم تلاعبت به الايدي في النسخ الخطية 
00 المطبوعة. وهو علم كان في الأصل لقبيلة... ثم سكنت هذه 
و«بطها حا فن أحياءقائن القدبنة: قفني العن: ناجنها على 

العادة يي القد دمة.... 


وهنا العلم. هو (اغتيخو) يذكر ابق أبن زوع الترقيي:السيكنن 
الذي تم في فاس ونام 0 , أحياء خاصة بكل 
قبيل من الوافدين فيقول ؛ 

- ونزلت صنهاجة ولواتة ومصمودة واشنيخن كل قبيلة بناحيتها. 
فأمرهم إدريس رضي الله عنه بغرس الآزض وعمارتها. فغرسوا جانبي 
الوادي من متبعه بفحص سايس إلى مصبه بنهر سبو... (10). 

ولقد صحفت كلمة - اشنيخن - في النسخ الخطية ثم صحفت في 
الطبعات الحجرية وغيرها. فهي تارة > الشيخان - وهي تارة - الشليخان 
وهي ثالثة - أمشخان - 

وهذا مثال من التصحيف الذي وقع فى النسخ الخطية وتبعتها 
طبعات الكتاب المختلفة خارج المغرب ودا خله. وقد سبق لى أن نبهت 
على هذا في مجلة (البحث العلمي) (11). 


0 هذا الحين في النسخ الخد وانظره في طبعات الكتاب الحجرية وغيرها عند كلام 
00 مدل (البحث العلمي) العدد الثالث عشر للة 1968م. 
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وبطبيعة الحال فإن هناك تصحيفات قديمة في النسخ الخطية 
يجب إعادة النظر. فيها قبل الإقدام على طبع الكتاب طبعة علمية 


ع سناع 


فاس عبد القادر زمامة 
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امام سين 
ف الأدث الأندليى 
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خلالعاء رن 


ولابن جابر محمد بن جابر الضرير قصيدة طويلة في فضائل 
الصحابة العشرة وأهل البيت وقد خص السبطين بأربعة عشر بيتا يشيد 
فيها بالحسن والحسين رضي الله عنهما ويقول عن الحسين (1) : 
وكان الحتين الضارم 'العازم الذي «متن يقصدالا يظال: فالحرت» يقد 
شبيه رسول الله في البأس والقوىك وخير شهيد ذاق طعم المهند 
لمصرعه تبكي العيون وحقها فلله من جرم وعظم تمرد 

ويحمل على يزيد بن معاوية وعلى الشمر ومن لف لفهما واتبع 
1) نفح الطيب ج 7 ص 365 وقد ذكره المقري في أماكن متعددة من كتابه النفح كما ترجم له 


ابن حجر في الدرر الكامنة وابن الخطيب في الإحاطة جج 3 ص 163 بعناية عبد الله عنان 
مكتبة الخانجي القاهرة 1396 1976. 
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قصدهما. ومن الشعراء الكبار في العصر النصري الذين تناولوا هذ 
الموضوع “فى شعرهم. شاغن 'الماناة: الاندلسية ‏ أبق البفاه. الرندق 
 601(‏ 684 ه) فقد نظم قصيدة طويلة في رثاء الحسين محاولة منه كما 
قال مضاهاة صفوان بن ادريس وهي قصيدة مخمسة على حروف المعجم 
مذيلة بأعجاز من قصيدة لزهير وقد التزم في كل بيتين حرفا من 
روك الاشوية اعداء مخ الييذة وافوكت :لباه والقصيدة طويلة عا 
كنا قلنا قنلت: علنيا العنية والتكفه زات كائف لاتغلو مق يعن 
النبضات الصادقة والومضات الخاطفة ولكن ذلك قليل لم يستطع أن يبرز 
ذاثة خلال الآينات: المرقطة بافترات أو التراء مسق كنادان تعيب 
لفقل اج ضيب" النواطقية والانعييا تاتف 

تعثاول. فى. قضيدة هذا الأفكان والتعاتي “الت .سيق أن طرقها 
السابقون وبخاصة ابن َس الخصال وصفوان بن ادريس. فهو يتجه إلى 
رسول الله (ص) يعلن له التياعه وأحزانه والتهاب قلبه وانتهابه على ما 
الت البه" داز المكرماف .من عقا واندقان.ويك رمعل فى كا يوم الطف 
الذي تقادم حديثه ولكن الألم دائما متجدد حديث. وان الطبيعة فى 
الأرظي او التقاء فرك ناا كتسمويتن الطلنات مقرل قا 


2) روضة الآانس : مخطوطة نادرة نسخة البحاثة الكبير الاستاذ محمد المنونيى حفظه الله. 
وانظر شعر زهير بن أبي سلمى ص 118 182 للاعلم الشهنتمري تحقيق د فخر الدين 
قباوة. المكتبة العربية حلب سوريا سنة 1390 1970, وعن ترجمة أب البقاء الرندي 
ينظر رسالة الاستاذ محمد بن الخمار الكنوني في موضوع تحقيق الوافي لأبي البقاء مع 
دراسة وافية لحياته وأدبه,. ولم تطبع بعد. 
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نوم الطتقف و احو ا له ومين ناد والأى ١‏ ندا جد سيف 
فلو شاهدت ما صنع الخبيث بسادات كانه م ليوث 
«جرت بيني و بينهم ظباء» 


تغيرت السما ذات البروج وما في الآارض من زوج بهيج 
نا قلت تو القع دنرت الآ مونل الاين اللسممنوع 
«وإن طالت لجاجته انتهاء» 
أبوح بمااألاقيه ابح فهل صب له قلب قريح 
إذا وك الخبين الله يوخ “نتحكى الس أديفة الفسوخ 
توللدن الملاحة والصفاءة 
إن قلبه لجريح لذلك يحق له أن يبوح ويبوح بما يلاقيه إذ ما أن 
يذكر الحسين حتى تتفجر عيونه بالبكاء. وهو لا يسير على نسق واحد 
فو التتير: اناف عن شعوزة «المانادة “بل يتلل ذلك عاق أخرف: 
فبعد إعلانه البوح عن حزنه يتوجه بالخطاب إلى الناس يلفت نظرهم 
ضيف الام واحلوي" التصو ران ضيه إلن نهنا القطي الجلل 
فالموفق من يصيخ ثم يبدأ فى عرض صورتين من مأساة الحسين رضي 
اللفتعنت الآوائ: ...ره البخطة المارف نوهو .شكق ارناقه الضرورة 
النغرية الظما وسسشقى الذين: تحادروته فلا يشعر إلا :وقد أخاط: نه 
كل شيطان مريد يوردونه موارد الحديد ويسقونه ظب السيوف وأنصل 
الرفاعده 
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فشكن النؤان عن الظما العدسة.. على شك الفميروةة النيسية 
تافل ككل كيظمان مريدينة “تأوزدوه نارف ملسن جد يد 
«فألفاهن ليس بهن ماء» 
والقايية : بورك عد فاطمة البتول رضي الله عنها وهى تبكى 
وترثى بينما آل يزيد في لهو وملك يقول . 


فبلنت المصطفى ترثى وت وأهل يزيد في لهو وملك 
«حميا الكأس فيهم والغتاء» 

اما جل الابيات الباقية فليست سوى حملة شعواء على قاتلى 
ا 
أله ا" نبافكيين دن السلسل. لتيل التسطين: بواايق “الول 
لقد ابكيتم عين الرسول وجئتم فيه بالخطر الجليل 

«إليكم إننا قوم براء» 

والقصيدة على لوليا لخ تستطع أن تعلق فق 'الشياء الشعرية لابن 
أبى الخصال ولا لصفوان الذي اتخذه أبو البقاء نموذجا له فجاءت أبياته 
منككة الاوضال لققطرية المعاتى رو كوة أعانا على وفله أن يطل 
فى صياغة بعض الآفكار الشاعرية لكنه يتعثر وعقط أ خم مايه 
الأزينة) محاول كيدو أن سخ مطاتية اللماكنة رتحوها لسايها دول 
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أمولاي ابن فاطمة أترضى بعبد يبسط الوجنات أرضا 
يؤدي للبكاء عليك فرضا ويقضي نحبه والدين يقضى 
«ثلاث كلهن لكم شفاء» 
فاليت الأول تير جميل عن هدق به وولائه لمولاة آي فاطنة 
البتول ولكنه يضطرب في الشطر الثاني وبالاحرى في الجملة الأخيرة 
منه فيجهض النبض الشعوري الذي بدأ يتكون في البيت الآول ليتلاشى 
أخيرا فى الشطر الملتزم به : 
«ثلاث كلهن لكم شفاء» 
إذا ركب في غير جسمه ووصل بغير روحه فجاء غريب هنا كما 
جاء غريب في جل القصيدة المخمسة في حين أن للشطر مكانته 
الشعرية في بنائه الاول يقول زهير : 
فإن الحق مقطعه ثلاث فين أو لفان ا ححا 
فذلكم مقامضع كل حيق ثلاث كلهن لكم شفاء 
والحقيقة أن الشاعر كان إذاك يستجيب لذوق عصره الذي كان 
يعجب لهذه البراعة والقدرة كما أعجب بقصيدة حازم القرطاجني في 
مدح النبى صلى الله عليه وسلم وقد نظمها مشطرة لمعلقة امرىء القيس 
(3) وهي قصيدة ذات أسلوب نثري عادي ولكنها مع ذلك نالت إعجاب 


3) ديوان حازم صنعة المرحوم عثمان الكعاك ص 89 القصيدة رقم 33. 
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الوسط الآاذي المعاصر كلما نالثة قضيدة ابن جري: شيخ ابن الخطيب 
التي ضمنها أعجاز قصيدة لامرىء القيس وقد علق عليها المقري بقوله : 

0 ولا خفاء ببراعة هذا النظم وإحكام هذا النسج وشدة هذه 
العارضة» (4). 

ويستمر أدب الطف وبكاء الحسين رضي الله عنه إلى عصر ابن 
الخطيب كما ألمحت إلى ذلك سابقا لكن الجديد فى هذا المجال أن هذا 
الموضوع فرض نفسه حتى على الملوك نرى يوسف الثالث سلطان 
غرناطة الذي امتدت ولايته بالأندلس إلى سنة 819 ه ‏ 1418م يبكى 
الحسين في قصيدة يمهد لها بمقدمة غزلية طويلة يقول فيها ؛ (5). 


سي الغا لعف نسيل ٠‏ ستول زه الو 

وسهاما الناظرين وقس لو الحاجبييين 
إلى أن يقول . 

ا ل ل كل الات ا 

ماهير امتجيل «اكتكييان» ٠:‏ تاشجيا” بالعيبيةة يسني 


4 نفح العليب ج 5 ص 519, 
5) ديوان ملك غرناطة يوسف الثاني. انظر المقدمة سن ث والصفحات 165 . 168, تحقيق 
العلامة الجليل الاستاذ عيد الله كنون ط 1. 
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لهف 00 لو شناء 
ناعد ينسسئ باتفتتحاء 
بسن ف الطصف ثطة 


بااسدئن هلهم و تسسسنوة 


عنهم عض اليدين 
بدمعيع المرزهين 
سين امعجل جين 
اوعتتق ادميعع #مسسييين 
قدست عن كل شين 


وستتنى عن هده 'الوقيرة معلا أنه الى شين مانا اليد 
والحسين المقتول أولهما بالسم وثانيهما بالردين كما صرعت بدور منهم 
أبا بهذا أو بذاك وهو لذلك لن يهنا له بال ولن يلتذ بطعم عيش 
ويصرح بحبه وتشيعه لهما ولآل البيت ؛ 


وفي القصيدة الثانية تضرع وتوسل دون الإشارة إلى المأساة يقول 


ها 
يطكن. .بن الودى تفي 
إلى أن يقول , 


جعلت التشيع آله 


في 


فقد صار قلبى بالمشرقين 


وسائل أرجو بها الحسنيين 


وقيمة هذه الآ بيات تظهر في مجرد موضوعها أما الجانب الفنى فهو 
ضعيف ضعف حكم يوسف نفسه وخلفائه الذين كانوا يسلمون روح 


الاندلين كنا وسفارة واديا 
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ولانستبعد أن يكون الدافع لنظمها ما كان يعانيه الغرناطيون على 
احدية المييعو ياك ون ناس تلاق موقن :يكون: هذا الامين :سين التي 
نكبات في حكمهم وذواتهم وأملاكهم لذلك كانوا يلتجئون إلى كل 
موضوع يتجاوب مع آهاتهم وزفراتهم. وإن كانت القصيدة الآولى قد بسط 
فيها الجانب واحتل مساحة هامة منها. أو قد يكون الموضوع مقترحا عليه 
في مجلس من مجالس «الحسينية» أو يكون قد تناوله تملقا للاندلسيين 
الذين كانوا يعيشون في ظروف من الحكم قاسية تتميز بالدس والتآمر 
والانقلابات. غير أن لهذا الشعر ‏ كما قلنا ‏ قيمته التى تكمن فيما يردده 
من أصداء مأساة كربلاء في هنا الجزء النائى من الغرب الإسلامي وفي 
هذا الزمن المتأخر الذي يمثل آخر دماء الحياة الإسلامية في الفردوس 
المفقود. فكان من المناسب ختام الدموع بالدموع والهموم بالهموم وإن 
تباعدت المناسبتان في المكان والزمان. 

فاس د. عبد السلام الهراس 
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عاريث طرالراوي 


يامانع الماهء ‏ وقيت الأذى 2 لمن تريق اليوم هنا الزلال ؟ ! 
أقسمت ألا يرتوي ظامىء غيري ولا يلمح طيف الوصال 
فكيف بادلت سواي الهوى مككلفا قلببى ذل ال وال 
تركته رهن تباريعهه يودع النار فيلقى النصال ! 

« 5 © 5 » 
أهواك ياحبي رغم الجفا كأنما بينك بمض الدلال 
أهواك والجفوة في أوجها وليس لي من مأمل في نوال 
أهواك تغصني عندما يحتسى طرفي محياك الذي لا ينال 
أهواك مرتاحا إلى غربة كذبة ريانة بالضلل ! 
أهواك والشيب غزا خصلة من شعرك الزاهي فزاد الجمال 
أهوى التجاعيد ففيها أرى حبا طويل العمر يأببي الزوال 
بغداد حارث طه الراوي 
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0 بنحاة الظليطيئ 


ل م الكيري 
نلصّاصضق 0 عا زرلسى 


ر. عبدالوهات لاف 


مه 


لمهسسسك 1 


من القضايا الطريفة التى عرضت على القضاء الاندلسى. مسالة ١‏ بن 
حاتم الطليطلى التى استخرجناها من مخطوط الأحكام الكبرى ) 
القاضى أبى الأصبغ عيسى بن سهل (ت 486 ه). فبالرغم من سوء 
الأوضاع' الدياسية. بالأدلين «حيند .واتشفال. كل متلكة نن “مالك 
الطوائكق: باقلمتتيا وبيشاكليا الناغلة والخارجة الخاعة آل أنه كاج 


*) يجري حاليا طبع الجزء الآول من مخطوط الأحكام الكبرى وقد اشترك معي في تحققه 
أستاذي الدكتور محمود علي مكي أستاذ الأدب الأندلسي بكلية الآاداب جامعة القاهرة. 
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هناك وحدة قضائية عامة في الأندلس في تنفيذ الأحكام. ولقد أقيمت 
الدعوى ضد الملحد ابن حاتم في طليطلة فى سنة 458 ه عند قاضيها 
أبى زيد بن الحشا. وفر المتهم من طليطلة متخفيا ومتنقلا بين ممالك 
الطوائ التشئلفة إلا أن كمد نين اليد ين البراايظ' القاك_بالحية علية 
لم يهدأ له بال وهذا الزنديق يبث سمومه بين الناس فتابعه حتى قدم 
في النهاية للمحاكمة أمام قاضى الجماعة فى قرطبة فى سنة 464 ه 
وبذلك تكون هذه القضية. قد تجاوزت السبع سنوات. وهى معروضة على 
القضاء: 

كلك نرى من أحداث هذه القطية أن: المعتمد ابن عاد بجاكم 
أشبيلية وقرطبة قد شهد بنفسه تنفيذ الحكم على المتهم بالقتل. 


دراسة النص : 

اتردفن دن سيل أنه ا ل ان 
بصددها تتعلق بعبد الله بن يد بن حاتم ١‏ لازدى الطليطلى المحكوم 
عليه بالزندقة. 

وقد كان ابن حاتم الطليطلى شخصا مقبول الشهادة لدى قاضى 
ظليطلة > أبن ديد عبد الرحمق: بن عيسى الحثا د وكان ممع الكلمة 
لدذى القاضى المذكور: فيما يزكى ننه الغهوة أمامة: 
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وعلى الرغم مما كان يتمتع به ابن حاتم من ثقة. فقد أخذ عليه 
بشهادة ستين شاهدا. أنه كان يتفوه بعبارات التهكم والسخرية. فى حق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآل بيته الكرام. وبوجه خاص فى حق 
عمر وعائشة وعلى. 

وقد اعتبرت الآالفاظ والأوصاف التى نال فيها من هؤلاء من 
القباحات:والخائر المؤكفة: 

وقد أحصى عليه هذه الكبائر محمد بن لبيد المرابط على سبيل 
الحسبة وثبت ذلك عند القاضى أبى زيد الحشا. وقد تغيب | بن حاتم وفر 
القن وللنوين قارو" القاطئ اين العا هيه الطلة الارينة 
الموجود ين وقت ذاك وهم أبو جعفر أحمد بن سعيد اللورنكى وأبو 
جعفر أحمد بن مغيث الصدفى. وأبو عبد الله محمد بن قاسم بن مسعود 
القيسى. وأبو المطرف عبد الرحمن بن سلمة. فأجمعوا على وجوب قتله 
بعد إعذاره. وقد اعتنق القاضى أبو زيد الحشا مذهبهم فى هنذا الرأى 
وسجل أقوالهم في نسخ عديدة. حملها | بن لبيد إلى دانية ومرسية والمرية 
وغيرها لاستطلاع رأى فقهاء هذه الحواضر فيما يتبع فى حق | بن حاتم. 

وكان جوهر السؤّال الموجه اليهم هو معرفة ما إذا كان الإعذار لازما 
أم غير لازم ؟ 

وهل يتاح لا بن حاتم أن يجرح شهادة من أثبتوا عليه فعلته؟ وكذا 
من الذق يرثه .بعد قتله ؟ 
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وهل يجب ضم ماله إلى بيت المال قبل قتله لفراره؟ وهل يجوز 


لأحد أن يؤويه ؟ 


وقد علق ابن عتاب على هذه الآسئلة في النسخة التى وجهت إليه 
بأنه أخذ علما بأمر هذا الملحد و بأقوال الفقهاء فى شأنه وأنه رأى فى 
هذه الأجوبة نظرا سليما وقولا متسقا حكيما. 

وأضاف تعليقا غلى كول الفقته أحفد: ين سهين اللورتكن + أن هذا 
الفقيه قد استوعب الموضوع بتأصيل دقيق تقصى فيه الحقيقة مستوحيا 
رأيا ننابقا فن. خصوصض. ملحد آخر هو »: أبو الخين. الذق كنا الناى 
«بأبى الشر» وذلك في عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله. وقد أفتى 
القاضى منذر بن سعيد. وصاحب الصلاة أحمد بن مطرف. وأ بو | براهيم 
الطليطلى. وغيرهم بقتله دون حاجة إلى إعذاره بينما أفتى فريق آخر 
من الفقهاء بوجوب إعذاره. 

وقد رفع القاضى الأمر إلى الحاكم الذى أيد رأى القائلين بالقتل 
دون إعذار. و بذلك نفذ القتل فيه بغير إعذار. 

وفيما يتعلق بالشهود الذين شهدوا بإلحاد ابن حاتم. فلا وجه 
لمواجهتهم به. ولا تشريب عليهم في التخلف عن المواجهة ‏ إذ قد تكون 
لديهم أعذار تحول دون إعادة استجوا بهم ومناقشتهم. 


أما فيما يختص بمن آوى الملحد وأجاره مع علمه بما ارتكبه من 
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ذنب فإنه لا يغتفر له فعله بعد العلم إذ هو بذلك يكون متحديا لقول 
الله تعالى في الآية الكريمة ؛ «لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر 
يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو 
عشيرتهم». ومن يشاق الله فإن الله شديد «العقاب» وهو فضلا عن ذلك 
ملعون من الله تعالى. والملائكة. مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ «المدينة حرام فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين». 

ويجب على كل من يرى الملحد أن يتبرأ منه وينبذه ويبلغ عنه 
لإقامة الحد عليه. 

ما مال الملحد: .قلا سيل اليه حال حياثة وأما فيراثة. بعد قتلة فود 
اختلف في أمره. فذهب رأى لمالك أن يورث الزنديق بوراثة الإسلام, 
وإذا أقر وتاب فلا تقبل توبته. ويقتل على الرغم من توبته. ومن ثم لا 
يرئه ورثته أما من لم يقر هنتل أو مات. فإن ورثته يرثونه بوراثة 
الإسلام. 

أما إذا أصر على الجهر بإلحاده وتمسك بذلك فلا يرثه ورثته, 
وتؤول أمواله الى جمهور المسلمين. شأنه فى ذلك شأن المرتد ‏ ولا تجوز 
لتوصية ولا عتق ...ولو أن ثنة رايا :اخر لابن القاس يدهن إلى أن 


ميراث الزند يق يؤول إلى ورثته. 
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أما رأى بن القطان ؛ فهو تجميد مال الزنديق وعدم تمكين ورثته 
منه. وأن يقتل دون استتا بة أو إعذار. 

وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب تمكين المتهم بالإلحاد من تجريح 
الشهود. لاحتمال أن تكون بينه وبينهم عداوة. تحفزهم إلى الكيد له 
بشهادة مغرضة غير صحيحة. 

أما ماذهب إليه ابن عتاب وابن القطان من اسقاط الإعذار. فيرى 
القاضى أبو الأصبغ عيسى بن سهل أنه رأى يشوبه وهم يشكك فى 
سلامته. ولا سيما أن القاضي أبا زيد الحشا قد استطلع رأى فقهاء طليطلة 
الذين اجمعوا على وجوب الإعنار. وأيدوا ذلك بأسانيد وحجج مبررة 
ومعقولة. 

وما كان للقاضى أن يهجر هذا الرأى إزاء الاجماع الذى توافر له. 
ذلك أن للقضاء ححية,. يمتنع معها على أى قاض آخر أن ينقض الرأى 
الذى اكتسب هذه الحجية بل أن هذه الحجية تمنع القاضى نفسه من 
الرجوع في قضائه. فالحكم متى نطق به خرج من يد القاضي ولا يمكن 
المساس به أو تعديله الا باتباع طرق الطعن المتاحة لذلك. 

وقد حاول ابن حاتم الطليطلي الاستخفاء بأساليب عدة وقصد الى 
جهات مختلفة فرارا من ملاحقته الى أن ضبط. واقتيد إلى قاضى الجماعة 
بقرطبة أبى بكر محمد بن أحمد بن منظور الذى تساءل عما إذا كان 
إعذاره واجبا أم غير واجب. 


- 309 - 


وكان الرد على سؤاله الا وجه للإعذار. وإنما يقتل دونه بينما 
خالفهم ابن سهل في هذا الرأى. ذاهبا الى أن هذا الاعذار لازم فيما ثبت 
على ابن حاتم لان قاضي طليطلة ‏ ابن الحشا ‏ قد أخذ بهذا الرأى بعد 
استطلاع آراء الفقهاء المشاورين. في شأنه. وبهذا اكتسب قضاؤه حجية. لا 
يملك أحد تقضها. وعلى هذا تم الإعذار بحضور ا بن سهل. 

وقد طعن ابن حاتم في الحكم فأمهله القاضي ابن منظور شهرين. 
مات قبل انقضائهما. ونتجت عن هذا صعوبة قانونية. فيما إذا كان من أثر 
هذه الوفاة الاعفاء من الاعذار أم وجوب الاستمرار في اجراءاته. 
وقد استدعى ابن حاتم مكبلا من سجنه أمام المعتمد على الله 
حاكم قرطبة. وسكل عما إذا كان قد توصل إلى دليل براءته في المهلة 
التى منحث له. 

فلما أجاب سلبا سيق الى رأس القنطرة حيث صلب وطعن برمح 
في حضور الحاكم و بطانته. 
التعليق : 

حاصل هذه القضية أن السؤال فيها يدور حول ما إذا كان الإعذار 
واجبا بالنسبة الى الملحد. قبل قتله متى أدين وثبت في حقه الالحاد. 

وقد أنقسم الفقه فى ذلك الى فريقين الرأى الراجح فيهما هو لزوم 
الاعذار. وهو الذى أخذ به فى القضية المعروضة تحفظا وتصونا للعدالة. 
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لتمكين المتهم بالزندقة من الدفاع عن نفسه وتجريح أقوال الشهود. 
وتفتيدها إذا هااحادوا فنها عن الحق لشدينة أو -غداوة ناقة 

وإذا كان ثمة رأى اكثر تشددا يميل إلى عدم الإعذار باعتبار أن 
الالحاد كفر لا يغتفر فإن الرأى القائل بالإعذار يقوم على عدالة انسانية 
وحق من الحقوق الأصيلة لكل انسان في الدفاع عن نفسه لآن الأصل فيه 
البراءة «درء! ‏ للشبهات:: والمكائد. التن ‏ تفن لبها اضفائن :أى : اتحقادة أو 
عداوات بين الشهود والمشهود عليه. 

وهذا أدنى إلى العدالة وأقوم للحق وهو .من الخصائص المميزة 
للقضاء في الإسلام. 

التتحسن 
مسألة ابن حاتم الطليطلى المحكوم عليه بالزندقة (1). 

(392) كان عبد الله (بن أحمد) (2) بن حاتم الأزدى الطليطلى 


1) السخة الاصلية التى اعتمدنا عليها في تحقيق هذه القضية هي نسخة مكتبة الزاوية 
الناصرية بتمكروت رقم 1189 مخطوطات الأاوقاف تحت رقم 838 ق. الخزانة العامة, 
الرباط ورمزنا لها «بالاصل», والنسخة الثانية من مخطوطات مكتبة الزاوية الناصرية 

بتمكروت تحت رقم 370 ق مخطوطات الأوقاف ورمزنا لها بالرمز «قج», والنسخة ١‏ لثالثة 
تحت رقم 1726د. المكتبة العامة بالرباط. ورمزنا لها بالرمز « دا ». والنسخة الرابمة تحت 
رقم 3398 د. المكتبة العامة بالرباط ورمزنا لها بالرمز «دب». والنسخة الخامسة تحت رقم 
5 قء الخزانة العامة للكتب ورمزنا لها بالرمز «قب». 
وقد سعدت بمراجعة استاذى الدكتور محمود على مكى والاستاذ المستشار مصعلفى كامل 
اسماعيل ‏ الخبير القانوني لمجلس الآمة الكويتى ‏ لهذه القضية وتخريجاتها واستفدت 
كثيرا بتوجيهاتهما فلهما شكرى وعظيم امتناني. 

2) ساقطة في دا. قب 


-311- 


هذا مقبول الشهادة عند قاضى طليطلة أبى زيد عبد الرحمن ابن عيسى 
الحشا (3. وشاهدته مرارا يزكى عنده (الشهود ثم قيم عنده على ابن 
حاتم في سنة سبع (وخمسين) (4) وار بعمائة (وشهد) (5) عليه عنده نحو 
ستين شاهدا بأنواع من (التعطيل) (6) والاستخفاف (7) بحق النبى صلى 
الله عليه وسلم وحق عائشة وعمر وعلى رضى الله عنهم. فمن دونهم. (من) 
(8) ذلك أنه كان يقول عن النبى صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم (قال) 
(9) اليتيم. وقال يتيم قريش. وقال (ختن حيدرة) (10). وقال (عنه) (11) 
عليه السلام لو استطاع على رقيق الطعام لم يأكل (خشنه) (12) وان 


3 أبو زيد عبد الرحمن بن عيسى الحشا ! وهو عبد الرحمن أبن محمد بن عيسى بن عبد 
الرحمن : يعرف بابن الحشاء يكنى : أبا زيد. قاضى طليطلة. وأصله من قرطبة كان من 
أهل العلم والنباهة والفهم ومن بيت علم وفضل. استقضاء المأمون يحيى بن ذى النون 
بطلليطلة بعد أبى الوليد صاعد منة 450 ه ثم صرف عن القضاء بها منة 460 ه فانتقل 
الى طرطوشة واستقضى بها ثم استقضى بدانية الى أن توفى بها سنة 473 ه 
انظر ترجمته في ابن بشكواك : الصلة ترجمة رقم 728, القاضي عياض : ترتيب المدارك 
4 

4) في دب : وسبعين. 

5) ساقطة في الأصل والمذكور في النسخ الأخرى. 

6) التعطيل : يقال : عطل الشريعة : أهملها ولم يعمل بها. انظر لسان العرب مادة عطل. 

7 الاستخفاف ١‏ الاستهتار والاستهانة. 

8 في قج: فمن. 

9) ساقطة في قب . وفي دا. وقال 

0) في داء قج : «وقال ختن حيدرة. ولم يبرد هذا ختن حيدرة». 
والمقصود ؛ يعنى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ختن على لآنه أبو زوجته. انظر 
لسان العرب. 

1) ساقطة في دب. 

2) في الأصل. دب : خشينة والمذكور في النسخ الآخرى. 
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زهده لم يكن عن قصد وان عمر وعليا (رحمهما الله ) (13) كانا أحمقين 
لعنه الله. 

وقال . لا يجب من الجنابة (غسل) (14). وأنكر القدر. وأشياء غير 
ذلك قبيحة. وتولى (كبره) والاحتساب عليه فيه محمد (بن لبيد) (16) 
المرابط على سبيل الحسبة. وثبت ذلك عند القاضي أبى زيد. (وقد) 
(17) تغيب وفر الى (بطليوس) وشاور أبو زيد فقهاء طليطله وكانوا 


حينئدذ أر بعة ؛ 


أبو جعفر أحمد بن سعيد اللورنكى (19) وأبو جعفر أحمد بن 


3) في قج ؛ ساقطة. في قب. دا : رضى الله عنهما. 

4) في النسخ الأخرى ؛ الفسل. 

5) كبره : معظم الأمر وأكبر أقسامه. 

6) ساقطة في الأصل. وفي أفج : ابن وليد والمذكور في قب. دب. 

7( في قب. قج . دا ؛ وهو قبس 

8) بطليوس : بالاسبانية ٠‏ 88108[02 
مدينة وولاية في جنوب غرب اسبانيا عند الحدود البرتفالية. بناها عبد الرحمن بن 
مروان المعروف بالجليقى. وبينها وبين قرطبة ستة مراحل. 
انظر في وصفها : الادريسى : صفة المغرب وأرض اللودان ومصر والأندلس 181. 213 
السميرى : الروض المعطار : 46. 

9) أبو جعفر بن سعيد اللورنكى ؛ هو أحيد بن سعيد ابن غالب الأموى. من أهل طليطلة. 
يكنى ؛ أبا جعفر. ويعرف بابن اللورنكى. 
كان من أهل الأدب والفرائض واللغة دربا بالفتيا مشاورا في الاحكام, فقيها في المائل. 
مشاركا في شرح الحديث والتفسير. توفى في شوال سنة 469 ه انظر ترجمته في ابن 
بشكواك ؛ الصلة ترجمة 136., القاضى عياض ؛ ترتيب المدارك 819/4. 
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مغيث الصدفى (20) اق عبد الله محمد بن قاسم بن مسعود القيسى 
(21) وأبو المطرف عبد الرحمن بن سلمة (22) فاجتمعوا على وجوب 
قتله بعد (الأعذار) (23) (إليه) (24) وسجل بذلك أبو زيد وأخذ به من 


قولهم وقضى به وحكم ونص في التسجيل أجوبتهم جوابا جوابا كما نص 
شهادة كل واحد من الشهود وجعل (السجل) (25) نسخا كثيرة واخذ (ابن 


)00 


أبو جعفر أحمد بن مفيث الصدفى ؛ هو أحمد بن مفيث ابن أحمد بن مفيث الصدفى ‏ 
يكنى ؛ أبا جعفر. 

من أهل طليطلة. من جلة علمائهاء من أهل البراعة والفهم والرياسة في العلم متفنناء 
عالما بالحديث وعلله. وبالفرائض والساب واللفة والاعراب والتفسير وعقد الشروط. 
وله فيها كتاب سماه : المقنم. توفى سنة 459 ه ومولده سنة 406 هف 

انظر ترجمته في ابن سهل : الاحكام الكبرى ورقة 424. ابن بشكوال : الصلة ترجمة 124. 


أبو عبد الله محمد بن قاسم بن مسعود القيسى ؛ من أهل طليطلة. كان من أهل العناية 
بالعلم والفقه والفتيا مشاورا في الأحكام وكتب للقضاة بطليطلة توفى في شهر رمضان 
سنة 466 هف 

انظر ترجمته في ابن بشكوال ؛ الصلة ترجمة 1198. 


أبو المطرف عبد الرحمن بن سلمه : هو عبد الرحمن ابن محمد بن سلمة الانصارى : من 
أهل طليطلة. يكنى :؛ أبا المطرف. 

كان حافظا للمسائل دربا بالفتوى . وقورا وسييا حسن الهيئة. قليل التصنع. مواظبا 
على الصصملاة في الجامع. وسمع الناس عليه. ونوظر عليه في الفقه. وكان ثقة فيما رواأءه. 
ولد سنة 401 ه وتوفى ببطليوس سنة 478 هف 

انظر ترجمته في ابن سهل ؛ الأحكام الكبرى ورقة 422, ابن بشكوال ترجمة رقم 732, 
ابن فرحون : الديباج المذهب في معرقفة أعيان المذهب 149 . 150. 

الاعذار : اعطاء الفرصة للشخص ليلقى معاذيره أى مبرراته. 

ساقطة في قب . قج . دا 

في الأصل . قج . دب ؛ التسجيل والمذكور في قب. دا 
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لبيد) (26) منها نسخاء (27) وخرج الى دانية (28) ومرسية (29) والمرية 
(30) وغيرها وأخذ (فيها) (31) أجوبة الفقهاء بكل حاضرة بما يلزم ابن 
حاتم فيما شهد به عليه مما تضمنه (السجل) (32) ورأيت عنده جواب 


(أبى حفص الهوزنى. ( 33 وكان حينئد بمرسية وجواب غيره - وورد 


6*) في فج : أبن وليد 

27) ساقطة في دب 

8) دانية : بالاسبانية 21014 
مدينة بشرقى الأندلس على البحر. ومنها كان يخرج الاسطول الى الفزو وبها ينشأ اكثره 
لأنها دار انشاء. ومن دانية أبو عمرو الدانى المقرىء المعروف بابن الصيرفى. وله 
تواليف في القراءاتء وتوفى بدانية سنة 444 ه 
انظر ؛ العذرى : نصوص عن الأندلس : ص 10. الادريسى ؛: 192, 214, الحميدى : الروض 
المعطار : 76. 

29) مرسية ؛ بالاسبانية 14111014 
وهى قاعدة تدمير : بناها عبد الرحمن بن الحكم. وهى على نهر كبير يسقى جميعها 
انظر في وصفها العذرى ؛ ص 6. وحاشية ص 135 وماورد فيها من مصادر. الادريسي : 
4 , 195, 196, الروض المعطار ؛ 181 184. 

0) المرية : بالاسبانية 411411614 
مدينة محدثة أمر ببنائها أمير المؤمنين الناصر لدين الله عبد الرحمن عن محمد سنة 
4 هه 
انظر في وصفها : العذرى : ص 86. حاشية ص 169 وماورد فيها من مصادر. الادريسي : 

7 . 198. 200. 201. 212,: الروضش المعطار : 183 184. 

31) ساقطة في الأصل, دب والمذكور في النسخ الأخرى. 

2) في قب. قفج , دا : التسجيل. 

3) أبو حفص الهوزنى : هو عمر بن الحسن بن عبد الرحمن بن عمر الهوزنى ؛ من أهل 
أشبيلية : يكنى ؛ أبا حفص. 
كان متفننا في العلوم قد أخذ من كل فن منها بحظ وافر. مع ثقوب فهمه. وصحة ضبطه. 
وكان مولده في رجب سنة 392, وقتله المعتضد بالله عباد بن محمد ظلما بقصره 
بأشبيلية سنة 464 ه 
انظر ترجمته في ابن بشكوال : ترجمة رقم 865. ابن بسام ؛ الذخيرة في محاسن أهل 
الجزيرة : القسم الثاني المجلد الأول 6968. القاضى عياض : 826/825/4. 
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قرطبة فأخذ جواب ابن عتاب (34) وغيره في ذلك. وكان في السؤال إن 
كان يجب الإعذار اليه أو يقدح في شهادة من شهد عليه تركهم القيام بها 
مدة. ومن يرث ماله وهل يجب ضمنه الى بيت المال قبل أن يقتل 
(36). 


فجاوب ابن عتاب (على ظهر نسخة من التسجيل) (37) ٠:‏ تصفحت - 
رحمنا الله وأياك ‏ السجل (38) المذكور المنعقد في أمر الملحد عبد الله 
وأجوبة اخواننا الفقهاء حفظهم الله فرأيت أجوبة حسنة مجتمعة في 
الحكم متفقة المعانى. وجواب الفقيه أحمد بن سعيد (المنتسخ) (39) أولا 
في السجل جواب موعب (40) مستقصى (لم) (41) يترك (لقائل) (42) 


4) ابن عتاب : هو الفقيه محمد بن عتاب بن محسن ؛ يكنى . أبا عبد الله. 
كان شيخ أهل الشورى في زمانه وعليه مدار الفتوى في وقته. دعى الى قضاء قرطبة 
مرارا فأبى من ذلك وامتنع , قدمه القاضي أبو المطرف ابن بشر الى الشورى سنة 414 
ه وتوفى سنة (462 ه/1070م). 
انظر في ترجمته ابن سهل ورقة 422, ابن بشكوال : ترجمة 1194, القاضى عياض : ص 
4 الضبى : بفية الملتمس : ترجمة : 241. ابن فرحون ؛ الديباج الميذهب 274 
25 

5) في الأصل والنسخ الاخرى : يكدح والمذكور في قج. 

6) في الأصل : يرويه. وفي دبء قب. دا : يوريه ‏ والمذكور في انج. 

7) زائدة في قب. قفح. دا. 

8) في ققج : التسجيل. 

9) ساقطة في الأصل والمذكور في النسخ الأخرى. 

0) ساقعلة في قح. 

41) في قج : ولم. 

2) في الأصلء. دب ؛ القائل. 
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مقالا.وما (قاله)(43)في الإعذار إليه. فقد نزل (نحو) (44) هذا في أيام الحكم 
المستنصر بالله (45) رضى الله عنه ‏ فى ملحد كان يكنى (با بى الخير) 
(46) ولم يكن به وكناه الناس بأبى الشر وكان كذلك شهد عليه 
( بشهادات) (47) تشتمل على معان. من التعطيل والألحاد. 
فشاور الناظر (48) في أمره ‏ وهو صاحب الوثائق ‏ الفقهاء (49) 
بقرطبة. فأفتى القاضى منذر بن سعيد (50) وصاحب الصلاة أحمد بن 


3) في قب. دا : قال 

4) في قب ١‏ مثل. 

45) الحكم المستنصير بالله . هو الحكم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل. كنيته : أبو المطرف. بويع بعد 
موت أبيه في رمضان سنة 350 ه 
كان عالما فقنيها بالمذاهب اماما في معرفة الانساب حافظا للتاريخ جماعا للكتب. توفى 
في صفر سنة 366 ه وعميره نحو من ثلاث وستين عاما. 
انظر في ترجمته ؛ الضبى ؛ بغية الملتمس ص 21/18. ابن عذارى ٠‏ البيان المغرب : 233 
253,. ابن الخطيب ؛ أعمال الأعلام : 4341. 

6) أبو الخير ؛ زنديق عاش في عهد الحكم المستنصر بالله وادانه القضاء فقتل, واورد ابن 
سهل قضيته. انظر الاحكام الكبرى (مخطوط) أوراق  394(‏ 402) وسوف ننشرها في 


بحث خاص. 
7 في الاصلء دب : شهادات والمذكور في النسخ الآخرى. 
46 في قح 0 القاضبي 
9) في قج . الفقهية. 


0) منذر بن سعيد ؛ هو الفقيه منذر ابن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن قاسم ابن 
عبد الله البلوطى ثم الكزني. من أهل قرطبة. يكنى ؛ أبا الحكم. وينسب في البربر في 
فخذ منهم يقال لهم : كزنة. 
ولى قضاء الجماعة والصلاة 339 ه فكان صلبا صارما غير هياب فقضى باقى أيام عبد 
الرحمن الناصر ولما ولى الحكم بن عبد الرحمن أقر منذر على خطته فلم يزل قاضيا 
وصاحب صلاة حتى توفى 355 ه وهو ابن أربع وثمانين سنة. 
انظر ترجمته في الخشنى ؛ قضاة قرطبة ص 120, ابن سهل ج ورقة 426., ابن الفرضي ؛ 
تاريخ علماء الأندلس ترجمة رقم 1454, النباهى : تاريخ فضاة الاندلس : ص 75.66. 
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مطرف (51) وأبو | براهيم الطليطلى (52) (وغيرهم) (53) بقتله. وترك 
الإعذار إليه وأفتى غيرهم بالإعذار إليه. وانهى الناظر في ذلك الآمر الى 
(393) الحكم (فأمر بالاخذ) (54) بما أفتى به القاضى ومن وافقه فنفذ 
(قتله ولم يعذر (55) إليه. وبهذا أقول في هذه القضية. واحتج القاضى 
منذر (بن سعيد) (56) وأبو ابراهيم فى ذلك بحجج يطول استجلا بها 
(57) ولا حجة في تأخر (58) الشهود فى إقامة الشهادة عليه إذ لهم أعذار 
كثيرة في ترك القيام يعذرون بها. وأما من أجاره وستره ومنع منه بعد 
المعرفة بذلك والوقوف على صحة الشهادات عليه فهو في حرج (59) 


1 أحمد بن مطرف . هو «أحمد بن مطرف بن عبد الرحمن بن قاسم محدث : يعرف بابن 
المشاط. كان رجلا صالحا فاضلا معظيا عند ولاة الآمر بالاندلس يشاورونه في من يصلح 
للأمور ويرجعون اليه في ذلك. وكان صاحب الصلاة توفى سنة 353 ها 

انظر ترجمته في ابن الفرضى : ترجمة 143, الحميدى : جذوة المقتبس 248, بفية 
الملتمس ترجية 467., القاضى عياض ؛ 429/4 . 433. 

أبو ابراهيم الطليطلى : هو اسحاق بن ابراهيم ابن مسرة. من أهل قرطبة. وأصله من 
طليطلة. وهو : من موالى بعض أهلها. يكنى ؛ أبا ابراهيم. 

كان حافظا للفقه على مذهب مالك وأصحابه متقدما فيه وكان مشاورا في الاحكام صدرا 
في الفتيا. توفى بطليطلة في رجب أو شعبان سنة 352 ها وكان قد خرج غازيا مع 
المستنصر بالله وسنه يومئذ خمس وسبعون سلة. 

انظر ترجمته في ابن الفرضى : ترجمة 235. 

3 ساقطة في قج. 

4) في قج : فأمره كل هذا. 

5) ساقطة في دب. 

6) زائدة في دا. 

7) في قب : اجلابهاء وفي قج, دا : استلابها. 

8 في قب, قج, دا : تأخير. 

9) في الأصل : جرح والمذكور في النسخ الأخرى. 


52 


5-8 
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شديد ولا يحل له ذلك لقول الله (جل ثناوٌه) (60). (لا) (61) تجد قوما 
يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم 
أو أبناءهم أو أخوانهم أو عشيرتهم . (62) فمن أجاره (أو) (63) منع منه 
بعد المعرفة بذلك فقد حاد الله وشاقه ومن يشاق الله فإن الله شديد 
العقاب. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ؛ 
«المدينة حرام فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين لا يقبل (الله) (64) منه صرفا ولا عدلا (65) 
وهذا عام في المدينة وغيرها ويجب على من (رأى) (66) هذا الملحد 
التبرؤ منه لاقامة (الحد) (67) عليه. وأما ما سألت عنه من أمرماله فلا 
سبيل أليه فى جياته واختلف عن مالك (68) في ميراث الزنديق. ففى 


0) في قج. دا: عرز وجل. 
1) في النخ الأخرى : ولا والمذكور في قج. دا. 
2) الاية رقم 22م المجادلة السورة 58. 
3) في قج دو 
4) لاقطة في قب. قح . دا 
5) حديث صحيح . رواه الشيخان وغيرهما. 
انظر البخارى : في كتاب فضائل المدينة. ومسلم. في كتاب فضل المدينة. 


6) في قج. دا. قب : آوى والمذكور في النسختين الآخريين. 

7 في الأصل والنسخ الاخرى : الحق والمذكور في دا. 

8) مالك : هو الامام مالك بن أنس. امام دار الهجرة وصاحب المذهب الذي ينسب اليه. توفى 
سئة 179. شا 
وهو أشهر من أن نترجم له. وكتابه الموطأ هو أساس المذهب المالكي. 
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كتاب ١‏ بن المواز (69). قال ابن القاسم (70) : بلغنى عن مالك أنه قال : 


أرى أن يورث الزند يق بوراثة الإسلام. 


قال ابن القاسم : (وإذا) (71) شهد عليه بذلك فاعترف وتاب (فلم) 


(72) تقبل توبته وقتل فلا يرثه ورثته . وأما (73) من لم يقر (74) ولم 
يظهره حتى قتل أو مات (فانه) (75) يورث بوراثة الاسلام. ولا بن القاسم 
أيضا أنه اذا أعلن ماهو عليه وتمسك به. فلا يرثه ورثته وميراثه للمسلمين 
كالمرتد ولا تجوز له وصية ولا عتق. ولابن القاسم فى المدونة (76) 


)69 


)0 


6 


ابن المواز : هو محمد بن ابراهيم بن رباح الاسكندرانى. تفقه بابن الماجشون وابن عبد 
الحكم وروى عن ابن القاسم وابن وهب. 

وكان راسخا في الفقه والفتيا علما في ذلك. في آخر أيامه خرج من مصر الى الشام . 
ومولده سنة 180 ه / 796 م. وتوفى بدمشق سنة 269 ه / 883 م وذكر ابن سهل أن 
وفاته سنة 281 ه 

انظر ابن سهل : ورقة 424, القاضى عياض : 3 72/7 -74. 

ابن القامم : هو عبد الرحمن بن القاسم العتقى المصرى تلميذ الامام مالك وصاحب الآثر 
الأكبر على الفقه المالكى سواء في المشرق أو المغربء, وسماعه عن مالك هو الذى جمعه 
سحنون في المدونة الكبرى. كان رئيس المذهب بمصر حتى توفي سنة 191 ه / 806 م. 
انظر في ترجمته ؛ القاضي عياض : 2 / 433 447., الديباج المذهب : ص 146., أحكام 
السوق : تحسقيق د. محمود على مكى ص 115 حاشية 3. 

في قج : اذاء 

في قب. دا : ولم. 

في قح : فاما. 

في قج : يعترف. 

في قج : فانه ممن ‏ 

المدونة : هى من امهات الكتب في الفقه المالكي وتعتبر أصلا فيه وقد رواها عبد 
الرحمن ابن القاسم عن الامام مالك ثم رواها سحئون بن سهيد عن ابن القاسم مع 
اضافات له. 
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وغيرها أن ميراث الزنديق لورثته وروى (ابن نافع) (77) عن مالك (78) 
فى المستخرجة (79) أن ميراث الزنديق للمسلمين يسلك بماله ملك دمه 
(80). 


وجاوب ابن القطان (81) (يثقف ماله) (82) من الآن ولا يمكن 


(77 


)8 


00 


)61 


)62 


ابن نافع : هو عبد الله بن نافع مولى بنى مخزوم المعروف بالصائخ. 

قال عنه احمد بن حنبل : كان صاحب راى مالك. وفقه أهل المدينة برأى مالك. 

له تفسير للموطأ. رواه عنه يحيى بن يحيى. توفي بالمدينة في رمضان سنة 186 ه. 
انظر في ترجمته : القاضى عياض 1 / 356 358. 

في دب : ابن مالك عن نافع. 

المستخرجة : أو العتبية : استخرجها محمد ان ابن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة (ت 
5 ه) وهو اندلسى. قرطبىء استخرجها من الواضحة لعبد الملك بن حبيب. 

ولقد طمن في نقل المستخرجة للفقه المالكى كثيرون عاصروا مؤلفها. فقد قال : محمد 
بن عبد الحكم : رأيت جلها كذبا. مائل لا أصول لها. 

وقال ابن لبابة : كثرث فيها الروايات المطروحة والمسائل الشاذة. 

انظر القاضى عياض 3 / 145 146, الديباج المذهب ص 239. 

في قب : ديله. 

ابن القطان : هو أبو عير أحمد بن محمد بن عيسى بن هلال. 

قرطبى : بعيد الصيت في فقهائها وعليه وعلى ابن عتاب دارت الفتيا بها. 

وكان بذ أهل زمانه بالأندلس علما وحفظا واستنباطا. توفى سنة 460 ه / 1067 م. 

انظر في ترجمته ابن سهل : ورقة 422. ابن بشكوال : ترجية رقم 130:, القاضى عياضء 4 
7 813 

يثقف ماله : يحجز ماله ويجمد 

الاستنتابة : هى أن يمهل المرتد فترة زمنية يراجع فيها نفه. وتناقش فيها أفكاره. وقد 
قدر بعض العلماء هذه الفترة بثلاثة أيام. وترك بعضهم تقدير ذلك وانما يكرر له التوجيه 
ويعاد معه النقاش حتى يغلب على الظن أنه لن يعود الى الاسلام وحينئذ يقام عليه 
الحد. 

انظر في ذلك : ابن رشد : بداية المجتهد ونهاية المقتصد : 2 / 383, سيد سابق : فقه 
السنة : 9 / 187 192. 
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على مارواه أشهب (84) عن مالك فيما هو أحق من هذا. 

قال القاضي أبو الأصبغ . يريد ما فى سماعه (في) (86) كتاب 
الشهادات (أنها) (87) اذا شهد القوم عند القاضى وعدلوا أيقول للمشهود 
عليه (بذلك) (88) دونك (فجرح) (89). 

فقال مالك . إن (فيه) (90) لتوهينا للشهادة. ولا أرى اذا كان عدلا 
(أو) (91) عدل عنه أن يفعل. 


قال القاضي أبو الاصبغ (92) : وهذه رواية ضعيفة متروكة لم يجر 
بها عمل من القضاة والحكام (عليها) (93) ولا أعلم من أصحابنا مفتيا بها 
فى الاحكام. وقد قال ابن نافع متصلا بها بل يمكن المشهود عليه من 


4 أشهب : هو أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز ابن داوود. 
من مشاهير أصحاب مالك. مصرى. ولد بمصر سنة 140 ه أو سنة 150 ه 
وتوفى بعد الشافعي بشهر سنة 204 ه / 819 مم. 
انظر في ترجمته ؛ القاضى عياض : 2 / 447 453, الديباج المذهب : ص 99. أحكام 
الوق : ص 107 حاشية رقم 4. 

5) في قج : قال الشيخ . ساقطة في الاصل. داء دب والمذكور في قب. 

6) في قب : وفي. 

7) زائدة في قب. 

8) زائدة في قج. 

9) في الاصل : بجرح والمذكور في النسخ الآخرى. 

0) قي قب. قج : فيها. 

1) في دادو 

2) ماقطة في الأصل. دب. وفي قج : قال الشيخ. والمذكور في قب. دا. 

3) زائدة في قج. 
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التجريح ولعله بينه وبين المشهود عليه عداوة وفى السماع نفسه اذا عدل 
أعدل الشهود فقد أباح في هذا الجواب للمشهود عليه التجريح في الشهود 
وبه القضاء (على ما) (95) في سماع (يحيى) (96) ونوازل سحئون (97) 


في ذلك الكتاب وفى غيره فى المدونة والواضحة (98) والموازية (99) 
وغيرها. 

4) في الأصل : وجرحا. 

5) زائدة في دب. قج. 


96 


08 


)99 


يحيى : هو فقيه الأندلس يحيى بن يحيى الليثى. كان لقاؤه لمالك سنة 189 ه وهي 
السنة التي مات فيها مالك. أخذ عن مالك والليث وابن وهب وابن القاسم. 

توفى سنة 234 ه / 848 م. 

انظر في ترجمته ابن الفرضى : ترجمة رقم 1554, القاضى عياض 2 / 534 548, 
الديباج . المذهب ص 350 351: ابن حيان : المقعبس ١‏ تحقيق :<. محمود على مكى 
(بيروت 1973) ص 83 والى والحاشية رقم 224 وماورد فمها من مصادر. 

سحئون : هو أبو سعيد سحئون بن سعيد بن حبيب التنوخى. 
الفقيه العابد. اخذ عن ائمة المالكية في افريقية كالبهلول بن راشد وعلى بن زياد واسد 
بن الفرات وسمع في مصر والحجاز من ابن القاسم وابن وهب وأشهب وعبيد الله بن 
الحكم. ولد سنة 160 ه وتولى قضاء أفريقية 4 هه وتوفى سنة 240 ه وهو على 
ولايته. 

انظر القاضى عياض :2 / 585 626, النباهى : تاريخ قضاة الأندلس 28 30. 

الواضحة : ألفه عبد الملك بن حبيب (ت 238 ه) وهو أندلى. وتعتبر الواضحة أصلا 
ثانيا للفقه المالكى عند بعض الناس بحوار المدونة. 

انظر في ترجمة المؤلف : ابن الفرضى : ترجية 816. القاضى عياض : 3 / 30 48. 
الموازية : كتاب ضخم في الفقه المالكي ألفه محمد بن ابراهيم بن رباح الاسكندرانى 
المعروف بابن المواز. الذى أشرنا اليه فيما سبق (حاشية 69) وقال عنه القاضي عياض : 
أنه من أجل كتب قدماء المالكيين وأصحها مائل. وأبسطها كلاما وأوعبها. 

وذكره القابس ورحجه على مائر الامهات وقال : لان صاحبه قصد الى بناء فروع 
أصحاب المذهب على أصولهم في تصنيفه. 

انظر القاضى عياض :3 727 74. 
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الاعذار في مسألة ابن حاتم هذه غير سالم من الوهم والغفلة لآن القاضي 
المسجل عليه أبا زيد الحشا (قد) (100) قال فى سجله . أنه أخذ بقول 
من شاوره من فقهاء موضعه وحكم به ولم يختلف عليه واحد منهم. أنه 
عدن اله قل تعوة تمدق دهنا الن :قمر القضاء ١‏ من زه :ليما ' 061 
واكتنازة اناة وامضائه الهوضار مق “باب اذا قضنئى القاضن :يا اختلق 
أهل العلم فيه فلا يجوز لمن يأتى بعده أن يعرض (له) ولا ينقضه ولا 
اختلاف في هذا (فى شيء) (102) من المذهب. ولعلهما (103) لم يقفا 
على هذا من السجل (104) وان كانا وقفا عليه واختارا ما أفتياه (105) به 
فاختيارهما غير موافق للمذهب (وبهذا). (106) أفتيت عند نفود الحكم 
على ابن حاتم والى قولى رجع فيه وبه (نفذ) (107) القضاء على 
(ماذكره) (108) بعد هذا فى تمام (قضيته) (109) ان ثاء الله (عز وجل) 
 )110(‏ (394). 

0)) زائدة في الج. 

31) ماقطة في قج. 

2) ساقطة في قج. وفي الاصل : شيء والمذكور في النسختين الاخريين. 

3) في النخ الاخرى : ولعلمها. 

4) في لج : التسجيل. 

5) في قب. قج : افتيا. 

6) في الأصل. دا. دب ؛ ولهذا والمذكور في اللنسختين الآخريين. 

7 في قج : أخذ ونفذ. 

8) في قب. دب. ذا : مانذكره. 


9 في الأصل والنسخ الأخرى : قصته. والمذكور في دب. 
0)ساقطة في قح. دا. 
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وخاطب أبو زيد بنسخة من قضائه بذلك (محمد بن أحمد ابن 
بقى) (111) الناظر في الأحكام بقرطبة. وثبت عنده خطابه بذلك وقيد 
على ظهر النسخة أو في أسفلها بشبوتها عنده. (و بعد أن أخذ ابن لبيد) 
(143) أجونية الققهات نفرظة مال أن بقاطت له أغرواق بيخ سعيد (1313) 
قاضى بطليوس بثبوت ذلك السجل. فخاطبه ابن بقى بذلك. وتحمل 
الخطاب ثقتان نهضا مع ابن لبيد. وكان ابن حاتم قد استقر ببطليوس 
واطمأن فيها وظهرت له عند رئيها (المظفر أبى بكر) (114) وضمه الى 
أن يقرأ الكتب عليه. فلما أن (115) وصل ابن لبيد اليها وثبت التسجيل 


171) محمد بن أحمد بن بقى : هو محمد بن أحيد ابن مخلد بن عبد الرحمن بن أحمد بن 
بقى بن مخلد بن يزيد. 
من أهل قرطبة وقاضيها يكنى ؛ أبا عبد الله. تولى القضاء بقرطبة مرتين الآولى بتقديم 
محمد بن جهور. والثانية بتقديم المأمون يحيى بن ذى النون. ولم تحفظ له قضية جور 
ولا ارتشى في حكم. وكان من بيت علم ونباهة وفضل وجلالة. توفى بمدينة أشبيلية سنة 
0 هش 
انظر في ترجمته ابن بشكوال ؛ ترجمة ؛ 1203. 

2 في دا : وهو أن عند ابن لبيد. 

3)مروان بن سعيد : واضح من النص أن مروان بن سعيد هذا كان قاضى بطليوس في أيام 
المظفر بن الأفطس الذى حكم بين سنتى 437 و460 ها غير أننا لم نعشر على ترجمة له 
في كتب التراجم الاندلية ولا في كتب طبقات الفقهاء والقضاة. 

4) المظفر أبو بكر : هو محمد بن عبد الله بن مسلمة المعروف بابن الاقطس احد ملوك 
الطوائف المشهورين حكم غرب الأندلس وكانت بطليوسى هي قاعدة مملكته. ولى بعد 
وفاة أبيه عبد الله سئة 437 ه واتسع ملكه وكان مضاهيا لملك بلى عباد وبلى ذى 
النون. ودارت بين وبين المعتضد بن عباد ملك اشبيلية حروب كثيرة. وكان المظفر 
أدبيا عالما. وله كتاب «المظفرى» في الاداب والاخبار والنوادر. وكانت وفاته على ما 
يذكر ابن الابار في سنة 460 ه راجع البيان المغرب لابن عذارى 3 / 236 239. 
والحلة السيراء لابن الآبار. 2 / 97-96. 

5) زائدة في ققج. 
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عند قاضيها تبرأ المظفر (من) (116) ابن حاتم. وخاف ابن حاتم ظفر 
ابن لبيد به و الا (117) يحال بينه وبينه. فاستخفى حتى خرج عنها 
الى شنترين (118) بالغرب. وكان بها مدة. 


ثم سار الى سرقطة (119). فحفزه القضاء الى موضع مئيته قرطبة. 
(121)وقاضيها (أبو بكر) (122) محمد (بن أحمد) (123) بن منظور 


6) في الأصل والنسخ الأخرى عن والمذكور في اقلج. 

17) في قب., قج : وإن لا 

8) شنترين : بالاسبانية : 5841071811010 : 
مدينة في كور باجة. ومن أقاليمها صقلب. وهى على ججبل عال وباسفلها ربض على 
طول النهر. ولها بساتين كثيرة وفواكه ومباقل وخير شامل. ومن مدينة شنترين الى 
مدينة بطليوس 4 مراحل. 
انظر الادريى : 179, الروض المعطار ؛ 114,)113. 

9) سرقطة ؛ بالاسبانية ٠‏ 28180:02,8 
قاعدة من قواعد مدن الاندّلس. وهى المدينة البيضاء وسميت بذلك لكشرة جصها 
وجيارها. واسمها مشتق من اسم قيصر وهو الذى بناها وذكر أنها بنيت على مثل 
الصليب وجعل لها أربعة أبواب. 
العذرى : ص 23,22 وانظر حاشية 148 وما ورد فيها من مصادر, الادريسى ‏ 190 191, 
4 الروض المعطار ؛: 96 98. 

0) في دب : في حيله. 

71)ساقطة في قب. فج . دا. 


2) وردت في بعض المصادر الأندلسية بأن كنيته : أبو عبد الله 
انظر ابن بشكوال : ترجمة 1200, بغية الملتمس : ترجمة : 28. 
3 في دا : ابن ابراهيم. 
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(124) فسمعت المحتسبة بوروده فقصدوا محله وموضع نزوله و (لببوه) 
(128)#وسقفوةوسافوة اللخ القاضن خر :توق سافنا مقرم الراس :قاض 
سجنه حتى (ثمت) (126) عنده ذلك التقييد وثبت بذلك (عنده) (127) 
تسجيل أبى زيد عليه واستحضره وشاورنا هل يعذر اليه أم يقتل دون 


أعذار. 


فقال جميع أصحابنا . لايعذر اليه. وبعجل قتله وقلت (له أنه) 
(128) لا يسعك الا الاعذار اليه فيما ثبت عليه لآن القاضى المسجل 
(بذلك) (129) قد أخذ به وقضى (بفتيا) (130) (فقهاء) (131) طليطلة. 
ولا يجوز لك خلافه لآنه نقض (لحكمه) (132) فرجعوا الى ذلك ورأوه 


صوابا. وأعذر اليه بمحضرنا. 


4 محمد بن أحمد بن منظور : هو محمد بن أحمد بن عيسى بن محمد بن منظور بن عبد 
الله بن منظور القيسى. من اهل أشبيلية. 
كان من افاضل الناس. حسن الضبط. جيد التقييد للحديث. كريه النفس خيارا. توفى 
بأشبيلية سلة 469 ه 
انظر ترجمته في ابن بشكوال : ترجمة رقم 1200. بغية الملتمس : ترجمة 28, النياهي : 
تاريخ قضاة الاندلس ص 96. 

5) في قب : ولشيوه. 

6) في قب. فج . دا : يثبت. 

7 )زائدة في قج. 

8) في قج : أنا. 

9 ساقطة في قب. وفي ذا : أولا. 

0) في قج : بفتوى. 

1) ساقطة في دا. 

2 )في دب : في حكمه. 
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فقال . أن أبا زيد كان (عدوه) (133) فى أسباب الدنيا (وعرضها) 
(134) فاجله باتفاقنا شهرين أولهما لليلتين بقيتا من ر بيع الآخر وصرف 
الى السجن. وكبل ثم توفى القاضى أبو بكر بن منظور قبل تمام الأجل 
وولى مكانه (عبد الرحمن بن سوار) (135). 

واجتمعنا بعد تمام (الاجال) (136) عند المعتمد (على الله) (137) 
وأحضر فى كبله وسكل هل أمكنه شيء مما (أخر) (138) له ؟ 


فقال . لم يمكنى من يسعى (لي) (139) في ذلك. فاستمرت 


3) في دا.ء عدره. 

4) في قب : وغرضها. 

5) عبد الرحمن بن سوار : هو عبد الرحمن بن سوار بن أحمد بن سوار. ضى الجماعة 
بقرطبة. يكنى : أبا المطرف. ولاه المعتمد على الله قضاء الجماعة بقرطبة بعد ابن 
منظور يوم الجمعة لاربع عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة من سنة أربم وستين 
وأربعمائة. وكان من أهل الذكاء واليقظة والنباهة. والصلابة في الاحكام مع الدين والفضل 
والتواضع. ولد سنة 412 ه وتوفى يوم الثلاثاء لاثنثي عشرة ليلة خلت لذى القعدة من 

سنه اربع وستين وأربعمائة. وكانت مدة عمله في القضاء أربعة أشهر تنقص يومين. 
انظر في ترجمته ابن بشكوال : ترجمة 718, القاضى عياض :4 / 786. 

6) في قج. دا : الاجل 

37) ساقطة في الأصل. دب والمذكور في النخ الأخرى. 
والمعتمد على الله : هو محمد بن عباد بن محمد بن عباد أبو القاسم الملقب بالمعتمد 
على الله. برع في الشعر والادب. ولد سنة 431 ه وحكم أشبيلية 461 ه وحكم قرطبة 
بعد خلع بنى جمهور 462 ه توفى 488 باغمات بالمغرب. 
انظر : ابن بسأم :2 32/17 67, الحلة اسيراء : 2 / 52 67. الضبي : ترجمة 248, 
المراكشي : المعجب 101 102 . 136 149. ابن خلكان : وفيات الاعيان جزء 5 ترجمة 
: 686. 


8) في قج : أجل. 
9) ساقطة في دا. 
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العزيمة على قتله وخرج المعتمد (على الله) (140) وخرجنا معه الى رأس 
القنطرة وصلب هناك (بمحضره) (141) ومحضرنا نصف يوم الاثنين, 
لثلاث خلون (من رجب) (142). 

وطعن بالرمح. والحمد لله الذى عافانا مما به ابتلاه. وفضلنا على 
كثير (ممن) (143) (خلق) (144) تفضيلا (وصلى الله على محمد وعلى 


أهله وعلى ذريته وسلم تسليما) (145). 
(قال القاضي أ بو الأصبخ) (146) : ايت من تمام هده المسألة 


ل مان 1 الي ب الى ين اسلا :ينها اي «التقير 
والالحاد. 


الكويت د. عبد الوهاب خلاف 


0 مذكورة في ققج. 

1) ساقطة في فج. 

2) في دب : لر جب 

3) في قج : من 

4 في الأصل. قب : خلقنا . وفي قج : خلقه والمذكور في النسختين الاخريين. 

5) ساقطة في الأصل. وفي قب : «وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ذريته وسلم تسليما» 
والمذكور في النسختين الآخريين. 

6 مذكورة في قب. وفي قج : قال الشيخ رحمه الله. 
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المصادر والمراجع 


القرأن الكريم 
صحيح البخاري. 
أبن الآابار (أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القصاعي البلنسي) 
الحلة السيراء (جزءان) تحقيق د حسين مؤنس طبعة أولى. مطبعة لجنة 
التأليف والنشر والترجمة 1963., القاهرة. 
ابن بام (أبو الحمن على الشنترينى) 
الدخيرة في محاسن أهل الجزيرة. 
القسم الثاني. المجلد الآول. تحقيق د لعلفي عبد البديع. الهيئة المصرية 
للكتاب. 1975., القاهرة. 
ابن بشكوال (أبو القاسم خلف بن عبد الملك). 
كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم 
(جزءان) الدار المصرية للتأليف والترجمة, 11966, القاهفرة. 
ابن حيان (أبو مروان حيان بن خلف بن حسين). 
المقتبس. تحقيق د محمود علي مكي, دار الكتاب العربي. 1973. بيروت. 
ابن الخطيب (لان الدين محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني) 
تاريخ اسبانيا الإسلامية. تحقيق ليقي بروفنال 1956, بيروت. 
ابن خلكان (أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر) 
وفيات الأاعيان. تحقيق. د. إحسان عباس, الجزء الخامس. دار صادر. 1971, 
بير وت. 
ابن رشد2 (القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد) 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد. (جزءان). 
مكتبة الخانجي. بدون تاريخ. القاهرة. 
ابن سهل (القاضي أبو الأصبغ عيسي.....) 
الاحكام الكبرى. مخطوط تحت رقم 838 ق 
الخزانة العامة, الرياط. 
ابن عذاري المراكشي (أبو العباس أحيد بن محمد) 


البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغفرب الجزء الثالث. تحقيق ليقي 
بر وفنال (دار الثقافة بيروت طبعة بالأوفسيط عن طبعة باريس 1930. 
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ابن عير 


ابن فرحون 
ابن الفرضي 


الإدريسي 


عياش 


(ريحي) 
كتاب أحكام السوق. تحقيق د. محمود على مكي صحيفة المعهد المصري 
للدراسات الإسلامية العدد 2,1 مجلد 4 سنة 1956, مدريد. 

(برهان الدين ابراهيم بن علي بن محمد) 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهبء 1351 ه القاهرة. 

(أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الازدى تاريخ علماء الأندلس. الدار 
المصرية للتأليف والترجمة 1966, القاهرة. 

(أبو عبيد الله محمد). 

صفة المفرب وأرض مصر والسودان والآندلس, طبع في مدينة ليدن 1968. 

(أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم) 

صفة جزيرة الأندلس. منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار, 
تحقيق ليقي بروفنالء 1937. القاهرة. 

(أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد القيرواني) 

نضاة قرطبة,. الدار المصرية للتأليف والترجمة. 1966, القاهرة. 


فقه النة. جزء 9. دار البيان, 1968. الكويت. 

(أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة) 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس. دار الكاتب المربى. 1967. 
القاهرة. 


المعجب في تلخيص أخبار المغفرب تحقيق محمد سعيد المريان ومحمد العربي 
العلمي الطبقة الآأولى. مطبعه الاستقامة, 1949. القاهرة. 

أحمد بن عمر بن أنس المعروف بابن الدلائى ترصيع.الاخبار وتنويع الاثار 
والبستان في غرائب البلدان والمسالك الى جميع الممالك. تحقيق د عبد 
العزيز الأهوانى. معهد الدراسات الاسلامية, 1960, مدريد. 

(القاضى أبو الفضل... بن موسى بن عياض اليحصبى السبتى) 

ترتيب المدارك وتقريب المالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. تحقيق د أحمد 
بكر محمود. دار مكتبة الحياة. بيروت, 4 أجزاء في مجلدين. 

(ابو الحسن على بن عبد الله الجذامى المالقى) تاريخ قضاة الأندلس المسمى 
بكتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضا والفتيا. تحقيق : ليفى بروفنال. 
(طبعة بالأوفست) المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ‏ لبئان ‏ 


بدون تاريخ. ١‏ 
3 اع و. حّ. 
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اك 4 
ساح اه 


يهزك النبل والإحسان والكرم 
إذا رنا نحو أمال تهدم ده 
هل الفوارس الا من منابعه 
إذا دعاه إلى التمحر ير عامهمه 
عل و لمسير 35 والتار يخ شاهدها 
كلا فما المغرب الاقصى سوى رجل 
عمت إذا طلنت عن قد ال جيه 


تقمص الفرد فيه روح عزته 


عبدالواعرااف 


ياشعب. هامت به في مجده الهمم 
كأنة للعلا المعيود والحسرم 
جاءت إليه وفود النصر تزدحسم 
وما الشجاعة إلا حيث يعتصم 
وحاولت طمسه الأوهام والظلم 
لبى نداه بصف .ليس يتقسم 
هل كان في زحفها من ليس ينتظم 
إن القداه قعاف عيتن. ام سر 
سمعت زمجرة الاساد تحت دم 


وأهله عن لبان البأس مافطموا 


©) بمناسبة حملة جمع التبرعات التي تجري على الصعيد الوطني لفائدة أبناء شهداء 


الوحدة الترابية. 
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لهم على رفرف الجوزاء مقتعد 
إن البطولة ميراث تقسمه 
كم هاجمتهم فلول الغدر فاندحرت 
إذا تحركت الهيجاء يسبقهم 


وكم كفاهم عراكا حين يزرع فى 


وان تحدى خصوم الدار بطشتهم 
إن الملاحم لم تنعم ببهجتها 
قد توجوا هامة الدنيا بذكرهمم 
إن الجهاد دم زكى عروقهسسم 
آمنت بالله ربا والنبي هدى 
النصر فى ركبهم زاه قلات ده 
«صحراؤناء قد أعدناها فغاظ لها 
جروا علينا حروبا صاح صائحها 
واستبسلت همم لاحت مناعتها 
الحق رائدها. والعدل ديدنها 
مرت على غيهب التاريخ نور هدى 
وفي طليعتها جيش كأن له 
وقاية الله ظل فوق وثبته 


والغير دونهم في ركبهم خدم 
ابناؤه. وتبقى للعدا الوصمم 
وشملها في مهاوي الريح ينفصم 
جيش من الرعب لايهوي به قدم 
قلب العدا رعدة تنداح بينهم 
ينقض مر الردى كالنار فوقهم 
ألا على يديهم ان شدت الحزم 
وسار فى مسمع التاريخ بأسهسم 
فقد يموت فتاهم وهو يبتسم 
والمغربي صمودا ليس ينهزم 
خصوم وحدتنا وانتابهمى ألم 
بباطل الحديث الكفر عبدهم 
كشأنها فهى عشاق الوعى بهم 
لذاك لاينطوي في زحفها علم 
ونار بعث إذا أزرى بها عدم 
من الحماية حصنا ليس ينهدم 
وعزمة «الحسن الثاني» له شيم 
اف" الل ناكرا ولا مضنا 
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جولاته بعيون النصر مشرقهة 
لك اللنسن اناا يا 
ومة خدى الكيداء الأرض قن عقت 
قد خلفوا زهرات من ودائعهسم 
لنا أبوتها إن غاب كافها 
إن غابت الشمس عن أفق السما ظهرت 
شعاعنا الجود لا ينفك منيهله 
ياشعب جد بالذي يرضيك مبتهجا 
أباؤهم قدموا أرواحهم كرما 
قد صانت الوحدة الكبرى وتوم 
حاشا تخيب أمالا معلقة 
تضامن الشعب عنوان لعزته 


تطوان 


طبيعة الحرب مذ كانت لها نظم 
والكلك كيك اجلاة” توميس 
كانت ليع أملا ترهق ريه التعصيم 
ولن تهون لنا فى حقهم ذمم 
كواكب يشفاع الور تزدح سم 
على التانى لان االظر يسيب 
فأصبح الشعب ظرا والدا لهم 
على نداك الذي مامثله كرم 
لن يسقط الشعب مادامت له همم 


عبد الواحد أخريف 
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كنات لحْحَاطة 
لابزالخطيب 
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الصفحة 224 ورد المصراع الثاني من البيت الثاني بها هكذا 


تام الغا نيك حم حاط الاول مي العالى: مكف . + 


ولاح وحه على بعاد ذا ثقلتلاآ ١اولاشتز‏ نالا نحو 
« ولاح وجه لنا من بعد ذا فغذا » وضبطت « مشيدة » فى الثامن بفتح 
الشدين وتشديد آلياء » وااصواب كسر الشسين » واسكان ألباء مدا للشين 
قبلها ».وورد آخر العاشر « بخل » وصوابه « بخلوا » بفتح الباء لا ضمها » 
وبعد هذا ببيت جاء مصراع هكذ! : ان كنت جئت أخيرا فلقد ففي هنا 
سقطت كلمة بعد « أخيرا » فاختل بذلك الوزن : ويستقيم بحو : 
« بيئئا » أو « بهدهم » أو « نابها »6 ©» وبعد هذا ببيت جاء آخر تحرف فيه 
« بحر » بتجر © مشددة آلراء . 

الصفحة 225 جاء المصراع الاخير من القصيدة هكذا 
« فجد به فشفا الهايم القبل » » فانكسر الوزن بسقوط الهمزة من «فشفاء» 


- 395 سه 


وجاء المصراع الاول ؛ من البيت الثاني لاخرى هكلذا 
وامسك دهري ثم انطق علقما ١‏ وصوايه :)»» قماقفطر 6 ) 


اوصوابه ‏ كما نرى ب« ولو ان ضعفي نتهيي بي الى حتف » !ا 


واخيرا حاء بيت هكذا 
بقيت وسحب العطف منكم تظلنيوعطف ثتابي دائلما ثائيالعطف 


الصفحة 230 جاء فى اللطر السابع « فلم بحل بطائل » بضم الحاء 


الصفحة 233 جحاء أولها هذا المصراع « كيف تكون حين تفرا فى غد » 
والصواب اهمال « تقرا ») من همزة القطع ليتأتى الوزن . 


الصفحة 234 تصحف فى السطر الابع عشير «جاريا » فكتب بالباء. 
المفحة 236 جاء بيتان هكذا 
سينا وسية عدن الاتصيتة ‏ سن فيه قايس تبيينية 
عسى الذي يمك السبيع الطباق على يدبك يا مطلع الانوار بمسكه 


المصراع الثانل م. الثال .: نضيط ١‏ » بفتم الصسيم والسلا 
والى المضراع الخاري من الماني انهم تفدح اليسدم و 3 
وبدابة هذا المصراع من « بدك “» أما « على » فهي نهابرة المصراع الاول . 


الصفحة 237 جاء المصراع الثاني من اول بيت بها هكذا : 


حات بهذا اإعالم المتصورف ١‏ فقطت الهمزة من حاءت ؛ ونعدهة 
« ابدين من سر الطريقة ما خف » فحذف الياء من « خفي » وهو تسامم 
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فيه كما فى القرءان « ومااريد ان بطعمون » وبعد ضبط فى البيت التالي: 
رفع » بضم آلراء » بدل فتحها . 

الصفحة 238 حاء بيتان هكذا 
والصواب أنهاء المصراع الاول من الاول عند « هدابة » وصواب« فصون» 
فصوف : بتشدله ااواو المفتوحة ؛ ثم الفاء » وكان الحق أن تكتب « صفي» 
بالياء وقد حذفت لما تقدم ء ونهاية المصراع الاول من الثاني . عند الفاء 


من 8 صفو.» وبنتهي البيت بكلمة * خقي © ثم التي بسدء بكلمة ٠‏ الشنفي » 
بوتلاه لخر هكذا١ا‏ : 


حذفت باء « بنطفي »2 و « بختفي » : وبعده جاء مصراع من بيت هكذا : 

« راتك تدنيني اليك تباعدني » ١‏ وهو لا ستقيم وزنا الا بنحو « تباعها ») 
ثم حاء سيت هكذا 

هويت بدمني اليه فلم يكن بي البعد فى بعدي قفصح به قرب 


وصواب المصراع الثاني بدابته عند ١‏ بي 6 وسفقى الاول على غموضه » 
وتكسره © وقد حذف فى « فربي » الياء ©» كما حذفت فى غير ذلك جوازا 5 


الصفحة 239 جاء مصراع هكذا : ١‏ وكان به لاي اسساني مع القلب » 
وهو لا ذو معتى ولا يستقيم. وزنا : 


وفى السطر الخامس تصحف « ترديا » بالباء ٠.‏ وفى الرابيع عشر 
« التعيششى » بالباء كذلك . 
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الصفحة 242 بكتب فى السطر الثالث عشر « الوباء » بالهمزة المضمومة 
الصفحة 243 جاء المصراع الثاني من البيت الاول هكذا : 


وغمار فلبي من كلوم تترجم وهو لا بستقيم من القصيدة الواردة على بحر 
الطويل . وجاء البيت الخامس هكذا : 


كذا العلم بالسيف الصقيل لدى الوغى فويق الذي من. حسسته يوسم 
« لتوسم »04 . وجاء المصراع الثاني للبيت الابع عشر هكذا 
ومخمضة أحلام لمن بات تحلم! وهو لا يستقيم وصوابه: « وغمضة احلام»»») 


وبعدهة حاء المصراع الثاني هكذا : وأغرق فيهاالجاهلون واشأام 
١‏ وااصواب : واعرق فيها الجاهلون واشاموا؛ . 


وصواب المصراع الاول للبيت الخامس عشر هكذا 
وما وصلها معشار عشر صدودها» أما المصراع الثاني منه ؛ فهو لا بستقيم 
على ما هو عليه هكذ] « ولكنه صرف للدهر أدوم ») كما لا يستقيم المصراع 
الاول للسابع عشر هكذا : 


ضحى كان وجة االدذهر بير بشرهة ١(ولعله‏ « سبدو بشره » من البشرة 
وليس من الشر ؛ كما ضبط بذلك ) » وبعده جاء مصراع هكذا مضطربا 
« ذرينا بعقد من واي مكانه » وزاده ارتباكا وتكسيرا » ضبط ١‏ ولي » 
بضم الولو وتشديد االام المكسورة ا وبعد ببيت ضبط فى آخر «صيدها» 
بفتس الصاد . وااصواب كسرها؛ جمع أصيد . 


المفحة 244 بضبط من البيت الثالث « كل »“ بالفتح : وبصحح 
آخره هكذا « فيلم » بتسكين السين وفتح اللام . وفى التالي صوايبه 
12 وسلموا 0ك 
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وجاء المصراع الاول للثامن هكذا ٠:‏ ولكننا ننسى ونابي حدئه 
١‏ وهو على غموضه مكسر بفتح باء « تابي » بدل سسكونها الفا مقصورة © 
وفى الثاني من العاشر «ضبط « قألهمنا ) بفتح الهاء . وحاء الابول من 
الثاني عشر هكذا : خبا ضوء نادى اقفر ربعه ( وصوابه « وأقفر » بالواو ا 
وفى الثاني من الرابع عثشر تحرف « فظيع » بقطيع : وبعد هذا مصراع 
آخر ثان هكذا : « فيا من لقوم بتموا حين أو يتم » ولا بستقيم البتة 
واخيرا يضبط « طرق » بسكون الراء» فى البيت الوارد بنهاية الصفحة . 

الصفحة 245 جاء المصراع الثاني لاول بيت بها هكذا: 
بأبين من باتي به من بعلم ١‏ وصوابه : بأبين ما باتي »)2 ١‏ . ثم جاء المصراع 
الثاني من الثاني هكذا : مضس ى كما بمضي الحسام المصم م 
١‏ وصوابه : مضى مثل ها بيمضي الحسام المصمم ا . ثم ورد بيت هكذا: 


بصيب فلا بخطي اذا مقصدا وامن بجيب فلا سطي ولا بتلعئم 


والصواب بدابة المصراع الثاني بفمل « بجيب » ويبقى الاول على غموضه 
بآخر . ولعل « ولمن ) مصحقفة عن « رمى » وبذلك ستقيم الوزن . 


الصفحة 248 ضبط « تمحها » اول السطر الثالث » بضم التاء وكسسر 
الحاء ٠.‏ والصواب الفتح فالضم » كما بالحديث الشتريف . 


الصفحة 252 فى آخرها جاء بيتان هكذا : 
تركت لكم عز الغلى فأبيتم واأن تتركوني للمذلة والفقر 


فلعل الاول « بأن تتركوني »»» »او « لأن »4 » ثم صواب المصراع الاخير: 
لدى مهجتي احلى من النهبي والامر . 


الصفحة 253 ضبط « سسرى » أول الابيات الواردة فيهاء بضم السين 
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الثاني من العاشر ٠‏ تجمل ألف « واهتك » وصلية » لا قطعية » كما هصي 
خطا . ثم ضبط « عادته » فى البيت الاول من قصيدة اخرى بضم التاء » 
والصواب تسكينها : ثم جاء البيت الثالث هكذا : 


واصح لحسن حديثها وأعده للمضنى فقيه المرء من اشحائنه 3 
والصواب نهابة المصراع الاول عند اللام الثانية ١‏ للمضنى » - لاا الضاد . 
ولعل « رواه » تصحفت فى الببت الاخير برفاه : فاء بدل ألواو . 


الصفحة 254 جاء المصراع الثاني البيت الخامس هكذا : 


وصابه « بشذا خزاماه وطيب لبنانه » وبضبط « طيب » بالكسر » لا بالضم »> 
وتلاه.سيت هكذا : 


ارحم بروح منه روحي تحيه وسقمه سقمي فقدبتك عانه 
بالمصراع الثاني ل وسقمهة » بتكسير الباء و ضم السين وتسكين العافا . 
وبعده جا بيت هكدذا: 

ويتشوء" انشر لقن شكسيناق ٠‏ قفنت كوا لنفحة تببهة من ناته 


ا ل د 


« يا سعد حدثني بكل حجدشه ويحل قدر الحب عن نسياله » 
وعجاء البيت الرابع عشر فى الصحيفة هكذا 


وهل الربوع أواهل بجماله م2 فسقى للربوع الودق من هتانه 
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والصواب ضم الراه فى « الربوع » ثم 2 تحت بن" وصواب مابعدها 
« الربوع » بسون لام الجر : مفعولا به والودق ؛ بفتم الواو لا بضمها فأعل . 


الصفحة 255 ضبط فى البيت الثاني بها « وباجرع » بضم الراء » 
بدل فتحها » ثم « غذاني » بالتشديد » والصواب التخفيف للوزن 
وجاء المصراع الثاني للبيت الرابع هكذا : « ازهو بذلي فى بدي سلع انه » 
١‏ هكذا بدل « ساعانه » بالعين المتصلة بما قيلها ) ©» وسلمان بالتجر يك 
كمايقول الكمري تعن حضون مهاه باليمن ؛ فلا بد من التسسكين للوزن 
وحاء يست . 


4. 


2# 


٠ 


فعلام تعتب مستهاما كلما فى الكون غادره على شيما"ئه 


ولم تضم لنا معني للصراع الثاني منه » وعلق على « الكون » هكذا : 
'الحفها ممحى فى الاسكوريال : واخيرا جاء فى لهابة الصفحة مصراع 
بالا عن الارى باع رق كه مايرا بنج لعز الادلي* 
والصواب فيها ١‏ الآلي » بلا واو » وبضم الهمزة 


الصفحة 256 ضبط فى السطر التاسع ١‏ روطي » بالكسر بدل ضمها 

الصفحة 257 ضبط اول السطر الثالث « الطلاوة » بالكير »© يبدل 
فتحها » ثم « اصوليا » بفتح الهمرة بدل ضمها » وكذلك « اساوى » 
بالسطر الثاني عشر و ١‏ اوجب » بالذي يليه . 

الصفحة 258 جاء مصراع هكذا : الم المرور وماله من راق 
١‏ وهو غير واضح ؛ ولعله : الف » ثم لا بتضح معنى للمرور ) . 


الصفحة 259 ورد اول المصراع الثاني من البيست الثاني بها 
«وقررت» بتشديد الراء الثانية»بدل تخفيفها . ناو اخرةا جاه بيتان هكذا: 


نحن الموالي فاخضعن لعز نالئ1 انا لندفع فى الهوى من هانسا 
ان التذلل للتدثل سحر فاخلف الينا عاشقا ومهانا 


-341- 


انا لنرفع »»» بالراء » ثم الصواب فى المصراع الاول من الثاني » ان ينتهي 
هكذا : « سحرنااو سرنا » ثم تجمل الهمزة فى « فاخلد » في الثاني همزة 
وصلى »لا قطلع. 

الصفحة 260 حاء البيت الثالث منها هكذا : 
والصواب فى مص اعه ااثاني : « صح حسمي فهي لي نفث رقا » ؛ ثم جاء 


المضراع الاول من الخامس هكذا : « باأهل الحمى لي فيكم رشا» 
ولا سستقيم الا هكذا : بااهيل الحي »©2»» . تم جاء الثامن هكذا : 


اب الشمس ضياهة ذصضصطا وكلسى الندر سئاة ورقا 


وضوابه 
البس الشيمس ضياه ذصصطا وكسا اللدر تنتداة ورقا 


ثم جاء بيتان من الخرى هكذا 


دعوت من شفى رلما على كبدي فقال لي خلق الانسان فى كلد 
قلت الخيال ولو فى النوم يقنعني فقال قد كحلت عيناك بالسهيد 
صواب الاول « شغني » بتشديد الفاء » بهدها نون » وصواب الثاني 
« يقنعني » بضم الياء ثم يضبط « كحلت » مبنيا للمجهول . 

الصفحة 261 جاء آخر البيت الثاني بها « القرا » بتشديد الراء » 
بدل تخفيفها . وبآخر الرابع « مكبرا » بفتح الباء » بدل كرها. 
وفى العاشر جاء « قدما» بضم القاف والدال » والصواب الكسسر فالسسكون 
وفى الحادي عشر « ختم » بضم الميم » والصواب فتحها . وفى البيت 
الثالث من اخرى » ضبط « فته » بضم التاء » والصواب كيرها. 


-342- 


الصفحة 262 ضبط « ورفع »اول بيت فيها » بالتخفيف . والصواب 
التشديد للوزن © ثم « شهبا » بضم الهاء » والصواب تتسسكيتها للوزن . 
وفى أول البيت الثالث من التالية ») ضبط « ولكن » بالتشديد ؛ والصواب 
التخفيفا » ثم « سآلت »© بتاء اكلم » والصواب الخطاب »© ثم « نثشرت » 
بتاء الخطاب ؛ والصواب التكلم . وفى الرابع « بدى » بتشديد الياء » 
والصواب تخفيفها » لأن الكلمة مضافة الى « نجواك » . وفى الخامس 
ضبط « بخصه » بسسكون الخاء ©» بدل ضمها ؛ وفى اواخر البيت الاخير © 
ضبطت « غرة » بفتح التاء » والصواب ضمها . وفى البيت الثالث من 
تاليها ضبطت « حالت » بتسسكين التاء © والصواب كسرها » لالتقائهها 
يسكون « الاح وال » . 

الصفحة 263 وفى أول بيت ورد« رجا» بدون همزة وبالتنوين على 
الآألف » ثم ضبط « ولا خوف »اول المصراح الثاني بالضم والتنوين »© 
والصواب الفتح ولا تنوين » ثم حاء ألبيت الثالث هكذا : 

ومهما تذكرت العتاب بهزني لهيبتكم قبض بفيب به النعت 


والصواب انتهاء المصراع الأول عند « بهزني » ولعل « قبلض » 
صوابها بالفاء »؛ وآلياء . ثم جاء المصراع الثاني للسادس هكذا : 
ومنكم سه ودي والوج ود اذا عدمت »؛ والصواب فيه 
« ومنلكم شهودي والو<ود اذامت » . وجاء الاول من التاسم هكذا : 
تحليته اي حتى دهشت مهابة »؛ وصوايبه : « تجليت لي 6ء» »6 . 


ئم حاء يتان هكذا 
موارد حق بل مواهب غارة اذآ ما بدت تلك البوادة لي تهدست 


وصواب الاول أنهاء مصراعه الاول عند « غابة » ثم لا سدو لنا معنى 
فى « اادوادة » ونهابة المصراع الاول من الثاني علد « وتختفي 6 . 
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وحاء المصراع الاول للرابع عشر هكذا : نسفن جبالي فهي قاع صقصف 
ولا س-تقيم الا بنحو « بصفصف » أو« وصفصفا» . 

ثم جاء بتيان هه ذا 
ولي أدمع أححن نار جوانحي واي تفسن لولاه من حبكدم ذت 
الإ فانظروا قلب العيان حفقيقة فنابى ووحودى والحياة اذاا مت 

وصواب الاول نهابة مصراعه الاول عند « جوانحي » وصواب المصراع 
الثاني من الثاني : ,2 فتسردباى و< ودى والحياة اذا ملت » . 
وريود وشرب ثم لارى بعده ‏ لين كنت أروى من شرابك لا كنت 
« علوبة » بسكون اللام © ثم ان الصواب فى المصراع الثاني من الثاني : 
« فلا كنت 'روى منث5 رابك لا كنات »# . 

الصفحة 264 حاء اولها بيتان هكذا 
شرب أكواسى الوجود مدامة فلست اإ<لي عن ورود متى شيت 
والصواب فيهما :»م شرست من اكواس الوحود مدامة («غ 
لم: «ولكتني من صاحب الدذيبر أاسكرت »#. 
ثم جاء المصراع الثاني للرابع هكذا : « وقد نلتها صرفا فيالممرى ما ضعت» 
١‏ والصواب : وقد نلتها صرفا لعمري ما ضعت ) . وضبط فى التالي 


0 وارضعتها » بفتح الهمزة » والصواب ضمها » وكسر الضاد . وضبط فى 
السابع « عمف » بسكون الميم » والصواب فتحها. 
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اللصفحة 265 ضبيط بالسطر الحادي عشر « مضطرب » بتشديدد 
ضط اده . 


20 وردت ما بين السطرين الخامسس عشر والسادس عشثشر الآبة 
« وهم فى روضة بحبرون » بتصحيفا « مهيم 6406 بجبرون 4 . 


الصفحة [27 حاء أولها هذا المصراع وام 'حذر فهو مادون فهمي 
وهو غامض هكذا » ولعله : » ولم احذر بهاما دون قهمي © . 
وفى المصراع الثاني من الثاني » ضبط « البسط » بفتح الباء »؛ وصوابها 
الضم ©» جمع بيط » سكن سيئها بدل ضمه للوزن . 


الصفحة 273 ضبط « بطوطة » بما هو الجاري على السنن الئاسن © 
واخبرني دارسى ابن خلدون العالم المرحوم الاستاذ محمد بن تاوت 
الطندي »© 'ن الاسم تردد فى ثتابة ابن خلدون مششكولا بخطه © مضهوم الماء 
والطاء مشددة . وفى االسطر الثامن عشر » حرف « اثنا عشر » بالياء » 
وهو بالأالف مبتدا مقدم. 


الصفحة 275 جاء اولها « ولي قرطبة »؛؛ من قبل يوسف بن تاشفين 
سئة خمسى وخمسسمالة » والصواب حذف « خمسن » لان ابن تاشفين توفي 
سئة خمسمائة . أو يكون قد سقط « علي بن » والمعني فى هفا التريش 
هو مزدلي بن تيولتكان . 
وفى السطر العاشر ضبط « عمران » بضم العين بدل كسرها؛ وفى 
الابع عشر »© ورد « وتوفي تعريفا فى البحر » ولعله « غريقا » »© ثم فى 
التاسع عشير جاء « ددعف » بفتح ألياء »؛ بدل ضمها . 


الصفحة 276 تجمل همزة « الاشعار » وصلية فى اول بيتين بها» 
وتكر باء 2 الخب « الثائية 34 وحاء المصراع الاول للثاني همكذا 78 
« هذا.ريئو الآداب قضوا » : وصوابه « ها وبئوا الآداب قضوا » بفتمم 
الضاء » لا ضمها ؛ ثم حاء المصراع الثاني من ثالث أبيات هكذا 


-345- 


« عيشي روحيا تروى عجبا » وصوابه « عيشي رجبا ترى عجبا » . 
لم حااءت أبيات هكلا 


وبقية عمر المسرء له أن كان بها طبادريلا 


جاء بالبيت الاول « ابليت » بضم الهمزة وفتح التاء ؛ والصواب 
فتحها وضهم التاء ثم صواب البيت الثاني « عتقت » وأغلى بالغين المعجمة 
ونهابة المص اع الاول للثالث « اه » وتكسر همزة «ان »اول المصراع الثاني 


الصفحة 281 حاء مصراع مكذا بآخرها ل فحرا بأتهار الذرى متفجرا» 
وضوابه كما بالديوان الذي رجع اليه المحقق 2 بأنهار الندى . 


الصفحة 282 يضبط « نوء » بالضم فى البيت الثاني بها » وفى 
آخر اارابع « محيرا » بكسر الياء . ثم جاء الاخير للبيت التالي : 
« نور الهدى عن بديك منورا » ولا ستقيم هكذا » وعلق عليه بانئه فى 
الدبوان « قدر لبعدى عن بدبك مقدرا » وهو به « قدرا ويضبط « فلك » 
بالفتح فى الذي يليه » ثم يضبط ١‏ مهجرا » فى نهابة الثامن » بكسر 
الحيم ؛ ونضدط 'ول الثاالث عششير « بطلين » يضم اللام ©» ثم « البر » 
بالفقي للراء. 


الصفحة 283 بنضبط « أي » فى البيت الرابع بالضم . 

الصفحة 284 حاء المصراع الثاني لاثالث هكذا لو تنبذ السانحات 
رحلي بالعرى » وصوابه « الساحات » أو « السادات » كما بالديوان . 
ثم جاء للسادس هكذا : « يبي الملوك ولا بدب لها الضرا » .وااصواب 
« بدب » بياء المضارعة © كما بالمثل المعروف : ويضبط « الحارث » 
ول الثامن »© بالفتح © ثم « مبذول » فى المصراع الثاني بالفتح كذلك . 
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الصفحة 285 بضبط « الاعداء » بالفتح فى البيت الرابع ؛) وهو 


وعلق عليه بأنه فى الزدتونة « هذا نسيمها » . وهذا لعله « هب نسيمها » 


الصفحة 289 حاء البيت الثاني بها : 
فلا تندب الاطلال.واسل عن الهوى ولا تقل فى تذكار تلك المعالم 


الصواب فيه ضم دال « تندب » ثم « ولا تغل » أول المصراع الثاني »© ثم 
حاء المصراع الثاني للخامس هكذا : « ساق بخلق الشهد مر العلاهقم » 
وصوآأبه )6 « يسقى بحلو الشضهد مر العلاقم ) بتشدلك ( بسقى ("( والماء 2 
« بحلو » لل.دل © كما فى قوله : « فليت لي بهم قوما اذا ركبوا » . 


وحاء اإثاني من الثامن هكذا : « وتنثر نورا من دموع سواحم » 
وضوابه ١,١‏ وتلثر درا 35254 4 ثم سقطت الهمزة من 10 العلياء 3( بالسييت 
العاشر . وفى ألثاني عشر تحرفت « لدى » بلذى المعحمة » من 
المصراع الإول » وسدقط من الثاني همزة « غناء » . ثم حاء الثاني للرابع 
عتمر هكذا : « الا غماده ٠‏ الاسحصر الفلاصم » .ولعل صوابها: 
« لأغمادها الا بدز الغلاصم » ولعل الشاءر السدوسي الحامدى نظر آآيه 
بقوله : « وعلم حد السيف حز الفلاصم » . وبعده حاء آخر هكذا 
« نواصل بين الهند واني الطلا » وعلق عليه بأنه فى اازيتونة « والى الطلا » 
« نوأاصل بين الهند والبيض والقنا » او « الطلى » . .وهذا سيأتي ذكره فى 
المصراع الثاني منه . 

الصفحة 290 حاء مصراع هكذا : « وكان رأى ان المهامة يننا» 


وصوابه : « عأ» المهامه 6»» » ثم ضبط اول البيت السادس « فيبِلم » 
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وتخفيف اللام ؛ وفى السابع ضبط « ضامر » بالضم يدل الكر. 
وجاء المصراع الاول للتاسع هكذا : « اذا اتلعت فوق السحاب جوابها » 
بالفتح ا اللو ار كر ل (( بعض ») بيعض 
وشدد الضاد لذلك » ثم ضبط « نزرلات » أرل المضواع لكان من البيت 
يليه » فعلا ماضيا بتاء تأنيث © والصواب بتاء الضمير . وجاء أول التالي : 
« ولم بأمن الخلان » بتسسكين الئنون ثم ضم الخاء » والصواب الكسير قلم 
الكسر كذلك » وضبط « يلف » أول الخامسس. عششر بفتح ااياء .والقفاء ») 
والصواب الضم فالكسر ثم ضبط فى المصراع الثاني من الذي بليه 
«خير» بالضم بدل اافتس» ثم حاء مصراع «يجوب الينا البيداء قصد وبثسرنا» 
والصواب فيه « البيد » بالجمع »؛ واخير! شند « طلاب » أول البيت» 
والصواب تخفيفه : وان ينهي المصراع أالاول عند « الفلا » ولا تدوبر 
فى السيلت . 


الصفحة 291 حاء أول البيت « على سلهب ذي صوتين مطعم » ؛ ولا 
ستقيم له وزن ؛ و « مطعم » بالتخفيف » صوابه « مطهم » بالهاء المشددة. 
أما « صوتين » قلا معلى له . ثم ضبط « ششاء » أول الثاني بكسر الهمزة » 
بدل فتحها » وضيط أول الثالث « وبقدمه » بالتشديد » والصواب 
التخفيف . وضبط اول المصراع الثاني منه بالضم والصواب الفتح © ولعل 
« حناننا » آخر المصرع الاول من ااتالي » محرفة عن « حنابنا » . وحاء 
اول المصراع من السابع « بعثنا » بضم الباء » والصواب فتحها » ثم ضبط 
2 ورضنا ("( ول الثاني عشر »© بتسسكين الراء » بدل ضمها » وضبط «بذل» 
اول المصراع الثاني من التالي ©» بضم الياء » والصواب فتحها انسياقا مع 
الآخر الذى تقدمه فى البيت قبله » ثم ضبط بعده « بقصر »© بفتح الياء 
وتسكين القاف وتخفيف الصاد . والصواب الضم فالفتح فالتشدباد © 


فلله منا الحمد والشكر دابما ‏ وطى الله على المختار من آل هاشم 
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والصواب فى الاول حذف أسسلم الجلالة من المصراع الثاني : 
والصواب فى البيت ألثاني « ويختصكم » ويضم « الاثير » بدون همزة 
قطلعمع. 

الصفحة 292 بضبيط « المفدى » اول الابيات الرجزية » بتخفيف 
الدال ليتزن البيت » وآخر الآبيات « العده والمده » هكذا . 


الصفحة 293 جاء آخرها البيت : 


فعلق على « هحرت » بأنه فى الدبوان « احرت » . وهذا هو الصواب 
لاغيرة. 

الصفحة 294 ورد “ول الآبيات « قرطيك » بكسر القاف بدل ضمه © 
وجاء فى البيت الثاني « وبالظلام » وصوابه ويا لظلام بالبياء ») وضبط 
« أذكت » أول البيت السادس عشر » بفتح التاء بدذل كسرها » وجاء آخر 
المصراع الاول من الاخير « مشيدة » بالتشديد »© والصواب التخفيفف 
لمتاندن الوزن : 

الصفحة 295 جاء المصراع الثاني من البيت الرابع عشر هكذا: 
« اثارت كسو فيك .وجات سرارك » والصواب » كما بالديوان الذي استاق 
منه المحقق الابيات الثلاثة التي منها هذا . « اثارت » » بالئون لا بالثاء . 


الصفحة 296 جاء المص راع الاول:للثانث هكذا: 
« يقودهم منهم سراجا كتائلب »© بتنوين سراجا ورفع كتائب © والصواب 
اضافة السراحين للكتائب . وجاء اول السادس « كثفنا » والصواب 
« وكم كشفا » . وفى البيت الخامس عشر شددت حاء « الرحال » وهي 
مجقههة. 

الصفحة 297 حاء المصراع الثاني للسايع هكذا : 
« وانشقت باظثر الرحا حوارك » ولا يستقيم الوزن خصوصا بانشقفت 
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بتخديد القاف » ثم تاء تأنيث ثم قصر الرجا » فالصواب فيه » كما بالديوان: 
الذي رجحم اليد المحقق فى هذا 05 رانشقت باظثر الرحاء 6 م0 فلن 
الانشاق » مبنيا للمجهول . 


الصفحة 303 تصحفت ١‏ الطارنين “» فى السطر التادين »© بالطاسن . 


الصفحة 307 حاء آخر السطر الثاني عشر « وهجير » والصواب 
« وهجيرى »“ بكسر وتشدلد ٠‏ ثم يضبط « وراءها » بالفتم فى الخامس 
عشر . وحاء من ابيات آخرها يتان هكذا : 
با سادتي ما ذا الجزا فدبتكم- الفضل لو غير الفتى ما قي لا 
ها ذاق الا شربة من هجحرئنا وكأنه شرب الفرات شم_لولا 
صواب الول « ماذا الجزاء » تم ضبط « غير » بسكون الياء لا 
بفتحها مشددة : واخيرا بضبط « شمولا » بفتح الشين ؛ بمعنى الخمر . 


الصفدة 308 نضييط باالمصراع التاني للبيت الرابع « عهدت ملولا ("( 
بضم العين وكسسر الهاء وفتح التاء » ثم الميم » وقد سقطت همزة « صفاء» 
فى ألبيت السادسن © وتبصاح اول تاليه هكذا « با غصن »© © ثم بجعل آخر 
المصراع الاول من الذى بليه « 'حرقته » اذ حاء بالصفحة هكذا : 


اعطف على المضني الذي احرقته فى نار هجرك لوعة وغليلا 
وضيعة وجيت ان اشر معدا 
لو لم يكن منك التغير لم سل بالناس او <ششرو! اليه قبيبلا 


ولعل الصواب آخر المصراع الاول « لم يبل » بالباء » لا السين » 
.وبعد هذا بيت حاء آخر هكذا : 


ولعل الصواب فى آخر المصراع الاول « فان من » . ثم يضبط فى 
اليد الثاني من اخرى « ملك » بفتح الكاف » وبمده مصراع هكذا ٠:‏ 
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صاب من الأتراك اصبى مهجتي فعبدت نور الحسن فوق جبيئنه 


ولعل صوابه : « صتم من الأتراك 26 » ثم بضبط « صدغه» فى 
نهاية المصراع الاول لتاليه بضم الصاد . وكذلك فى الذي بليه . 
الصفحة 309 بضبيط فى البيت ااثشالث « قوام » بفتح الثقافا ٠»‏ 
وسفطت الكاف من أول المصراع الثاني للسادس »© فهو هكذا : « كمماته » 
نم حاء يت هكذا : 


أن لم تمن على منة راحم فمناه ان بلقاه ررب منوئك/ه 


وصوايه : « ان لم تمن عليه » ثم يضبط آخره « منوذه » بفتح الميم» 
لا ضمها. وجاء مصراع هكذا : « بسطت شمائله للزمان كمثل ما» 
والصواب فتح باء « بسطت » لا ضمها » ثم « اإزمان » مفعولا به » وقد 
سقطت الهمزة من « الغناء » فى المصراع الذي يليه . 

وفى نهابة الصفحة حاءت أبيات اخرى » ثانيها بيت هكذا 
تالله ما قصر العذال فى عذلي لكن ابت اذني ان تسمع العم فلا 

وصواب المصراع الاول نهابته عند « عذلي » الدي يجب أن يضبيط. 
بفتح الذال » ثم بضم ذال « اذني » فى المصراع التالي . 

الصفحة 310 جاء المصراع الاول من البيت الثاني بها هكذا: 
« آثره نسيم الشعر آونة » ولعل صوابه « اثار منه النلسيم الشعر آونة » 
والشعر بفتح الشين » لا بكرها كما اثيت 3 

وفى المصراع الثاني من الخامس تجعل همزة « فاضرب ») همزد 
وصل » لا قطعاثم جاء آخر الابول من تاليه « ملكه » والصواب « ملك ”» 
بدون أضافة للضمير ©» وتضبط « تقرب »أول المصراع الثاني من الخامس 
فى (١١‏ دوببت محزو مقصور ( »؛ بفتح التاء والراء المخففة . وبعده حاء 


« ما نازلني كمثل ظبي » وعلق عليه بأنه فى الاسكو ريال « ما نازل » وهذا 
هو الصواب الواحب اثباته لا غيره © ثم بضبط « ببت ( فى البيت الثامن 
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بضم الباء لا بكسرها . نم « أوجدلني » فى المصراع الاآخير بالصفحة 
محرف عن « أو جاد لي » . 


الحفحة 311 جاء اول العاشر والحادي عثشر من ابيات الصفحة 
ف تياك "بور بمحياكة 0 نظي ارلوها عدوا لعواانه توما كل كا 
المحسراع الثاني :؛ من 'ول اسيسات اخسرى هكذا: 
« لوافغفت الحليتان لي القسول والعمل » والصواب 
« اواغنت الحيلتان القول والعمل » . ثم جاء البيت الثاني « السامران » 
والصواب « السائران » ٠.‏ وفى آخر البيت الرابع » .ورد « العطف والعمل» 
وصوابه « العطف والدل » . وفى أول الخامسن © تحرقفت « مل » نقد . 


ااصفحة 2 بضصسط بالبيت الاول فيها « نيشت 4 يكسسر التاء هه 
وحاء البيت الشالث هك ذا 


لم أنسى ما نادوا للر حيل ضح ى وقرب المركبان الطررف والحمل 
وصوابه : « .»2 بوم تنادوا .6 » ثم « قرب » يضم القاف .و كبر 


الراء الملددة 5 لم 1 الطررف ف بكسدر الطاء . وحاء اليت الخامسن منها 
هكذا 


وودعوني بأحفان ممر ضة نفضها الرقبتان ااحوف والخحطل 


والصواب أنهاء المصراع الاول عند ١‏ ممرضة ل 5 


وحاء المصراع الثاني للسابع هكعذا 
« وابا المسكران الحمر والمقل » وااصواب « وآانما المسكران © » . 
ثم جاء المصراع الارول للعاشر هكذا 00 من لمسترق الروابي والوهاد بهم ( 
وهو لا سس تقيم وزنا ولا بتضح معئى 3 وكذلك لا نتم ورن المصراع الثاني 
للتالي هكذا : « لإا ستوي الضدان الرسمدث والمحصل » ولعلةهة 
« لاا بستوى الضد منك الريث والعجل » ' و المصدران او العملان . 
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الصفحة 313 حاء بالسطر الرابع )0 بالغرور و الخدا ريح والزور ( 
ولعلها « الخدايع » وهو غريب . وفى البيت الثالث من رائلية ضيط 
0 لااحسسبهن 0( بضم الماء 4 والصواب الفتم أو الكسر 4 وحاء البيت السادس 
منها هكنذنا 


باتي الظلام فما يدود رتقعة حتى ترى مسطورها منشورا 
و لمله #سككور لاعلن أ معت سيول لوال بنقيه ا الفسراوات 
فى القفية التالية » وان كان التعريف شافعا » لكنه من الضعف بمكان 
ينبو عنه ابن المردل صاحب الآبيات . ثم جاء آخر التاسع « والتكبيرا » 
وضوابة « .والتكفيرا 4 وفى الثاني عشر « تلفى » بفتح التاء وألقاء» 
« المعنى » بالمنى 4 وأخيرا بيت هكذا : 


اشف الوجد ما ابكى العيون_ 2١‏ وأشفي الدمع ما نكأ الجفونا 


ضبطت الكلمة الاولى بالهمزه المكسورة ثم السكون فالكسير » وصوابها 
الفتح للأولين ثم الضم مع التشديد . وصواب « اشفي » فتح فالهاة 
سبحا نان الستيجان. 3 


وفاوٌ كمأ كالربع أشحاه طاسمه بأن تعنا والدمع أشقاة ساحمه 


الصفحة 314 ضبط « عمرت » فى 'ول بيت ورد فيها بفتح العين 
والميم المخففة : والصواب الضم فالكسسير بالتشديد ٠.‏ ثم جاء المصراع 
الاول من الثالث هكذا : « بدا الشيب فى فودبيك رقم » وصوابه : 
« بدا الشيب ©غ6» » . وجاء فى الثاني من الخامس « ,عمقل الكاتبيتا » 
وصوآبه « كفعل الكاتبيئنا » ثم حاء فى آخر من التالي « فكأن » والصواب 
« فكان » من الكون . وفى الثامن ضريط « اللدفل » بفتح الحاء » ولا مستقيم 
بذلك وزنه » وفى أول العاشدر © حاء « أخي » .والصواب « اخي » بتشدد 
ألياء مصغرا مدغم الياءين . وفى اول الثاني عشر جاء « فلا تخدعنك » 
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والصواب « فلا تخدعك » بدون لون التوكيد . وجاء البيت السابع عشر 
والثامن عشر هكذا : 
حننا 


وآه ئلم آه تحدم آد عسسلسللمى عسي اكرر 
أخي سمعت هذا ١إوععظ‏ أم لا الا ليتني فى السامعيئا 


وصواب الاول انتهاء مصراعه الاول عند « 1آه» الاخيرة ه وصواب 
ا'ثاني انتهاؤه عند « لا » وتشدهد باء « 'خي » لما سبق ذكره »© ثم تزاد باء 
اأنداء قبل « ليتني » هكذا « الا با ليتني فى السامعينا » © وأخيرا حاء اول 
بيت أخير « 'لفه » وصوابه « الفته » بتاء التكلم وعلق على « بالقللم “» 
الوارد فى نهابة ألسيت . يانه فى الزتتونة « للقلم » . وهذا هو الصواب 
الذي بحب اثياته , 


الصفحة 315 حاء البيت الثاني هكذا 
دع للحبيب ذمامي واحتملل رمقي فليس ذا قدممن ليس ذا قدم 


والصواب انتهاء المصراع الأول عند « رمقي ) ثم تضبط « الاولى » فى 
المصراع الثاني بفتح القاف والدال :5 وفى التاسع تضبط تاء « فتشغلنا » 


الصفحة 316 حاء مصراع هكذا : « عداوة لا لكفك من قد نم ) وهو 
لا يستقيم وزنا ولا بتضح معنى »؛ ثم جاء آخر من ابيات هكذا : 
« فلم بحل فشيب وراب حضابي » وه ولا ستقيم ؛ ولعله») 
« فلم بخطني شيب وراب خضاب » »2 بضم الباء وضبط « الشمال » فى 
ثاني بيتين » بعد الآبيات المذكورة بفتح الشين وا'صواب الكسر »© ثم جاء 
آخر أول بيتين آخرين « فيصير » ولا نرى له معنى 6 وجاء مصراع ثان 
لثانيه هكذا : « ولكن نملها لا تصبر » وهذا لا يستقيم وزنا »؛ ومعنلناه 
واضح 4و لعل « عنها » سقطت منه فيكون البيت هكذا 


فالعين تبصدر غيرها مع بع ده عنها ولكن نفسسها لا تبصدر 
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وفى آخر المصراع الاول من البيت !اوارد بعده » جاء « أعداء » 
وصوابه« أعدى ». 


الصفحة 317 حاء فى السطر السادسس من بيت « عفا » بتشدبد الفاء 
والصواب تخفيفها : وفى العاشر من آخر يضبط « صيرت » بضم الصاد 
« قد » وفى الثاني عشر سقط « قصيدة» قيل « فى » . ووردأول 
المصراع الثاني للبيت الثالث من القصيدة « ودبرة » مصحفة عن «وجهي»: 
هكذا : « وجهي ألى ربي بقلب خاضع » . وفى البيت قبل الاخير بالصحيفة 
تضبط « حسناء » بالفتح : انسياقا مع ما قبلها » ولا بصح القطع » لان ما 
بعدها منصوب « خحُودا » 


الصفحة 318 حاء البيت السادس فيها هكذا : 


غيداء كالغفصن الرطيب إذ1 )2 مششلت ناءت بردف للتعجل مانم 


والصواب انهاء المصراع الاول عند « مشت » وبعله فى ألبيت 
التالي « تسبي » بضم التاء : بدل فتحها ؛ وتحرف آخره« الخاشع» 
بالسامع » وتحرف اول الحادي عششر « وبغرفة » بوبعرفه © وهي بغت 
ألفين من الفرف » وجاء الثالث عششر هكذا : « ثم انفصلت وعلمت بأئني » 
والصواب : « ثم انفصلت وهد علمت » » وتضبط « اوثقت » بضم الهمرة 
أول المصراع الثاني » وفى البيت المي بليه ضبط « وعدن » بكر العين 
بدل ضمها » وفى المصراع الثاني منه » تحرف « ولا تككن» بولكن »© 
و« بمدافع » بمرافع بالراء : وجاء المصراع الثاني للسادس عشير هكذا : 
« ماكنت اولا خدعت بقارع » وصوابه : « ما كنت لولا أن خدعت بقارع » © 
وفى اول التالي جاء « بولزمتني » والصواب « ولزمنني » بلون النسسوة © 
وفى آخر بيت بالصحيفة ورد « وطمعت بأن » والصواب : « وطمعت أن ». 


الصفحة 319 تحرف فى البيت المثامن « كالمقرور » بكالمضرور »© 
ثم قط - الهمزة من « السماء » بالسيت التالي ؛ وفى الذي بليه ضبيتط 
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« زوجتها » بفتح الزاي ©» والصواب ضمها » وفى اول الآخر الذي بليه ٠‏ 
تحرف ١‏ وتهنأ » بوبتنا » ثم ضبط « حصلت » بالضم للتاء » والصواب : 
الفتح للخطاب ؛ وفى أول الرابع عشر » تصحف « فوحأتها » بفو حلتها » 
ثم « ونزعته » بوحذوته ء وفى السادس عشير نحرف « قرتها » بفوقها )» 
وجاء فى الثامن عشر « تدعى با'بريح » فعلق على البريح بأنه التعب »ء 
وليسن كذلك بل الكلمة عامية ©» لعمل الرحل « البزاح » الذي برفع صوته 
بالاعلان فى الاسواق معلما ؛ كما برفعه « الدلال » فى المزاد العلني . 


الصفحة 320 جاء 'ول البيت الرابع بالصحيفة « حيران » بالضم 
والصواب الفتح ٠‏ شم « اأغدو » والصواب أعدو بالعين ؛ ثم « احسن © بفتح 


ثم كتب مص.راع هكذا : « زر غرسا بمقره » ١‏ وصواأبه : )4) بمغرب ١)‏ ثم 
بعجم ذال « التذلل » فى مصراع آخر ٠.‏ بالآبيات الأربعة الواردة بها . 


السفحة 328 جاء مضراع هكذا : 8 ننائل عتك الدارين ولى كن 4 
ولا يستقيم الا بنحو : « يسائل عنك الدار يوما ولم يكن » . 


الصفحة 338 ضبط « واخترما » فى البيت السابع 2 بفتح العاء ©» 
والصواب غُمها » ثم ضبط « الملك » بكسير اللام 6 بالتاسع »؛ وصوانه 
السكون »© ثم جاء فى المصراع الثاني للذي بليه « ومتى العهد » بفتح 
الجميع » ولعله « .وسني » بكسر الذون وضم الياء مشددة » مضافا للعهد » 
.وبعد الابيات تحرف « ببني » ببيتي ثم فى البيت التالي تجعل همزة«الأمير» 
الاوالى قطها الوزن . 


وجاء مصراع آخر هكذا : « وزكريا بها بعد ثوى » ولا يستقيم الابنحو 
« وزكريا فيها بعد قد ثوى » . 


الصفحة 342 ضبط فى البيت التاسع « لسدفة » بفتح السين » 
والصوات ضمها 8 


الصفحة 5 جاء مصراع هكذا : « اليه البدر بطلع من ازرته » »© 
والصواب : « البدر بطلع من أزرته » ولعل « اليه » محرفة من « عليه » 
قبل البيت »© ففي ذلك ورد : « ثم زادت » فالغالب أن العبسارة كانت 
« تم زادت عليه » أى على قولها : « لغدوت اخرس من خلاخله » . 


الصفحة 347 جاء فى مصراع « عمد طوال » بضم ااطاء ؛ يدل كسرهاء 
وصفا لعمد بضمتين ؛ ثم ضلط « شمر » بعده 6 بكسر فسسكون وصوابه 
فتح فكسر 6 وجاء فى المصراع الاخير من الابيات « تعتلج الاباطلح » 
وصوايه : « بمعتلج الآباطم ) 6 ونعدة بالسطر الخامس وردت همزة « ابئاه» 
همزة قطلع . وجاء فى السطر الذي بليه « فض رب فى صتعه » 
ولعله سقط مته «١‏ المثل » . 


الصفحة 350 حاء بيت هكذا : 
حاد الزمان بأنة الحرعاء نواقان من دمعي وغيث سهاء 
وصواب له 
جاد الربى من بانة الجرعهاء) نوآن من دمعي وغيث سماء 
ثم تضبط تاء « خلت الصدور » اول الثالث بالكسر © وفى الرابع :. 
« ولقد اقول لصاحبي » بالتثنية لا بالافراد ©» ثم فى الخامسسى : « ولا اقل » 
نجاز الفيث » وليس « بحار الفيم » » وفى الثامن « نشطلت » بكسر 


الشين » وفى التاسع « قبل »© بفتح اللام » وفى الثاني عشر « سخنه اعين ؛. 
كما فى الاسكوريال © وايس « مسخمة » كما فى الزتونة . 
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الصفحة 351 حاء مصراع هكذا : « ذرى بورودهة انسي فبابا ( 
١‏ والصواب فيه »© « درى بوروده انسي فآبا » ) »© وآخيرا « بذكرني » 
بدون فتح للياء آخره ٠.‏ 


الصفحة 352 جاء آخر البيت الاول « تصابا » والصواب : « نصالا » 
دكسر النون ٠.‏ وحاء المصراع الثاني للسابع هكذا : 


وقيدت غرضي الا الخطايا ( وصوابه : وهدت عزمتي الا الخطابا ) . 


وفى الحادي عشر »© ينبغي كتابة « من ان اضيق » بوصل همزة ان © 
وفتح همزة أضيق ؛ ثم تضبط باء « يقل » بالضم فى البيت قبل الأخير 


الصفحة 353 يضبط « الصلابا » آخر البيت الرابع » بكسير الصاد » 
لا ض.مها » وفى آخر المصراع الاول من الثامن » تحرف « حماما » بكماما . 
وفى البيت بليه تدرف « متنها » بشهبما » ثم فى البيت بعده تحرف 
« جهارا لست » بجهاز البيت »© وبعده « اذيل » بالتخفيف » وفى الخامسس 
نير صوأيه «واى أخي وداد » وليس « واني أخي ) بنضم الهمزة وفتح 
ابخاء » وبهده « مهمة » بضم الهاء المنونة »© .وبعد هذا « اخ بر » وليسن 


الصفحة 354 تحرفت فى البيت الاول « فيئثر » بفيدثشر ( بالثين ) 
وفو. الثاني « اربي » بأربو » وفى الثالث « القطر » بضم القاف »© وفى 
الزابع « بقرضه » بضم ألياء ©» وفى الخامسش « بدوى » بضم الياء » وفى 
اللسادسسى « فأحبسا » بهمزة وصل » وفى الحادي عشر « قد مثللت » 
باابناء للمجهول مع التشديد وليس « قد شلت » بفت<تين ,, تخفيف » وبعده 
« ازهار » بالضم » لا بالفتح ©» فى البيت قبل الاخير بالصفحة . 

الصفحة 355 بضبط « ولدت » فى البيت الاول »© بفتح الواو »© لا 
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الإول من العاشر ٠»‏ « أبكة » » وتجعل نهابة التحادي عشر « نصرا » باانون » 
والثاني عشر « صفرا » بالعاء » واول الرابع عششر ١‏ حرفي » بضم الراء . 


الصفحة 356 تحمل المصراع الأول فيها هكذا:«عشديات كان الدهر غضا)» 
بالغين وااضاد . وفى البيت ليه « حمرا » بسكون الميم . 


وفى الخامس « مذنب » بسكون الدال ثم « كالبحر » لا النحر ؛ وى 
التاسسع « الا ضرورة » ثم « الشفرا » آخره » بفتي الشسين © وفى الثاني 
عشار « اباتسى » بضدم الاين و « بجد الركب » بضم ألياء ثم الباء » وفى 
الثالث عثر « وحرفه » مفتح الرآء وضصم الهاء © وفى الخامس عش مل 
« ولكن » بسكون النون ٠.‏ 

الصفحة 357 بضيط « عدة » فى البيت الثاني » بكر العين © وفى 
الرابع (( تحسيدك » بالدال . وفى الخامسى « لا ترم الذكرا » وفى الشابع 
« بآيس » ثم « مع العسر » لا العذر » وفى الاول «أخرى « فيها » لا منها» 
وفى ااأثالث « ملكتني » و « صلتني » بتاء الخطاب . 


الصفحة 358 حداء آخر الصفحة « هذا السالك » والصواب 
« صله المسالك » . 


الصفحة 361 جاء بيت هكذا 

سرى والحب امر لا يرام وقد اغرى به الوق والضرام 
! والصواب اسقاط الواو قبل « الفرام » ) . 
وجا البيت الثالث هكذا : 

وما اخفا بين القوم الا ضنا وربما نفع السقام 


والصواب انهاء المصراع الاول عند « الا » بعد اصلاحه ؛ يتحو 
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« وما اخفاه بين القوم الا » ه وبضبط آخر البيت بفتح السين » ثم صواب 
المصراع الاخير فى الصفحة « وخير الحب ما فيه اكتتام » بالكافءلابالخاء 


الحصفحة 362 حاء ١‏ الحمام («ن( آخر البيت الرابع 3 بكسر الحاء » 
والددواب فتحها » وسقط من اللبيت العاشر « قد » قبل « تحلى » وعلق 
على كلمة « زهر » قبله » بأنه فى التكملة « روض » وهذا هو الصواب 


الصفحة 363 يضبط اول الرآبع « وعرف » بتشديد الراء ؛ وفى 
نهاية البيت الثامن « اللهام » بضم اللام »؛ وفى اول الحادي عشر « نمته » 
بفتح الميم المخففة » وفى الثالت عشر صو آبه « واولا الحد » بالحاء »© لا 
الجيم . وى الخامسس عشير صواب المصراغ الثاني «.وسلم فى تديته السلام» 
ومن السنادس يسن « له بعف الإله بك اعتصام »4 . وفى التاسع عشار 
« مكرمة » بضم الميم الثانية ؛ لا فتحها . 

الصفحة 364 جاء المصراع الاول من خامسن بيت هكذا: 
« بعيني شكواى للغر آم وتيهه » (ولا بصح معناه» ولا يتزن ألا بندو: 44 الغرام) 
ثم حاء اول الأبيات التالية « انه » بكسسر الهمزة » والصواب فتحها» 
وجاء مصراع هكذ! : « ولي من الشوق مالا مواء له» ولعله 
« وبي من الشوق داء لا دواء له # . 


الصفحة 365 جاء اابيتان الثالث والرابع هكذا 
مؤيدا لمدلك بالآراء يحكمها فى ضمئها الميهحان اليمن والظفر 
من كالأمير أبي عبد الاله اذا ما ما خانت القدمان البيض والسمر 
وصواب الاول « مكرد الملك » بفتح الياء » وصواب الثاني انتهاء 
مصراعه الاول عند « اذا » » وسقط من البيت التاسع « هقد» قبل 


« كنت » . وفى الحادي عشر يجعل الفا « 'حسن » بوصلا »؛ لا قطعا لضرورة 
'اوزن © وبعده حاء بيت هكذ! ؛ 
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وصواب « غرة» الكسر » لا الضم : ويتلالا » ينبغي اسقاط الهمزة 
الاخيرة منها للوزن ثم « الثيران » فى المصراع الثاني » لا 0 الاهر ان ا 


الصفحة 366 حاء أواها : « وما ان أنه للبلة المحجصر غد » 
) من مجزو الر<دز ) 8 والصواب انهاء المصراع الاول علد « أنه 0 , قم 
ضبط « ارقدكا» أول الثالت بضم الهمزة » وسصقط « فى »© من ثاني بيتين 
قبل « الآأخسر ”». 

الصفحة 367 حاء بيتان اخيران من أربعة هكذا 
وقد صافح الادواح من صفحاته حتى حباب بالتسيدم مكتسسير 


فما كان فى عطف الخليج قلامة< وما كان فى وجه الغدير قمفقسر 


فالمصراع الثاني من الول مءضل فى وزنه + وفى البيت الثاني لا 
معنى اقلامة » والصواب « فلأمة » بالفاء . 


الدصضمحة 6368 حا بيات هكذا 
والصواب بداية المصدراع الثاني عند ١‏ لاكفهم ») أما أسرعوا التي بنتهي 


بوزنها الاول * فلعلها « اشمعلوا » © وربما كان بعدها « بأكفهم » بل انه 
المتيادر © وكةقول الشاعر 


فان تعاقوا اتعمدل والامنا فان فى ابمائنا نيرانا 
وهو من شواهد التلخيص للخطيب القزويني . وفى آخر المصراع الاول 


تحمل الهمزة وصلا فى « وقد أصبحوا خبرا من الأخبار » . وبعد هذه 
وردت قطعة اخرى » حاء آلبيت الرابع منها هكذا 
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والصواب فيه « ماء كل » وبنتهي المصراع عند « سابفة » . وفى أول 
السادس « الطمين » بفتح الطاء لا نضمها . واخيرا حاء بيت هكذا : 


عمساو عما ورا الضم يسدر وتفعل فعل الفلا والذ مل 
وصوامه 
يعبر عماوراء الضميتدنل ويفعل قعل الظبا واللزيبل 


الصقفدة 369 -اء بالسشطر مصمراع هكذا : «كلاهما شرف الله درهما» 
تشدبد ااراء فهلا ماضضيا وااله فاعل © ودرهما مفعول به : والصواب : 
شرف »© <دبر « كلاهما » » .., بعده حملة اخرى « لله درهما “» بضم الراء 
المشددة » لا فتحها . وفى السطر الرابع عشر » حاءأول أبيات هكذا 


وازرق كمثل الشبهدبشداء فيه لمن نظطر سر عجسسسب 
وصوابه : « وازرق كمثل اون السسما » وهذه الابيات فى الخيري الذي 
علق علبه ٠»‏ بأنه نبات ينمو فى اإمادية © وله رائلحة ذكية ولا فائدة فى هذا 
الصفحة )37 حاءت ثلاثة أبيات هكذآ 
كأن بصفح الروض وشي صحيفةو كالالفات القضب والطرس كالتبر 
كأن به الاقحوان خواتم ا سند كوا مسو هبه ابد 


فى الاول « وشي » بالفتح لا بالضم »© و بنتهي المد اع الاول منه عنا 
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« صحيفة » ثم بضبط فى المصراع الثاني « القضب » بتسسكين الضاد » 
وفى البيت الثاني « به للأمحوان ("( بلام الجر وكذلك فى الثالث صوآبه : 
« النرجسنى الغض » بالكسر » لا الضم »© وبعده « أعينا » ثم « ترقرق » 
دنفت التاء والراء الثانية + لآ بالخدم فالكسر . وحاء بيت من أخرى هكذا : 
١‏ فس .قط منه « لها » بعد كلمة « قطن » . وتلاه اللبيت 

'نظر الى جذر فى اللون مختلف20 البعض من سج والبعض من ذهب 


وهوا بيت لا علاقة له سابقه ؛ الوارد ثاني اثنين فى وصف الرمان © 
على روى التاء » بل هو أول اثئين فى وصف الحزر : ورد ثانيه هكذا 


وبعد فيجب ضبط ١‏ انظر » بضم الهمزة » و « جذر » صوابه بالزاى 


المشدد الديم وبالسين » صوابه « شحر » © هذا كله متصل بالبيت الاول» 
أما الثاني : فينتهي مصراعه الاول عند « زهر » . 

الصفحة [37 ضبط فى البيت الثالث « الشيء » بالضم ©» بدل 
الكير ٠‏ ثم جاء المصراع الاول للسادسس. هكذا: «بها قلبي الذي قلبي المعنى» 
وهو غير واضح فى معناه . 
وتلاه مثيله هكذا : « رزقت الصير بلين ابي وامي » ثم ضبط فى ألبيت 

الصفحة 372 حاء مصراع هكذا : « ليى لاخوة باللسان اخوة » 
وواضح اله هكذا : « ليسنى الاخوة باللان اخوة » . 

وبعده : « فاذا تراد اخوتي لا تنفع » ١‏ وصوابها: 4»» « أخود » بدون 
اضافة ) . وتلاه بيت هكذا : 
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وضوابه : « كر بة » بالتاء وضم الكافا . 


الصفحة 373 يضبط « وانظر » اول البيت الاخير © بهمز وصل . 
3 حف فى السسطر السابع عشير « حلم  »‏ أى المقص ‏ بالجيم ؛ بحلم 
بالحاء مكسورة . وحاء فى السطر ااتالي : «وردف بظلمه من يشيه به 
بالحقف » وصوانبه : من بششييهه بالحققا . : 


الصفحة 374 :<اء آخرها : « من ابن للغصن مثل قامتها ٠‏ أو ابن للبدر 
مثل مرآها . ما فعلت فى العقول صابية »2 ما فعلت فى العقول عيئاها » . 
فلا شك ان « صابية » مصحفة عن كلمة تنتهي بالالف قبلها هاء » والغالب 
أن بعدها كلمة ساقطة تجمع بين الحملتين » نحو « مثل » . ثم ان «العقول» 
المكررة » بدو ان النانة محر فة عن « القاوب » . 


الصفحة 375 حاء أولها م فأنهما لست بذلت فيه الحهد «ن( وهصدر 
غامض ٠‏ ثم ورد سيتان : أولهما هكذا 


ذاالتفاع المحبه بالمتحمال131< ١‏ .لم متؤصل عه الال السسسب 


وصواب « اذا ».فى المصراع الاول « اذ »أو « أن » . ثم ان نهابته 
علده« لم ». 

الصفحة 377 علق على قصر كتامة ؛ بأنه « القصر الصغير » مينا بقع 
على مضيق جبل طارق 2٠»‏ » وهذا خطأ » فانه القصر الكبير » وغيره الذى 
ذكره وحدد موضعه وسافتة ه الما هو قصر صتهاحة » لا كتامة 000 


الصفحة 378 جاء مصراع هكذا : « فللصبر احسسن ثوب » وصوابه : 
« فالصبر احسمسن قوب »© . 


الصفحة 379 ورد فى التعليق )2١‏ تعليقا على قصر عبد الكريم » انه 
القصر الكبير © وكان عليه أن بذكره بأنه قصر كتامة اللسالف الذكر » 


- 864 - 


فالتعلبق: على صحته ؛: مممعن فى كون الاستاذ المحق : لم يتنيه لما 
وقلع فنتةه سابقفا . 


الصفحة 386 ضبط « والدكم » فى رابع الأيات . بضم الدال > 
والصواب فتحها 5 


الصطصفدة 300ظ2 حاء يتان معكذ! 
فكانما همارون أودع سلحخرة فيها وآثارها به وحياهملا 


وألصواب فى الاول « هاروت » بالتاء . وفى! لاخير 0 تمثيلها 0 
باإماء بعد الثاء . وفى بيتين نقد الأرنقة ةَ ضبط « نأوا 0 ضم الهمزة 98 
ثم « قفاصير » نضم الباء : ثم «فترباق » بكر التاء ؛ ثم « هيوا» بكسر 
الهاء ثم « فسم » حرف بالياء المثناة . 


الصفحة 391 حاء بيت مكذا : 
كم مليك قد ارتفى منه روضاا لم بدافع عنه الرحمن ما ارتفى لا 


وهو فى غابة الغموض والكسر بالمصراع الثاني منه: ثم ضبط « ااقرط » 
فى نهابة البيت الرابع من غيرها . بكسر القاف : بدل الضم . 


: لصفحة 392 جاء بيت رابع من < خمسة هكذا‎ : ١ 


وصوابةهة« فان لا بسفي » . 


الصفحة 305 حاء يتان من اول قصدة هكذا 
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سسنى الليلة الغرا وافتك بالبشرى0 وأبدى منها وجه القبول لها البشرا 
تهلل وجه الكون من طرب بها واأشرقت للدنا بغرتها الغقفرا 


وصوابهم ا 
سنى الليلة اإغراء وافتك بالبشرى وأبدى بها و<ه القبول لك البشرا 
تهلول وحه الكون من طرب بها وأشرقت الدنيا بغرتها الفسبرا 
وجاء البيت السابع هكذا : 
وق ليله ايلاد لاحت شو اهد 3 قفصت أت ددن الكدر 56 أبطم الكفر' 


وصوابه انتهاء مصراعه الول عند « شواهد » والغالب أن « الكفر » 
الول حل محل « الله » هكذا : « قضت أن دين الله قد ابطل الكفرا “ . 


وردت فيه « نار » بالضم والحدواب الفتح فق المصمسراع الزول + 
أما اإثانى فلا سستهيم وزنه . وحاء مدراع الثاني عشدر الأخير هكذا 
2 وفى الذكر آدات رخص له قدرا » ولمل « .6 تخصصن له قدرا» . 


الصفحة 396 حاء البيت السابع هكذا 
خليلي والدنيا تحدد للفقر ضروط <' من الأشواق لو تنفع الذكتلرا 


.والصواب انتهاء المصراع الاول عند « للفقر » + ثم بعد بيت حجحاء 
مصراع هكذا : « منا النفقفس. من تلك المعاهد زورة » بتنوين « منا » التي 
صوابها الامالة » واضافتها آلى « اللمفس » التي وردت مقرونة بلام الجر 
خطأ » وبعد هذا ببيت حاء فى المصراع الاخير « اجهدت » بضم التاء ٠‏ 
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لعد عاقت كف الرجاء بحجمله لعل كسير القلب بقليه را 
ولا بدو المصراع الاول معنى ولا سستقيم له .وزن بكلمة « عاقت » 


ربعيد أن تكون « عاقدت » وبها «تأتى الوزن © وبقتضي المعنى « ناءت ». 
وربما كان »© « لقد عمدت كف الرحاء بحبله » . 


وفى البيت قبل الاخير تحرف « شهد » بشهر مبئيا للمجهول . 

الصفحة 397 شنبفغي ضبط « حيث »© فى البيت الثالث 'بالتشديد . 
وفى السادس « سرت » بفتح السسين »© وفى العاشر « دهم » بضم الدال ©» 
هك وا - 
ولكن ما عجيب منك هذا اله التقطيع من شان الخايل 

والصواب فيه انهاء المصراع الاول عند « هذا » وبدء الثاني « باذ » 
التي تحرفت بأنه . 

الصفحة 398 جاء مصراع هكذا : « لقد كمل الود بيننا » ولا يستقيم 
يتان هكذا 

وصوابهما فى الاول : « الا اكتمى حب من احببت واصبر» 646 
وفى الاخير « فمن بعد احتهاد لا قلام » . وبيت آخر هكذا 
الى الله اشكو عذرا ترددا الي فلما لاح سرى لهم حالوا 


ولا تأتى له .وزن ولا بتضح له معنى © ولعل المصراع الاول كان « الى الله 
اشكو غدر من قد توددوا » » وفى البيت بعده ضيط « اروئي» 
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بضم الراء بدل فتحها ؛ تم جاء ثاني ثلاثة اخرى هكذا : 

وان حلت عن عهد الاخاء فلام يزل لقلبي على حفظ الفعهود شباب 
والصواب انهاء المصراع الاول بقففل ١‏ بزل ك ثم حاء اول رابع 

أربعة « ان كان باب القرب قد سد بيئنا » وصوابه « اذا كان 46 » 
الصفحة 399 ضخسدطت « وجهة »© فى ألبيت الثالث بضم الواو بدل 

ولا روى متشداق © وحاء المصراع الاول من الثالث هكدا : 

« فشعر حرير قد غصبت وروبة » | واعلة « روبه » بدون وأو فابقة ) . 
الصفحة 402 ضبطت فى السطر الثامن عشر « قصيلة » بالضم » 

بدل الفتح » ثم فى أول بيتين « سارة » بتشديد الراء » والصواب تخفيقفها. 
الصفحة 403 حاء ثاني أبيات هكذا 

اطلع من انفاسهة الححا ومن شذاه نقسا عامطراآا 


وكلمة الححا غير متمكنة من مكانها » ويتأتى الوزن بها هكذا : « للححا » » 
وصواب المصراع الول من ااخامسى هكذا : « قلت لما هالني حسلئنه » 
با ابن رشيد بل أباالرشد نا من آم بزل لطي العلى ناشر١‏ 
خذ ما فدتك النفس يا سيادي ) وكن لمن نظمها عاائرا! 

والصواب فى الاول انتهاء مصراعه الول عند « با » وكون ثائنيه 
« من لم بزل طي العلى ناشرا » . ثم صواب اول آلبيت الثاني « خذها » 
بالهاء لا بالميم 3 


الصفحة 308 » تضبط « لداتي » فى البيت الاول » بتخفيف الدال © 
وبجعل « فيكفيك » فى الاخير « سيكفيك »© وهو دور كسانبقه . 


-3608- 


الصفحة 9 حاء فى البيت الثامن « أنه » بالفتح : والصواب 
الكسر »© ثم جاء مصراع هكذا : 

« أوالكم حزب الله ما فوقهم حزب » ( وصوابه : «اولئك » بكاف 
المخاطب المفرد » لا الجمع) »© تم آخر هكذا ١‏ فقد كان فيما مضى من زمانه» 
١‏ وصوابه : فقد كان فيما قد مضى ©4246 ) . وفى نهابة الصفحة ورد 
يعسميك مادا 


ركبنا السهل الذلول فقادنا الى كل ما فى طيه مركب صعب 
ونغفل عنها والردى يستفزنا كتنفى واعظا بالموت لو كان لي لب 


وصواب الاول : « ركبنا بها السهل الذلول ؛» » وصواب الثاني 
« ونغفل فبها والردى »66» » اذ الغفلة ايسست عن الدنيا المذكورة قبل . 


الصفحة 410 حاء بالبيت الثالث « فتقت » بالبناء للفاعل ©» والصواب 
بناؤه لنالبه » ثم جاء المصراع الثاني لارابع هكذا : 


« تقرأ القيان فبه على العيدان » ١‏ وصوابه : « تقرا القيان بها» 
فحذف الهمزة . واخيرا تضبط « رسومها » بالفتح لا الضم ) . 

الصفحة 411 <اء أولها بيتان هكذا 
وقد كانت عفت فأئرت متها سراجا لاح فى الليل البهيم 
فتحت من الصناعة كل بابح-6 فسارة فى طربمق مستقيام 


ورد فى إلاول « عفت » بتشددد الفاء » فانكسر بذالك الوزن »© واستقامته 
بتخفيفها » وصوأاب ما بعذه « فأئرت » بالئنون . 


وفى الثاني ؛ شددت راء إلا فسارة ع«( والصواب تخقيقهيا:؛ وهر 
فعل ماض بتاء تأنيث ساكنة هكذا « فسارت » 4 وفى الرابع ضبيط « قسن » 
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الصفحة 7 ححاء أول ثاني تين ١«‏ وتعتب » وعلق عليها بأنها فى 
الاسكوريال 0 وتنفتابوا « وصواب المصراع : « وتفغتاب الالى فعلوا وقالوا١»‏ 


الصفحة 422 جاء رابع ابيات هكذا 


اشغلتني بك شغلا شاغف لا فلما تناسى فدبتك عني بعد ذاك لما 
وصواب المصراع الاول انتهاؤٌه عند « فلما» » ثم بدابة التالي منه بفمل 
« تنأى » لا تنسى » وصواب « فارفق » فى البيت التالي وصل الهمزة © 
لا قطعها » ثم تضصسط « ححة » بضم التاء » وجاء البيت الابع هكذا 
والصواب انتهاء المصراع الاول عند « با » ثم صواب المصراع الاول 
من الذي بليه » هكذا : « طوعا لطبعك لا اعصيه فاقض بما » » ويجزم فى 
المصراع الثاني 2 أرضى "2 بحذاف الالف ©» وفى المصراع الثاني من الذى 
بليه » بضبط « برد » بتخفيف الراء وتسكين الباء . 
الصفحة 423 يبدل « جن » اواخر البيت الرابع » بفعل « حن » من 
الحنين » وتضبط « تصوب » اول المصراع الثاني من اول ابيات اخرى 
بفتح التاء و ضم الصاد »© ور تسسكمره الواو : لا تشديدها »؛ وفى البيت الرابع 
تحعل الف « اسما » بهمز ااوصل ؛ لا القطع »© وجاء الخامس هكذا 5 
فماانت دوني با اباه مهنا به فالسرور الكل يابتك جامع 
والصواب انتهاء الاول عند « مهنأ » » ثم فى آخر الصفحة جاء بيتان هكذا: 
ولا تحتاج مضفالا وليس عحيب لا شق له غب انر 
فقل للخلق قل للضرس دعني2 ففي البلع اكتفاء واقتصار 
وعلق على « لا وليسنى » بأنه فى الاسكور بال « لا لسر » وهذا هو الصواب 
الواحب أثياته ©» ثم بضبط « عجيب » بالكسر »© وفى البيت الثاني الصواب 
« للحلق » بالحاء » لا الخاء المعحمة . 
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الصفحة 44 حاء آخر البيت الثالث « وما روا 0( والصواب 
« وماءرءوا » » ثم جاءا لبيت الرابع هكذا : 


وأوردهصم سرا سرارههسلم ورودا الى الكقلتل كل دوا 


ولعلسسسة 


0 أ 


,»2 وأوردهم سر سراره م ورودا الى ككدبجل داء دوا ( 


ثم جاءاول مصراع لبيت اول من أخرى « أرودى » والصواب « الودى» 
وجاء المصراع الاول للسادسنى هكذا : « موقت لم يكن بطريق له خطا » 
ولا مستقيم وزنه ولا بتضح معناه ثم بضبط « علمه » آخر المصراع من 
من ااتالي »© بفتح العين واللام المشدد »© وجاء ربعة أبيات »© انتهت الصفحة 
بهاءهكذا : 
بر <ل الليل بحيي بالصراخ فما نصده كلل عنه ولا ملل 

رأنته قد وهنت منه القوى فهوى للارض فعلا بريه الشارب الثمل 
او بفتدى بدبوك الارض قل له ذاك الفدا ولكن فاحا الاجتل 
قالوا الدواء فلم يفن الدوا ولم26 ينفعه من ذأك ما قالوا وافعلوا 


ولعله : « بحيي الليالي بحيي بالصراخ »»» » وصواب المصراع الاول من 
الثاني « رايته وهنت منه القوى فهوى » ولا تبوير به . وصواب المصراع 
الثاني من الثالث : « ذلك الفداء ولكن ©»» » © وصواب البيت الرابع 


قلم بغفن الدواء ولام 46 ها قالوا وما فعل وآ 


الصفحة 425 يضبط فى اول البيت الوارد اولها « املت » بتشديد 
الميم » ثم بجعل « ذلك » فى المصراع الثاني » بدل « ذاك » » وفى أول 
المصراع الاول من السادس »© بضبط « شلير » بتسسكين الياء» لا بتشديدها 
وفى تهابة الصفحة » بضيط « تلذه الاسماع » بضم الذال . 
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الصفحة 433 بضبط « أقدم » فى ثاني بيتين أولين »؛ بتشديد الدال»؛ 


ثم « غصن »© فى الآخير من الاخيرين » بضم الصاد . 

الصفحة 434 بضيط أول البيت الثالث « اطلب » سسكون الطاء ؛ 
ثم جاء اخيرا مصراع هكذا : « قد جرى على الععود دهرى » ولا مستقيم 
وزنه » الا بنحو « فى » قبل ١‏ على » ويبقى المعنى على غموض به ؛ ولعل 
« المعود » باللام اخيرا ١‏ 

الصفحة 436 حاء بيتان هكذا : 

قف العيشش ننظر نظرة تذهب الاسى ويشفى بها بين الضلوع عليل 

دعوت له سقيا الحمى عند ما سرى وميض وعرف للنسيم عليل 
« سن رى». 


الصفحة 437 حاء المصراع الاول للثائني هكسنفا 
« لين حال رسسم الدأر عما عهدته » وصوأبه : « لقد حال »» » »2 ثم لا ينون 
« عينا » فى أآلمييت اللسسادس . 

الصفحة 440 سقط اللام من « الحرمان » آخر البيت الاول بها » ثم 
جاء مصراع هكذا : « فانتقضى بذكي سريما خلفه لهيه » وصوابه: 
« فانقض :»6» » بتشديد الضاد آخرا » ثم « عذده » فى نهاية البيت ألثاني » 
بفتح الذال ؛ لا بسكون الدال المهملة » والبيت الرابع من غيرها مدور عئد 
اللام من « الأعلى » ثم نضبط « كرها » بكسر ألراء » آخر المصراع الاول 
من التالي . 

الصفحة 442 حاء بيت هكذا : 
حالي وحالك اضحت آبة عجحبا ان كنت مغريااو كنت مغتريا 


ضبط ١‏ آية » بالضم بدل الفتح فى المصراع الاول » اما الثاني قلا 
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ستقيم وزنه الا بنحو « مغربا كنت ام قد كنت مفتربا»او 
« ان كنت مستغربما او كنت مفتربا » ٠‏ وفى الاول من اخرى »© تصحف 
« مشوقكم » بالفاء » وفى الرابع جاءت « فذا » بدل « فذى » تلاهها 
« وذل » بدل « وذى » وشلدد آخر « <وى ) © وتلاه بيت هكذا 


كأنني شمع فى فوّاد وأدمع وقد فارقت من وصلكم رنسا 


وصوابه : « كأني » بفتح الياء » ومصراعه الثاني لا يستقيم وزنه كما هو. 
فلاشك انه سقط قله نحو « تسيل» هك ذا : 
« تسيل وقد فارقت من وصلكم ريا » ولعل « فؤاد وادمع » مضافان لياء 
المتكلم » .وهو اامتبادر ©» هكذا : « كاني شمع فى فوّادي وادمعي » © ولكن 
ببقى وجه الشبه غير مذكور بالنسية للفؤاد على كل حال . 


الصفحة 443 ينبغي ضبط « وصير أمره » فى السطر الثاني عشر 6 
بضم الصاد »© مبينيا لنائب الفاعل « أمره » . 


الصفحة 446 جاء مصراع أولها هكذا : «وبثا صبابات هنالك واشرحا» 
ولعله « وبثا صباباتي هنالك وأشرحا » »© ثم جاء البيت الثالث هكذا 


وهل لزمان باللوى سقي اللوى 2 مآرب فما الى مدى الدهر حايلا 


وهو لا ستقيدم فى مصراعه الثاني خاصة ») الا بحو 
« شابيب ما ألقى مدى الدهر حابلا » على غرابته التي بساعد على قصدها 
ما بعهل_ لله . 
الصفحة 447 جاء اولها بيت هكذا : 
أو « بالسعود » وهو اظهر » وفى البيت اللسابع ضبط « برد » بكسر الدال 
المشددة » والصواب : فتح الباء وتسسكين الراء وضم الدال ©» وحاء آخير 


- 973 مس 


البيت الثاني ©» من أخرى هكذا : « تبد» وصوانسه(ا تلدى »#6 . 
قبل البيت الاخير بالصحيفة ؛ بيتان هكذا 


كفاكم فخاراائه لكم أب ومن فخره ان أنت تدعوه بالحد 
وصوابهما : « بمدحكم القرءان »4») » فى المصراع الاول ©؛ وفى المصراع 
الاخير من الثاني « ومن فخره ان » بفتح الهمزة ؛ لا كسرها. 
الصفحة 448 يضبط فى الخامسسى « والافضال » بكسر الهمزة » وفى 
الاول من غيرها « بالعلاء:» بفتح العين واثبات الهمزة آخيرا » ثم « وانك » 
فى تاليه نكسر الهمزة » لا فتحها » ثم « مشرفا» فى الذي بلي هصذا» 
بفتح الراء المشدده ؛ ثم « .وهنيت “» بتشدرا1د الئون فى التالي لهذا . 
الاخير » وفى آ<ر السابع « تفتدي » بالياء اخيرا » وكذلك « برتدى » » 
فى الحادي عثسر وان تعدم وحده حل فها فى عدد أمثلة لذلك . ثم ل حلالها إل 
فى الثاني عشر : 


تطوان محمد ابن تاويتك 
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عددخاص من له المناهل'بالتاضيعياشس 


ير وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية أن تعلن أنها عازمة على إصدار 
عدد من مجلة (المناهل) خاص بالعالم المغربي الكبير القاضي عياض. وذلك في 
نطاق التعريف الواسع الدقيق باعلام علمائنا وأكبار مفكرينا. 

ووزارة الدولة في الشؤون الثقافية إذ تزف هذا النبأ إلى الباحثين 
والدارسين ترحب بجميع الابحات الجادة التي ترد عليها فيما يتصل بهذا 
الموضوع. 
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تيجة جائرة الحستن الشاى لبخطوطات والوثافت 
أسنية ه198 


اجتمعت اللجنة ‏ المعنية لفحص المخطوطات والوثائق المرشحة لنيل (جائزة الحن 
الثاني للمخطوطات والوثائق) لهذه السنة - برئاسة السيد الحاج محمد ابا حنيني وزير الدولة 
المكلف بالشؤون الثقافية . وعرضت على معاليه نتائج أعمالها بمنح الجوائز المقررة في إطار 
الجائزة المذكورة. 

هذا. وقد أسفر الفحص المشار إليه أعلاه. عن النتائج الآتية ؛ 

منح الجائزة التقديرية الثانية ومبلغها 4.000 درهم للسيد حماد بوعياد. اعتبارأ 
للمخطوطات والوثائق التي رشحها. 

منح الجائزة التقديرية الثالثة ومبلغها 3.000 درهم للسيد ابي بكر التطواني . تقديرا 
للمخطوطات والوثائق التى قدمها. 

ومن جية أخرى فقد تقرر منح جوائز تشجيعية على النحو الآتي : 

الجائزة الأولى لاربع مجموعات مبلغ كل واحدة منها 1.200 درهم . 

الجائزة الثانية لأربع مجموعات مبلغ كل واحدة منها 1.0000 درهم. 

الجائزة الثالثة لتسع مجموعات مبلغ كل واحدة مها 800 درهم. 

وجدير بالذكر أن اللجنة لم تعثر في الوثائق او المخطوطات على وثيقة او مخطوط 
يتحق الجائزة التقديرية الأولى. 


معض الوبائْى والمغطوطات الي ربعت هنه السننة 
نجائزة الحسّن الاق للرحخطوطا ت والوياق 
في إطار جائزة صاحب الجلالة الحسن الثاني أيده الله للمخطوطات 
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والوثائف التي رشحت في هذه السنة للجائزة المذكورة. نظمت وزارة الدولة 
المكلفة بالشؤون الثقافية معرضا لهذه المخطوطات والوثائق. 

وقد قام السيد الحاج محمد ابا حنيني . وزير الدولة المكلف بالشؤون 
الثقافية بتدشين هذا المعرض بالوزارة. في الساعة السادسة والنصف من مساء 
يوم الجمعة 4 جمادى الآولى 1400 (21 مارس 1980). 


الموكرالتاسم للآمثارالاسلامية فى اللاد العريية 
النعقد يصنحاء 


اتعقد بالجمهورية اليمنية العربية المؤتمر التاسع للاثار الإسلامية في البلاد العربية 
مابين 16 فبراير 1980 إلى 22 منه شاركت فيه إلى جانب المغرب ‏ عدة وفود عر بية 
ودولية بالإضافة إلئ المنظمة العر بية للتر بية والثقافة والعلوم. 


تدارس المشاركون في هذا المؤتمر تقارير و بحوث وفود الدول العربية عن أوضاع الآثار 
الإسلامية. كما تمت دراسة ما أنجزته وتنوي إنجازه المنظمة العر بية للتر بية والثقافة والعلوم 
في ميدان الاثار. 


ومن ضمن النقط التى أدرجت في جدول أعمال المؤتمر (صيانة المدن المغر بية) والتيى 
أسفرت عنها توصية المؤتمر بدعم حملة لانقاذ مدينة فاس. وتعريب المصالح المختصة بالآثار 
في البلاد العربية. ومشروع إنشاء نواة لوحدة فنية بالإدارة العامة تتولى الاعداد للدراسة 
الخاصة صيانة المدن العر بية التاريخية . 
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[) اعفان المرسيف والملية ؛ 


وني صرية لوم لسري آرة لهل لداد 


ب انلع مسبتف 


حلال !نصغ الأول من سدية 1980 


تميزت الثلاثة أشهر الآولى (أكتوبر ‏ نوئبر ‏ دجنبر 79) بالحفلات المنظمة 
لفائدة عائلات شهداء وحدتنا الترابية طبقا للتوجيهات السامية لرائد المسيرة 
الخضراء المظفرة. وقد عرفت هذه السهرات إقبالا جماهيريا ترجم تعلق شعبنا 
بصحرائه المسترجعة, إذ لم يسبق في تاريخ مسرحنا الوطني أن رأت هذه 
المؤسسة مثل هذا الإقبال المتجدد يوما بعد يوم لمدة تفوق الشهر. 


ومن جهة أخرى فقد تميز الشطر الثاني من الموسم المسرحي الحالي 
بأنشطة فنية متنوعة ومتعددة. ويمكن تصنيفها كما يلي : 


2 عرضا مسرحيا مغربيا. 

6 عروض مسرحية أجنبية. 

6 عروض مسرحية عربية. 

1 سهرة ملوعة مغربية 

0 عروض سينمائية. 

1 صبحية للاطفال. 

د عروض للفنون السحرية. 

1 مهرجان تضامني مع فلسطين. 
2 معرضان / 2 محاضرتان. 


وقد تسلسلت هذه العروض طوال خمسة شهور . فشهد المسرح تنظيم أربعة 
عشر عرضا في شهر يناير. ونفس العدد خلال شهر فبراير. ثم قفز العدد إلى 
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ثلاثة وعشرين عرضا في شهر مارس. ويعزى هذا الارتفاع إلى الحفلات المنظمة 
بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد خلال الأسبوع الاول وإلى المهرجان المنظم 
احتفالا باليوم العالمي للمسرح الذي تحييه كل الدول يوم 27 مارس من كل سلة. 


وفي شهر أبريل نظمت هذه المؤسسة أربع حفلات بالإضافة إلى معرض 
للرسوم. مع تنظيم خمسة عروض مسرحية خارج العاصمة. وذلك بمدن خريبكة 
والقنيطرة ومكناس والدار البيضاء. 

أما في شهر ماي. فقد قفز عدد الحفلات مرة ثانية إلى 12 عرضا مع تنظيم 
معرض وطني تحت إشراف هيأة المهندسين المعماريين بالمغرب, بالاضافة إلى 
محاضرتين في نفس الموضوع بنادي المسرح. 

وينتظر أن يعرف المسرح خلال شهر يونيو عدة أنشطة متنوعة أهمها 
الحفلات الفنية الراقصة .2‏ باليه عصري ‏ التي تقدمها مختلف المدارس 
المتخصصة في هذا الميدان والتي تعرف إقبالا جماهيريا لا بأس به. 


العروض المسرحية المغربية : 

أ 5 دعاعء للقدس 1 
ببناسبة ذكرى عيد العرش المجيد وبغية تعريف المواطنين المغاربة 
بقضية العرب الآولى. مشكلة فلسطين والقدس الشريف. انكب بعض 
الفنانين المغاربة على تهيىء مسرحية بالمناسبة واكبا عرضها 
اجتماع لجنة القدس ببلدنا تحت رئاسة جلالة الملك الحسن الثاني 
حفظه الله. وقد شارك في تشخيص مسرحية «دعاء للقدس» أعضاء 
فرقة المسرح الوطني التابع لوزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية 
انضم إليهم عدد من الممثلين بعضهم يعمل بدار الإذاعة والتلفرة 
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المغربية والبعض الاخر يحترف المسرح بكيفية حرة وقد ته عرض 
المسرحية سبع مرات في كل من الرباط والدار البيضاء وطلحة 


ب الفرق المسرحية المغربية : 
أما العروض الاخرى فقد قامت بتقديمها عدة فرق مغربية سواء 
تحت إشراف منظمات إححانية وطنية كالهلال الأحمر المغربي 
بالنبة لمسرحية «بنت الخراز» أو باتفاق مباشر مع مديرية 
المسرح كما جرت العادة بذلك. 
وهكذا قدم مسرح محمد الخامس فرقة البدوي في : 
«شجرة العائلة» و «القربة في الميزان». 
ومسرح 80 في مسرحية «سعدك يا مسهود» ومسرح الناس في 
مسرحية «الهبال في الكشينة» وفرقة العروبة في مسرحية «عبد 
الكريم الخطابي» والفنانين المتحدين في مسرحية «العائلة المثقفة» 
والبحت الفني في مسرحية «من أجل البقاء» ثه فرقة اللواء 
المسرحي بتازة في مسرحية «صالح ومصلوح». والاتحاد المسرحي 
بمكناس الذي قدم مسرحية أريسطوفان بعلوان (الضفادع) من إخراج 
محمد تيمد. وفرقة المسرح الاحتفالي بالدار البيضاء التي عرضت 


مسرحية عبد الكريم برشيد (فاوست والآميرة الصلعاء). 


ج ‏ جولة الفرقة المسرحية القارة بالمهدية ‏ تونس : 


في إطار العلاقات الثقافية القائمة بمن المملكة المغربية والجمهورية 
التونسية الشقيقة. قامت الفرقة المسرحية القارة بالمهدية ‏ تونس ‏ 
بجولة فنية باتفاق مم مسرح محمد الخامس وتحت إشراف وزارة 
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الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية عرضت خلالها مسرحية «اولاد 
الحلال» لصالح ميلاد و «الحارس» مقتبسة عن الكاتب الانجليزي 
هارولد بينتر. قام بإخراج المسرحيتين رئيس الفرقة ومؤسسها 
الفنان التونسي عبد الله رواشد. وقد قدمت الفرقة عروضا في كل 
من البيضاء والرباط والقنيطرة ومكناس, والملاحظ أن العروض 
المجانية التي قدمت في كل من القنيطرة ومكناس قد عرفت إقبالا 
منقطع النظير وتجاوبا جماهيريا خصوصا مع مسرحية «اولاد 
الحلال». 


د دروس الثقافة المسرحية : 


نظرا للضعف الذي ظهر في عدة أعمال مسرحية قدمت من طرف 
الهواة ونظرا لكون الومائل المادية لم تتوفر بعد لفتح معهد للدراسة 
المسرحية فقد قررت وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية تنظيم 
دروس للثقافة المسرحية بمسرح محمد الخامس وبقاعة التمارين 
تحت إشراف أساتذة متخصصين في فئون المسرح. وهكذا افتتحت 
هذه الدروس في شهر مارس 80 حيث لوحظ إقبال ملحوظ من 
طرف طلبة جامعيين وموظفين وهواة كانوا يعملون في إطار 
جميعات ثقافية ومسرحية. وقد بلغ عدد المسجلين أكثر من مائة 
طالب . ولو لم يقفل باب التسجيل لبلغ العدد المائتين أو أكثر. 

وقد ساعدت هذه التجربة على التفكير في تنظيم دورة ثانية 
في بداية الموسم الفني المقبل مع تقنين القبول حتى تكون الفائدة 
أعم. وذلك نظرا لكون الدروس التي تعطى من طرف أساتذة مغاربة 
وأجانب يجب أن تبقى في مستوى عال يضمن نجاحها 
واستمراريتها. 
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السهرات الغنائية والمنوعات : 


1 المرأة المغربية ودورها في الأغنية : 

احتفالا بعيد المرش المجيد نظمت وزارة الدولة المكلفة 
بالشؤون الثقافية سهرة متنوعة حظيت بنجاح كبير يوم 3 
مارس أحياها الجوق السانفوني التابع للوزارة بمشاركة عدد 
من الفنانين والفنانات المغاربة لإبراز دور المرأة المغربية 
في إعطاء الصورة المشرفة للآغنية الوطنية على الخصوص 
والأغنية المغربية عامة. ش 

ومن المعلوم أن الموسم المسرحي لم ينته بعدء وأن مسرح 
محمد الخامس يتابم نشاطه الفني بنفس الحماس معتمدا 
على عون الله وتوفيقه. 


زمارة باحئين سعودين فى ميدان الأمشار 


لنذيب 


فى إطار العلاقات الثقافية بين المملكة المغربية والمملكة العر بية السعودية الشقيقة. 
استقبل المفرب باحثين سعوديين في ميدان الآثار والمتاحف هما اللسيدان عبد الله الحدلق. 
ومحمد | براههم من إدارة الأثار والمتاحف التابعة لوزارة المعارف بالرياض. والغرض من هذه 
الزيارة. هو الاطلاع على المآثر والمباني التاريخية المغربية. وكيفية المحافظة عليها. وأساليب 
ترميم الآثار الثابتة والمنقولة. وكذلك الوقوف على الصناعة التقليد ية. ثم دراسة سبل التعاون 
الى ”:: في ميدان الآثار بصفة عامة بين البلدين. 
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وخلال إقامة الخبيرين المذكورين ببلادنا. عقدا عدة جلسات عمل مع المسؤولين عن 
الآثار. كما قاما بزيارة أوراش المباني والمواقع التاريخية بالرباط. ومديرية الصناعة التقليدية 
بوزارة الشؤون الاجتماعية والصناعة التقليدية. بالاضافة إلى زيارتهما لفاس ووليلي وأوراش 
المدرمة البوعنانية. وباب العلج بمكناس. 


جا مؤمتتسة اك يت للتقدم العلهى 


أصدرت وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية البلاغ التالي ؛ 
تنهي وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية إلى علم العلماء الباحثين 
والدارسين والأدباء والشعراء المغاربة كافة, أن مؤسمة الكويت للتقدم العلمي 
وجهت إلى المغرب دعوة للمشاركة في جائزة المؤسسة المذكورة. وذلك تحقيقا 
لأغراضها في تدعيم الإنتاج العلمي. وتشجيع العلماء والباحثين في الوطن 
العربي. 
وهيى جائزة سنوية قدرها خمة آلاف دينار كويتي (5000 د.ك) لكل واحد 
أو أكثر أسهم بصورة رئيسية وقدم اضافات جديدة في المواضيع الآتية : 


1) العلوم الأساسية : في مجال الملوم البيولوجية. 

2) العلوم التطبيقية : في مجال الهندسة المدنية. 

3) الفنون والاداب » في الشعر الغنائي العربي. 

4) إحياء التراث العربي والإسلامي ؛ في تاريخ الرياضياءت عند 
العرب. 


5) العلوم الاقتصادية والاجتماعية ١‏ في مجال التغيير الاجتماعي 
في الوطن العربي خلال العقدين 
الماضيين. 
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ويشترط في من يحصل على هذه الجائزة : 

1 أن يكون إنتاجه مبتكرا وذا أهمية بالفة بالنسبة إلى الحقل المقدم فيه 
خلال العشر سنوات الماضية. 

2 . أن يكون المرشح من أبناء الأقطار العربية. 

د - تقبل المؤسسة طلبات المتقدمين وترشيحات الجامعات والهيات 
العلمية كما يحق للافراد الحاصلين على هذه الجائرة ترشيح من يرونه مؤهلا 
لنيلها ولا تقبل ترشيحات الهيآت السياسية. 

4 - يتضمن الترشيح المجل العلمي للمرشح. ونبذة مختصرة من حياته 
وإنتاجه العلمي. ومبررات ترشيحه لنيل هذه الجائزة. 

5 لايعاد الإنتاج المقدم إلى مرسله فاز المرشح أو لم يفز. 

6 لاتقبل الاعتراضات على قرارات المؤسة بشأن منح الجوائز للفائزرين 


7 على الفائز أن يقدم محاضرة عن الإنتاج الذي نال الجائزة عنه. 

8 تقبل الترشيحات ابتداء من »1. 3. 1980( إلى »31. 10. 1980). 

9 ترفق مع الترشيحات أربع نسخ من الإنتاج المقدم وترسل إلى العنوان 
التالي : 

السيد المدير العام لمؤسة الكويت للتقدم العلمي 
ص. ب : 25263 الصفاة 
الكويت ‏ 

وتقوع المؤمسة بإعلان عن هذه الجوائر. كما تقوم بإرسال دعوات إلى 
الجامعات والهيآت العلمية. 

وستقدم المؤمسة مع الجائزة النقدية ميدالية تقديرية. وشهادة خاصة. تبين 
مميزات الإنتاج وأهميته بصورة مقتضبة. 
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جلاع 
من وزارة الدولة المكلفة بالمتوون المقادية 
حول جاتزة لزب لسينة 1980 


أن جائزة المغرب لنة 1980 لتمنح في نهاية السنة الحالية. وستعين الوزارة لجنة 
التحكيم من بين الأساتذة المتخصصين وذلك بناء على محتويات الكتب المرشحة لنيل 
الجائرة. 

وسيقفل باب الترشيحات في الاعة الادسة من مساء يوم الآر بعاء 1 أكتوبر 1980. 

وعلى من يرغب في الاطلاع على الشروط المطلوبة قانونا أن يعود إلى القرار الوزاري 
الصادر في الجريدة الرسمية عدد 3230 رقم 15474 بتاريخ 17 شعبان 1394 الموافق 5 شتمبر 
1.74 2 أن يتصل بمصلحة المكتبات والنشر والتوزيع الثا بعة لوزارة الدولة المكلفة بالشؤون 


- 8399 - 


